




 

 5 العالمين فتوى في تفاضل صفات رب 

 المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من يجلسه ربه معه على  

 ،،العرش يوم الدين، أما بعد
 

فهذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تفاضل صفات  
على   تدل  التي  والأحاديث  الآيات  مناقشة  ضمنها  العالمين،  رب 

فيها قول السلف رضي الله عنهم في المسألة  وبينن عجز  التفاضل وبينن  
أهل البدع كالجهمية والأشعرية والكلابية والسالمية وغيرهم من أصناف  
وضمنها   المسألة،  هذه  في  الصحيح  بالقول  الإتيان  عن  التعطيل  أهل 

 الأدلة العقلية المؤيدة لذلك.
وبيان التفاضل في صفات الله عز وجل جاء في القرآن في عدنة مواضع  

  { الزُّم ر :    تنب عُون  ي   ف     لۡق وۡل  ٱ  سۡت م عُون  ي    ن  يلنذ  ٱ منها:  ]سُور ةُ   } أ حۡس ن هُ... 
بالمأثور/١٨ التفسير  )موسوعة  تفسيرها  في  وجاء  قال ٦٧٢٦٦[،   :)

القول﴾ يعني:    معون مقاتل بن سليمان: ثم نعتهم، فقال: ﴿الذين يست
 القرآن، ﴿فيتبعون أحسنه﴾ يعني: أحسن ما في القرآن من طاعة الله.  

إ ل    تنب عُوۤا  ٱ: } و  ومنها أنُز ل   م اۤ  الزُّم ر :    كُميۡ أ حۡس ن   رنبن كُم... { ]سُور ةُ  من ن 
ء ا٥٥ م نۡ  ن نس خۡ  م ا   ۞  { ومنها:  ب     ة  ي  [  ت   ۡ

نَ  ه ا  ننُس   يۡرر أ وۡ 
ه اۤ...{]سُور ةُ الب  ق ر ة : 

 [ ١٠٦من ن ۡ
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 ما جاء في السنة، ورواه السلف رضي الله عنهم وقبلوه، فمنه:  أما
جاء بأن سورة الفاتحة أعظم سورة، وأن آية الكرسي أعظم آية، وأن    ما

ربع   تعدل  الكافرون  سورة  وأن  القرآن،  ثلث  تعدل  الإخلاص  سورة 
أهل   عامة  عند  مرضية صحيحة  مروية  غيرها كثيرة  وأحاديث  القرآن، 

 الحديث.
 

نص    وأما في  معنا  وسيأتي  الله  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قول 
 الفتوى: 

تفضيل بعض كلام الله على بعض؛ بل تفضيل بعض صفاته على    وأما
بعض: فدلالة الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والآثار السلفية كثيرة  

 على ذلك.
رحمك الله ذلك وما ذكرناه طرف بسيط مما سيأتي معنا من كلام    فاعقل 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيه الكفاية لم ن أراد خلاصة الخير  
من هذه الفتوى، ودونكم الفتوى كاملة لم ن أراد الخير كله، والله الموفق  

 وهو المستعان وعليه التكلان.. 
 

 الفقير لربه القدير:  كتبه
 بن محمود أبو عيدة الحنبلي.  موسى

 يوم الجمعة  -ه    1446 -رمضان    - 28
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 (1)الفتوىبداية 
م    الْإ سْلا  ش يْخُ  ُ     -سُئ ل   الْْلّن ابْنُ    -رحم  هُ  أ حْم د  الْع بناس   أ بوُ  الدن ين   ت ق يُّ 
ُ أ ح دٌ﴾ أ نَّن ا ت  عْد لُ   ع منا و ر د  في  سُور ة    ت  يْم ينة رضي الله عنه: ﴿قُلْ هُو  الْلّن

﴿قُلْ يا  أ ي ُّه ا الْك اف رُون ﴾  ثُ لُث  الْقُرْآن  و ك ذ ل ك  و ر د  في  سُور ة  )الزنلْز ل ة ( و 
في    أ مْ  الْم جْمُوع   في   ب تٌ  ثا  الْمُع اد ل ة   ه ذ ه   في   و ر د   م ا  ه لْ  )الْف اتح  ة (  و 
؟ و م ا م عْنَ  ه ذ ه  الْمُع اد ل ة    ؟ و م ا ث  ب ت  م نْ ذ ل ك  ؟ و م نْ ر و ى ذ ل ك  الْب  عْض 

لنن سْب ة  إل يْه  عز وجل؟ و ه لْ ه ذ ه  الْمُف اض ل ةُ   دٌ با  مُ الْلّن  و اح  ب ت  قْد ير     –و ك لا 
الْق د يم ةُ    -ثُ بُوتِ  ا   ف اتُ  و الصن  ؟  لا  أ مْ  ف ات   و الصن  الْأ سْْ اء   إلَ   مُت  ع دن ي ةٌ 

الْق ائ لُ   و م نْ  ق د يم ةٌ؟  أ نَّن ا  م ع   ن  ه ا  ب  ي ْ الْمُف اض ل ةُ  يج ُوزُ  الْق د يم ةُ ه لْ  و الْأ سْْ اءُ 
يح  في  ذ ل ك  بِ  ا يُمْك نُ م نْ د ل يل    جْ  ب ذ ل ك  و في  أ ين  كُتبُ ه  ق ال  ذ ل ك  و و جْهُ التَّن

؟   ع قْل ين  و ن  قْل ين 
 ما ورد في فضل سورة الإخلاص

يح    ف أ ج اب  رضي الله عنه: الحْ مْدُ لْلّ ن ، أ منا النذ ي أ خْر ج هُ أ صْح ابُ الصنح 
ُ أ ح دٌ﴾ و رُو ي  ع نْ    -ك الْبُخ ار ين  و مُسْل م     - ف أ خْر جُوا ف ضْل  ﴿قُلْ هُو  الْلّن

ي ص حن في  ف ضْل  سُور ة  أ كْث  رُ مم نا ص حن في  ف ضْل ه ا.   : لَ ْ  الدارقطني أ ننهُ ق ال 

 
 (.٥/ ١٧مجموع الفتاوى ) (1)
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ف يه ا   صلى الله عليه وسلم  ق ال   الْك ت اب   ف اتح  ة   ف ضْل   أ خْر جُوا  في   )و ك ذ ل ك   ي  نْز لْ   ْ لَ  إننهُ 
م ثْ لُه ا الْقُرْآن   في   و لا   نْْ يل   الْإ  في   و لا   ت  عْد لُ    (الت نوْر اة   أ نَّن ا  ف يه ا  ي ذْكُرْ  لَ ْ 

الْقُرْآن  ك م ا   م نْ  ثُ لُث   )جُزْءًا  ت  عْد لُ  إنَّن ا  أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  في   ق ال  
س ع يد     (الْقُرْآن   أ بِ   ع نْ  الْم شْر ق ين   الضنحناك   ع نْ  الْبُخ ار ين   يح   ف ف ي ص ح 

الْلّن  صلى الله عليه وسلم لأ  صْح اب ه :   ر سُولُ  ق ال    : ق ال  ي  قْر أ   )الخدري  أ نْ  أ ح دكُُمْ  زُ  أ ي  عْج 
ف ش قن  ل ة ؟  ل ي ْ في   الْقُرْآن   يا     ب ثُ لُث   ذ ل ك   يطُ يقُ  أ ي ُّن ا  و ق الُوا:  ع ل يْه مْ  ذ ل ك  

دُ الصنم دُ ثُ لُثُ الْقُرْآن   ُ الْو اح  يح  مُسْل م  (1)(ر سُول  الْلّن ؟ ق ال  الْلّن . و في  ص ح 
ن  صلى الله عليه وسلم ق ال   زُ  أ  : )ع نْ معدان بْن  أ بِ  ط لْح ة  ع نْ أ بِ  الدنرْد اء  ع نْ الننب  ي  عْج 

؟  ثُ لُث  الْقُرْآن  ؟ ق الُوا: و ك يْف  ي  قْر أُ  ل ة  ثُ لُث  الْقُرْآن  أ ح دكُُمْ أ نْ ي  قْر أ  في  ل ي ْ
ُ أ ح دٌ﴾ ت  عْد لُ ثُ لُث  الْقُرْآن  و ر و ى مُسْل مٌ أ يْضًا ع نْ    (2)(  ق ال  ﴿قُلْ هُو  الْلّن

  : ن  صلى الله عليه وسلم ق ال  ث ة  أ جْز اء  ف ج ع ل   )أ بِ  الدنرْد اء  ع نْ الننب  إنن الْلّن  ج زنأ  الْقُرْآن  ث لا 
ُ أ ح دٌ﴾ جُزْءًا م نْ أ جْز اء  الْقُرْآن   يح  الْبُخ ار ين     .(3)  (﴿قُلْ هُو  الْلّن و في  ص ح 

أ نن ر جُلًا  )  :ع نْ ع بْد  الرنحْم ن  بْن  ع بْد  الْلّن  بْن  أ بِ  ص عْص ع ة  ع نْ أ بِ  س ع يد  
ن   ُ أ ح دٌ﴾ يُ ر دن دُه ا ف  ل منا أ صْب ح  ج اء  إلَ  الننب  سْ  ع  ر جُلًا ي  قْر أُ ﴿قُلْ هُو  الْلّن
و ا لنذ ي   الْلّن  صلى الله عليه وسلم  ر سُولُ  ف  ق ال   يتقالها  الرنجُلُ  و ك ان   ل هُ  ذ ل ك   ف ذ ك ر   صلى الله عليه وسلم 

 
 ط السلطانية.  (٥٠١٥صحيح البخاري ) (1)
 ط التَّكية.  (٨١٨صحيح مسلم ) (2)
 المصدر السابق.  (3)
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الْقُرْآن   ثُ لُث   ل ت  عْد لُ  إنَّن ا  ب ي د ه   ي  :    .(1)(ن  فْس  ق ال  س ع يد   أ بِ   ع نْ  و أ خْر ج  
الن ُّعْم ان    بْنُ  قتادة  ي  أ خ  الْلّن  صلى الله عليه وسلم  )أ خْبَ  نِ   ر سُول   ز م ن   ق ام  في   ر جُلًا  أ نن 

الحْ د يث    . ه ا.  ع ل ي ْ ي ز يدُ  لا   أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  حْر   السن  م نْ    ( ي  قْر أُ 
  : ق ال  هُر يْ ر ة   أ بِ   ع نْ  مُسْل م   يح   و في  ص ح  الْلّن  صلى الله عليه وسلم  )ب ن حْو ه .  ر سُولُ  ق ال  

ثمنُ   ح ش د   م نْ  ف ح ش د    : ق ال  الْقُرْآن   ثُ لُث   ع ل يْكُمْ  س أ قْ ر أُ  ف إ نِن   اُحْشُدُوا 
ب  عْضُن ا   ف  ق ال   د خ ل   ثمنُ  أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  ف  ق ر أ   صلى الله عليه وسلم  الْلّن    ُّ ن ب  خ ر ج  

السنم ا م نْ  ج اء هُ  اً  خ بَ  ه ذ ا  أ ر ى  إنِن    : ثمنُ  ل ب  عْض  أ د خ ل هُ.  النذ ي  ف ذ اك   ء  
الْقُرْآن  أ لا    ثُ لُث   ع ل يْكُمْ  ُّ الْلّن  صلى الله عليه وسلم ف  ق ال  إنِن  قُ لْت ل كُمْ س أ قْ ر أُ  خ ر ج  ن ب 

ن ا ر سُولُ الْلّن  صلى الله عليه وسلم  )و في  ل فْظ  ل هُ    (إنَّن ا ت  عْد لُ ثُ لُث  الْقُرْآن   : خ ر ج  ع ل ي ْ ق ال 
  ُ ﴿الْلّن أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  ف  ق ر أ   الْقُرْآن   ثُ لُث   ع ل يْكُمْ  أ قْ ر أُ  ف  ق ال  

 . (2) (الصنم دُ﴾ ح تَّن خ ت م ه ا
 

 ما ورد في فضل سورة الزلزلة وسورة الكافرون
 وسورة الفاتحة

مْ ذ يُّ ع نْ   التَّن  ف  ر و ى  الْك اف رُون ﴾  أ ي ُّه ا  و أمًُّا ح د يثُ »الزنلْز ل ة « و﴿قُلْ يا  

 
 (. ٧٣٧٤،  ٥٠١٣صحيح البخاري ) (1)
 (. ٨١٢صحيح مسلم )في  ولفظه الحديث  (2)
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  : ل تْ ل هُ  )أ ن س  بْن  م ال ك  ق ال  ق ال  ر سُولُ الْلّن  صلى الله عليه وسلم م نْ ق  ر أ  إذ ا زلُْز ل تْ ع د 
. و م نْ ق  ر أ  قُلْ يا  أ ي ُّه ا الْك اف رُون  ع د ل تْ ل هُ ربُعُ  الْقُرْآن   . (1)  (ن صْف  الْقُرْآن 

  : ﴾ ت  عْد لُ ن صْف   )و ع نْ ابْن  ع بناس  ق ال  ق ال  ر سُولُ الْلّن  صلى الله عليه وسلم ﴿إذ ا زلُْز ل ت 
مْ ذ يُّ    (2)   (الْقُرْآن  و﴿قُلْ يا  أ ي ُّه ا الْك اف رُون ﴾ ت  عْد لُ ربُعُ  الْقُرْآن   ر و اهُُ ا التَّن 
هُم ا: غ ر يبٌ. و أ منا ح د يثُ )الْف اتح  ة   ف  ر و ى الْبُخ ار يُّ في     (و ق ال  ع نْ كُلن  م ن ْ

: ق ال  الْمُع لنى  ابْن   س ع يد   أ بِ   ع نْ  ه   يح  د   )  ص ح  الْم سْج  في   أُص لن ي  كُنْت 
بْهُ ف  قُلْت: يا  ر سُول  الْلّن  إنِن  كُنْت أُص لن ي.   ف د ع انِ  ر سُولُ الْلّن  صلى الله عليه وسلم ف  ل مْ أ ج 
ق ال   ثمنُ  د ع اكُمْ﴾  إذ ا  و ل لرنسُول   لْلّ ن   يبُوا  ﴿اسْت ج   :ُ الْلّن ي  قُلْ   ْ أ لَ  ق ال  
ر بن    لْلّ ن   ﴿الحْ مْدُ  ق ال   الْقُرْآن   في   سُور ةً  أ عْظ مُ  ه ي   سُور ةً  ُع لن م ننك   لأ 

و في  السُّن ن  و الْم س ان يدُ    .(3) (قُرْآنُ الْع ظ يمُ الْع ال م ين ﴾ ه ي  السنبْعُ الْم ث انِ  و الْ 
ء  بْن  ع بْد  الرنحْم ن  ع نْ أ ب يه  ع نْ أ بِ  هُر يْ ر ة  أ نن ر سُول  الْلّن   م نْ ح د يث  الْع لا 

ق ال   الت نوْر اة  و لا  في   لأ: )صلى الله عليه وسلم  أنُْز ل  في   م ا  أُع لن مُك سُور ةً  أ لا   بْن  ك عْب   بِ 

 
وقال : حديث غريب لا نعرفه الا من حديث هذا  ( وقال التَّمذي:  ٢٨٩٣جامع التَّمذي ت بشار )  (1)

 . قلت : والحسن بن سلم قال عنه النسائي ليس بالقوي و في رواية ليس بشيء. الشيخ الحسن بن سلم
 
(2)  ( التَّمذي  )20/ 5جامع  المغيرة 2894(  بن  يمان  حديث  من  الا  نعرفه  لا  غريب  حديث   : وقال   ) . 

 يمان قال عنه ابو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث  : قلت 
 
 (4474صحيح البخاري ) (3)
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م ثْ لُه ا   الْفُرْق ان   في   و لا   الزنبوُر   في   و لا   نْْ يل   أ لا     -ق ال     -الْإ  أ رْجُو  ف إ نِن  
ة ؟   الصنلا  في   ت  قْر أُ  ف يه  ك يْف   و ق ال   ت  عْل م ه ا  ح تَّن  الْب اب   ا  ه ذ  م نْ  تَ ْرُج  
ي ب ي د ه  م ا أنُْز ل  في  الت نوْر اة  و لا    ف  ق ر أْت ع ل يْه  أمُن الْقُرْآن  ف  ق ال  و ا لنذ ي ن  فْس 
نْْ يل  و لا  في  الزنبوُر  و لا  في  الْقُرْآن  م ثْ لُه ا إنَّن ا السنبْعُ الْم ث انِ  و الْقُرْآنُ   في  الْإ 

أُعْط يته النذ ي  ع بْد     .(1)  (الْع ظ يمُ  بْن   ء   الْع لا  ع نْ  الْمُو طنأ   في   م ال كٌ  و ر و اهُ 
يح  مُسْل م     .(2)الرنحْم ن  ع نْ أ بِ  س ع يد  م وْلَ  ع ام ر  بْن  كريز مُرْس لًا  و في  ص ح 

  : ل ة   )ع نْ عُقْب ة  بْن  ع ام ر  ق ال  ْ ت  ر  آيا ت  أنُْز ل تْ اللني ْ ق ال  ر سُولُ الْلّن  صلى الله عليه وسلم أ لَ 
﴾ ﴾ و﴿قُلْ أ عُوذُ ب ر بن  النناس  ْ يُ ر  م ث  لُهُنن ق طُّ ﴿قُلْ أ عُوذُ ب ر بن  الْف ل ق  . (لَ 

  : ل فْظ  م ث  لُهُنن ق طُّ  )ق  و في   يُ ر    ْ لَ  تٌ  آيا  ع ل ين  أنُْز ل   الْلّن  صلى الله عليه وسلم  لِ  ر سُولُ  ال  
ن   م ثْلُ    (3)   (الْمُع ون ذ تَ  يُ ر    ْ لَ  أ ننهُ  يح   الصنح  الحْ د يث   ا  ه ذ  في   أ خْبَ    ف  ق دْ 

 
( وقال: هذا  2875)  5/ 5رواه التَّمذي في ابواب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب    (1)

الحجر   ومن سورة  التفسير باب  ابواب  في  التَّمذي  ورواه  (  3125)  199/ 5حديث حسن صحيح. 
 . مختصرا

استجيبوا لله وللرسول        الذين امنوا  التفسير باب يا ايها  الرسالة في كتاب  النسائي في الكبَى ط  ورواه 
10 /108 (11141 ). 

 ( ورواه في مواضع اخرى برقم 8682) 310/ 14واحمد في المسند ط الرسالة في مسند ابِ هريرة      
 (. 21095( و )9345)    
قلت: وقد وقع في هذا الحديث اختلاف فقد رواه عبد الحميد بن جعفر والدراوردي و روح بن القاسم        

و عبد الرحمن بن ابراهيم و اسْاعيل بن جعفر كلهم عن العلاء عن ابيه عن ابِ هريرة مرفوعا، ورواه  
 . مالك عن العلاء عن ابِ سعيد مولَ عامر بن كريز مرسلا. والصحيح رواية الجماعة

 (. 37الباقي رواية يحيى بن يحيى الليثي كتاب الصلاة باب ما جاء في أم القرآن )الموطأ ت عبد  (2)
( وفي لفظ: "أنزل علي ايات" صحيح  814صحيح مسلم ط التَّكية كتاب صلاة المسافرين و قصرها )  (3)

 .(814مسلم ط التزكية كتاب صلاة المسافرين )
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نْْ يل  و لا  في  الزنبوُر    الْمُع ون ذ ت يْن  ك م ا أ خْبَ   أ ننهُ لَ ْ ي  نْز لْ في  الت نوْر اة  و لا  في  الْإ 
ع ل ى   الْقُرْآن   ب  عْض   ف ضْل    ُ يُ ب ينن  مم نا  ا  و ه ذ  الْف اتح  ة   م ثْلُ  الْقُرْآن   في   و لا  

 .  ب  عْض 
 

 هل كلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض؟؟  ف صْلٌ:
مُ   شْتَّ  اك  في  ك وْن  الجْ م يع  ك لا  و أ منا السُّؤ الُ ع نْ م عْنَ  ه ذ ه  الْمُع اد ل ة  م ع  الا 

ئ يْن :   ش ي ْ ي  ت ض مننُ  السُّؤ الُ  ف  ه ذ ا  ب  عْضُهُ  الْلّن   ه لْ  الْلّن   م   أ نن ك لا  أ ح دُهُُ ا: 
أ ح دٌ﴾    ُ الْلّن هُو   م عْنَ  ك وْن  )﴿قُلْ  م ا   : و الثنانِ  ؟  لا  أ مْ  ب  عْض   م نْ  أ فْض لُ 

؟  ؟ و م ا س ب بُ ذ ل ك   ت  عْد لُ ثُ لُث  الْقُرْآن 
 ف  ن  قُولُ:

»م سْأ ل ةٌ  ف  هُو   الْأ ونلُ  رًا  أ منا  ت ش  مُن ْ ن ز اعًا  ف يه ا  مُت  ن از عُون   و النناسُ  ك ب ير ةٌ« 
ب ه    ن ط ق تْ  ب  عْض  ك م ا  م نْ  أ فْض لُ  الْلّن   م   ب  عْضُ ك لا  ي  قُولُون :  ف ط و ائ فُ 

)الْف اتح  ة   ع نْ  أ خْبَ    ح يْثُ  الن نب و ينةُ:  الْكُتُب   (  النُّصُوصُ  في   ي  نْز لْ   ْ لَ  أ ننهُ 
الْقُرْآن   ثُ لُث   ت  عْد لُ  أ نَّن ا   ) ص  )الْإ خْلا  سُور ة   ع نْ  و أ خْبَ    م ثْ لُه ا.  ث ة   الثنلا 
ين   . و ج ع ل  )آي ة  الْكُرْس  نْ عُ مُس او اتِ  ا ل م قْد ار ه ا في  الْحرُُوف  ( و ع دْلهُ ا ل ثُ لثُ ه  يم 

يح  أ يْضًا و ك م ا ث  ب ت  ذ ل ك   أ عْظ م  آي ة  في  الْقُرْآن  ك م ا ث  ب ت  ذ ل ك  في    الصنح 
يح  مُسْل م  أ نن   ن صلى الله عليه وسلم ق ال  لأبِ بْن  ك عْب  يا  أ با  الْمُنْذ ر  أ ت دْر ي  )في  ص ح  الننب 
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  : ُ و ر سُولهُُ أ عْل مُ. ق ال  : قُ لْت: الْلّن أ ين آي ة  في  ك ت اب  الْلّن  م ع ك أ عْظ مُ؟ ق ال 
  ُ : ف  قُلْت: ﴿الْلّن يا  أ با  الْمُنْذ ر  أ ت دْر ي أ يُّ آي ة  م نْ ك ت اب  الْلّن  أ عْظ مُ؟ ق ال 

الْق يُّومُ  الحْ يُّ  هُو   إلان  إل ه   ليهنك   (1)(لا    : و ق ال  ص دْر ي  في   ف ض ر ب    : ق ال 
ب ة  في  مُسْن د ه  بِ  سْن اد  مُسْل م  و ز اد    الْع لْمُ أ با  الْمُنْذ ر ﴾ . و ر و اهُ ابْنُ أ بِ  ش ي ْ

الْم ل ك   )ف يه    تُ ق دن سُ  و ش ف ت يْن   ل س انًا  الْآي ة   له  ذ ه   إنن  ب ي د ه   ي  ن  فْس  و ا لنذ ي 
الْع رْش   س اق   أ نَّن ا    (ع نْد   و رُو ي   الْقُرْآن  ).  آي   في     .(2)(س ين د ةُ  و ق ال  

ْ يُ ر  م ث  لُهُنن ق طُّ﴾ و ق دْ ق ال  ت  ع الَ  ﴿م ا ن  نْس خْ م نْ آي ة  أ وْ   الْمُع ون ذ ت يْن : ﴿لَ 
م ثْل ه ا.   أ وْ  ه ا  م ن ْ ب  يْر   تي   يَْ  أ ننهُ  ف أ خْبَ    م ثْل ه ا﴾  أ وْ  ه ا  م ن ْ ب  يْر   ه ا نَ ْت   نُ نْس 
ه ا   م ن ْ أ وْ خ يْر   ر ةً  بِ  ث ل ه ا تَ  تي   يَْ  ق دْ  الْآي ة   ت لْك   ل ك وْن   الْلّن   م نْ  ب  ي انٌ  ا  و ه ذ 

ر ةً و ت  ت  ف اض لُ أُخْر ى.  أُخْر ى ف د لن ذ ل ك  ع ل ى أ نن الْآيا ت  ت  ت م اث لُ تَ 
 

 
(، وزاد فيه فالذي نفسي بيده ان لهذه الآية لسانا  810صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها )  (1)

و شفتين تقدس الملك عند ساق العرش. ولَ اقف عليه في المطبوع من كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن  
ابِ شيبة، ولا يوجد في المطبوع من مصنفات ابِ بكر بن ابِ شيبة ولكن وقفت عليها من رواية ابِ عبيد  
الثوري في مسند احمد ورواية   القرآن ومن رواية عبد الرزاق عن  ابن علية عن الجريري في فضائل  عن 
الطيالسي عنه في مسنده، ومن رواية ابن ابِ شيبة عن عبد الاعلى عن الجريري في مستخرج ابِ نعيم و  
ابِ   ذكر  اسقط  ولكنه  الطيالسي  مسند  في  الضبعي  جعفر  ورواية  بن حميد،  عبد  مسند  من  المنتخب 
سليم، ورواه الحاكم عن يزيد بن هارون عن الجريري بدون هذه الزيادة ولكن يزيد سْع من الجريري بعد  

عبد الاعلى )من رواية ابن ابِ شيبة( و سفيان    -الاختلاط فكل من سْع قبل الاختلاط من الجريري  
يذكرونَّا فالزيادة صحيحة، والزيادة لَ يروها ابن المثنَ عن عبد الاعلى في سنن    -الثوري و ابن علية  

 ابِ داود، فاما ان يكون اختلف على عبد الاعلى فيها او اختصر ابو داود الحديث، والله أعلم. 
 (.٢٨٧٨جامع التَّمذي ) (2)
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 فضلُ القرآن على الكتب المنزلة 
الْمُسْل م ين    ع لْم   م ع   الْلّن   مُ  جَ  يعُه ا ك لا  و الْقُرْآنُ  نْْ يلُ  و الْإ  ف الت نوْر اةُ  و أ يْضًا 
: ﴿و أ نْ ز لْن ا إل يْك  الْك ت اب   ت  ع الَ  ث ة . ق ال   الْكُتُب  الثنلا  الْقُرْآن  أ فْض لُ  بأ  نن 
 : لحْ قن  مُص دن قاً ل م ا ب يْن  ي د يْه  م ن  الْك ت اب  و مُه يْم نًا ع ل يْه ﴾ . و ق ال  ت  ع الَ  با 
ل ئ ن    ﴿قُلْ   : ت  ع الَ  و ق ال   لح  اف ظُون ﴾  ل هُ  و إ نان  الذن كْر   ن  زنلْن ا  نَ ْنُ  ﴿إنان 
بِ  ثْل ه    توُن   يَْ  لا   الْقُرْآن   ا  ه ذ  بِ  ثْل   تُوا  يَْ  أ نْ  ع ل ى  و الجْ نُّ  نْسُ  الْإ  اجْت م ع ت  
أ حْس ن    ن  زنل    ُ ﴿الْلّن  : ت  ع الَ  و ق ال   ظ ه يراً﴾  ل ب  عْض   ب  عْضُهُمْ  ك ان   و ل وْ 
ثمنُ   مُْ  ر بِن يَ ْش وْن   النذ ين   جُلُودُ  م نْهُ  ت  قْش ع رُّ  م ث انِ    اً  مُت ش ابِ  الحْ د يث  ك ت ابًا 
ف د لن   الحْ د يث   أ حْس نُ  أ ننهُ  ف أ خْبَ    جُلُودُهُمْ و قُ لُوبُِمُْ إلَ  ذ كْر  الْلّن ﴾  ت ل يُن 
ع ل ى أ ننهُ أ حْس نُ م نْ س ائ ر  الْأ ح اد يث  الْمُن  زنل ة  م نْ ع نْد  الْلّن  و غ يْر  الْمُن  زنل ة .  
عًا م ن  الْم ث انِ  و الْقُرْآن  الْع ظ يم ﴾ . و س و اءٌ  ن اك  س ب ْ و ق ال  ت  ع الَ  ﴿و ل ق دْ آت  ي ْ

الْقُرْآن  ك ان    أ وْ  الْف اتح  ة   ب ذ ل ك   الْقُرْآن    (1) كله  الْمُر ادُ  أ نن  ع ل ى  ي دُلُّ  ف إ ننهُ 

 
اختلف السلف في تفسير السبع المثانِ، فصح عن ابن مسعود وابن عباس من غير وجه و سعيد بن    (1)

جبير ومجاهد انَّا السبع الطوال وصح عن عمر وابِ بن كعب والحسن وقتادة وعطاء والسدي الكبير،  
الذي صح في   ابن جرير، وهو  القرآن ورجحه  أم  انَّا  وابن عباس باسانيد فيها كلام  وورد عن مجاهد 

 حديث التَّمذي. 
وصح عن طاووس ومجاهد قولهم ان كل القرآن يثنَ، واورده ابن جرير تحت قوله : وقال آخرون: من      

 الذين قالوا عُني  بالسبع المثانِ فاتحة الكتاب المثانِ هو القرآن العظيم. 
واما قوله تعالَ والقرآن العظيم، فلم اقف على مروي من السلف يَالف ما صح عن مجاهد انه سائر       

 .القرآن، وقاله ابن جرير
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  ُ . و ق دْ سْ نى الْلّن ا الْو صْف  ع ل ى م ا ل يْس  ك ذ ل ك  الْع ظ يم  ل هُ اخْت ص اصٌ بِ  ذ 
تُوا بِ  ثْل ه  أ وْ بِ  ثْل    الْقُرْآن  كُلنهُ مج  يدًا و ك ر يماً و ع ز يزًا. و ق دْ تح  دنى الْخ لْق  بأ  نْ يَْ 
: ﴿ف  لْي أْتُوا بِ  د يث  م ثْل ه  إنْ ك انوُا   ع شْر  سُور  م نْهُ أ وْ بِ  ثْل  سُور ة  م نْهُ ف  ق ال 
: ﴿ف أْتُوا   ﴾ . و ق ال  ص اد ق ين ﴾ . و ق ال  ﴿ف أتُْوا ب ع شْر  سُو ر  م ثْل ه  مُفْتَّ  يا ت 
ة  إلان هُو  ف  ل يْس  لأ  ح د  أ   نْ  ب سُور ة  م نْ م ثْل ه ﴾ و خ صنهُ بأ  ننهُ لا  يُ قْر أُ في  الصنلا 

ي  قُومُ   ف لا    ، قُ رْآن  ب لا   يُص لن ي  ق ر اء ت ه  و لا   ب دُون   ق ر اء ت ه  و لا   م ع   غ يْر هُ  ي  قْر أ  
غ يْرهُُ م ق ام هُ م ع  الْقُدْر ة  ع ل يْه . و ك ذ ل ك  لا  ي  قُومُ غ يْرُ الْف اتح  ة  م ق ام ه ا م نْ كُلن   
ةُ ب تَّ كْ ه ا أ وْ ق يل    تن ف اق  الْمُسْل م ين  س و اءٌ ق يل  بأ  نَّن ا ف  رْضٌ تُ ع ادُ الصنلا  و جْه  با 
ي  قُلْ أ ح دٌ   ر كُه ا و لا  إع اد ة  ع ل يْه  أ وْ ق يل  إنَّن ا سُننةٌ ف  ل مْ  ُ تَ  ثم  ب ةٌ يَْ  بأ  نَّن ا و اج 

 الْقُرْآنُ بأ  ننهُ لا  يُم سُّ  إنن ق ر اء ة  غ يْر ه ا مُس او  ل ق ر اء تِ  ا م نْ كُلن  و جْه . و خُصن 
م ثْل  س عْد  و س لْم ان     -مُصْح فُهُ إلان ط اه رٌ ك م ا ث  ب ت  ذ ل ك  ع نْ الصنح اب ة   

عُم ر    و غ يْر ه مْ.    -و ابْن   الْأ رْب  ع ة   الْفُق ه اء   و الْخ ل ف   السنل ف   و جَ  اه ير  
ح زْم   بْن   ل ع مْر و  النذ ي ك ت  ب هُ  في  ك ت اب ه   الْلّن  صلى الله عليه وسلم  ر سُول   سُننةُ  ب ه   و م ض تْ 

و د لن ع ل ى ذ ل ك  ك ت ابُ الْلّن . و ك ذ ل ك  لا     (1) النذ ي لا  ر يْب  في  أ ننهُ ك ت  ب هُ ل هُ 
و غ يْر ه مْ ك م ا   الْأ رْب  ع ة   الْفُق ه اء   الْعُل م اء   جَ  اه ير   ع نْد   الْقُرْآن   الْجنُُبُ  ي  قْر أُ 
بُ ت شْر يف هُ   م يْن  بأ  حْك ام  تُوج  يلُ أ ح د  الْك لا  د لنتْ ع ل ى ذ ل ك  السُّننةُ. و ت  فْض 

 
 ( ولفظه: أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ١٩٩/ ١الموطأ ) (1)
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يحًا لأ  ح د  الْمُت م اث ل يْن    ه  و إ نْ ك ان  ذ ل ك  ت  رْج  ي دُلُّ ع ل ى أ ننهُ أ فْض لُ في  ن  فْس 
فُ م ا عُل م  م نْ سُننة  الرنبن  ت  ع الَ  في  ش رْع ه  ب لْ و في    لا  ب لا  مُر جنح  و ه ذ ا خ 
ف  ق دْ   الشنرْع ينة . و أ يْضًا  م ع   الْع قْل ينةُ  ئ لُ  الدنلا  ت دُلُّ ع ل يْه   م ا  فُ  لا  خ لْق ه  و خ 
 : ت  ع الَ  و ق ال   ر بن كُمْ﴾  م نْ  إل يْكُمْ  أنُْز ل   م ا  أ حْس ن   ﴿و اتنب عُوا   : ت  ع الَ  ق ال  
و ق ال    أ حْس ن هُ﴾  ف  ي  تنب عُون   الْق وْل   ي سْت م عُون   ﴿النذ ين   ع ب اد ي﴾  رْ  ﴿ف  ب شن 

: ﴿ف خُذْه   خُذُوا بأ  حْس ن ه ا﴾ . ف د لن ع ل ى أ نن  ت  ع الَ  ا ب قُونة  و أْمُرْ ق  وْم ك  يَْ 
خُ النذ ي يج  بُ   ف يم ا أنُْز ل  ح س نٌ و أ حْس نُ س و اءٌ ك ان  الْأ حْس نُ هُو  و النناس 
أ وْ   ه ا  م ن ْ ب  يْر   تي   يَْ  إلان  آي ةً  ي  نْس خُ  لا   إذْ ك ان   الْم نْسُوخ   دُون   ب ه   الْأ خْذُ 
م  الْلّن  ب  عْضُهُ أ فْض لُ م نْ ب  عْض    . و الْق وْلُ بأ  نن ك لا  م ثْل ه ا أ وْ ك ان  غ يْر  ذ ل ك 
م نْ   الْفُق ه اء   أ ئ منةُ  ع ل يْه   النذ ي  و هُو   السنل ف   ع نْ  الْم أْثوُرُ  الْق وْلُ  هُو  

و ك   و غ يْر ه مْ  الْأ رْب  ع ة   في  كُتُب  الطنو ائ ف   رٌ  ت ش  مُن ْ ب ذ ل ك  ك ث يٌر  الْق ائ ل ين   مُ  لا 
ا   له  ذ  ير ه   ت  فْس  في   سُر يْج   ابْن   الْع بناس   أ بِ   ع نْ  ذ كْرُهُ  س ي أْتي   م ا  م ثْل   ك ث ير ة  
أ حْك امٌ   م نْهُ  ثُ لُثٌ   : أ قْس ام  ث ة   ث لا  ع ل ى  الْقُرْآن   أ نْ ز ل   الْلّن   بأ  نن  الحْ د يث  
السُّور ةُ   و ه ذ ه   ف اتُ.  و الصن  الْأ سْْ اءُ  م نْهُ  و ثُ لُثٌ  و و ع يدٌ  و عْدٌ  م نْهُ  و ثُ لُثٌ 
. و م ثْل  م ا ذ ك ر هُ أ صْح ابُ الشناف ع ين  و أ حْم د في    ف ات  جَ  ع تْ الْأ سْْ اء  و الصن 

أ بوُ   ق ال   ة   الصنلا  في   الْف اتح  ة   ت  عْي ين   مُح مند   م سْأ ل ة   بْنُ  م نْصُورُ  الْمُظ فنر  
س ائ ر    إنن  ق  وْلُهمُْ:  و أ منا   » م  صْط لا  »الا  ك ت اب ه   في   الشناف ع يُّ  السنمْع انِ  
لْف اتح  ة  قُ لْت: س ائ رُ الْأ حْك ام  ق دْ  تْ صُّ با  لْقُرْآن  لا  تَ  الْمُت  ع لن ق ة  با  الْأ حْك ام  
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ع نْد نا    أ نن  ل يل   ب د  الْخُصُوص   ع ل ى  و ه ذ ا  الْعُمُوم   ع ل ى  لْقُرْآن   با  ت  ع لنق تْ 
ق ر اء ة  الْف اتح  ة  ع ل ى الت نعْي ين  م شْرُوع ةٌ ع ل ى الْوُجُوب  و ع نْد كُمْ ع ل ى السُّننة .  
ة  و ج ب    : و ق دْ ق ال  أ صْح ابُ ن ا إنن ق ر اء ة  الْف اتح  ة  ل منا و ج ب تْ في  الصنلا  ق ال 
عْج از  و أ ق لُّ م ا يح ْصُلُ ب ه    لْإ  أ نْ ت  ت  ع ينن  الْف اتح  ةُ لأ  نن الْقُرْآن  امْت از  ع نْ غ يْر ه  با 
الْم ث انِ  و لأ  نَّن   السنبْعُ  السُّو ر  لأ  نَّن ا  أ شْر فُ  السُّور ةُ  و ه ذ ه   سُور ةٌ  عْج ازُ  ا  الْإ 

ه ا   ع ن ْ ع و ضًا  السُّور   جَ  يعُ  ت صْلُحُ  و لا   السُّور   جَ  يع   ع نْ  ع و ضًا  ت صْلُحُ 
الْآيا ت   م نْ  ق دْر ه ا  ع ل ى  م ا  سُور ةٌ  ت شْت م لُ  لا   م ا  ع ل ى  ت شْت م لُ  و لأ  نَّن ا 
م نْ   و الدُّع اء   سْت ع اذ ة   و الا  سْت ع ان ة   و الا  ل لرنبن   و التنحْم يد   الث نن اء   م نْ  و ذ ل ك  
أ شْر ف    ةُ  الصنلا  السُّو ر  و ك ان تْ  أ شْر ف   السُّور ةُ  ه ذ ه   ف إ ذ ا ص ار تْ  الْع بْد . 
ف  ق دْ   ل فْظهُُ  ا  ه ذ   . ت  الحْ الا  أ شْر ف   في   السُّو ر   أ شْر ف   ف  ت  ع ي نن تْ  ت   الحْ الا 

أ نن  الشناف ع ين   أ صْح اب   ع نْ  أ نن  نقُ ل   السُّو ر  ك م ا  أ شْر فُ  السُّور ة   ه ذ ه    
ذ ك رُوهُ.  م ا  غ يْر ه ا  ع ل ى  ش ر ف ه ا  م نْ  و ب  ي ننُوا  ت   الحْ الا  أ شْر فُ  ة   الصنلا 
و ك ذ ل ك  ذ ك ر  ذ ل ك  م نْ ذ ك ر هُ م نْ أ صْح اب  أ حْم د ك الْق اض ي أ بِ  ي  عْل ى بْن   

و م نْ   -الْق اض ي أ بِ  خ از م  بْن  الْق اض ي أ بِ  ي  عْل ى بْن  الْف رناء  ق ال  في  ت  عْل يق ه   
ن  ق لْت   أ منا    -خ طن ه   ة :  الصنلا  ركُْنًا في   الْف اتح  ة   ق ر اء ة   م سْأ ل ة  ك وْن   ق ال  في  

ةُ  الصنلا  ن  قُولُ:  أ نان  ف  هُو   الْم سْأ ل ة   الْمُعْت م دُ في   الْع ب اد ات     الطنر يقُ  أ شْر فُ 
و ج ب تْ ف يه ا الْق ر اء ةُ ف  و ج ب  أ نْ ي  ت  ع ينن  له  ا أ شْر فُ السُّور  و الْف اتح  ةُ أ شْر فُ  
هْ يد  ه ذ ه  الطنر يق ة    : و اعْل مْ أ نان نَ ْت اجُ في  تَ  ت  ت  ع ينن . ق ال  السُّو ر  ف  و ج ب  أ نْ 
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الحْ مْد    أ نن   : و الثنانِ  الْع ب اد ات   أ شْر فُ  ة   الصنلا  أ نن  أ ح دُهُُ ا:  ئ يْن :  ش ي ْ إلَ  
: و أ منا الدنل يلُ ع ل ى أ نن   أ شْر فُ السُّو ر . و اسْت د لن ع ل ى ذ ل ك  بِ  ا ذ ك ر هُ ق ال 
ف اتح  ة  الْك ت اب  أ شْر فُ ف الننصُّ و الْم عْنَ  و الحْ ك مُ: أ منا الننصُّ ف م ا ت  ق دنم  م نْ  

ع نْ   الخدري  س ع يد   أ بِ   و ع نْ  غ يْر ه ا.  م نْ  ع و ضٌ  : )أ نَّن ا  ق ال  صلى الله عليه وسلم  ن   الننب 
ف اءٌ م نْ السُّمن   ُ م ائ ة   (1)   (ف اتح  ةُ الْك ت ابُ ش  . و ق ال  الحْ س نُ البْ صْر يُّ: أ نْ ز ل  الْلّن

الت نوْر اةُ   ه ا:  م ن ْ أ رْب  ع ةً  عُلُوم ه ا  أ وْد ع   السنم اء   م نْ  و أ رْب  ع ة  كُتُب   ك ت اب  
أ وْد ع    الْفُرْق ان  ثمنُ  الْأ رْب  ع ة   عُلُوم  ه ذ ه   أ وْد ع   نْْ يلُ و الزنبوُرُ و الْفُرْق انُ ثمنُ  و الْإ 
. ف م نْ ع ل م    عُلُوم  الْقُرْآن  الْمُف صنل  ثمنُ أ وْد ع  عُلُوم  الْمُف صنل  ف اتح  ة  الْك ت اب 
ير  جَ  يع  كُتُب  الْلّن  الْمُن  زنل ة  و م نْ ق  ر أ ه ا ف ك أ نَّن ا   ير ه ا ك ان  ك م نْ ع ل م  ت  فْس  ت  فْس 

ف  هُ  الْم عْنَ   و أ منا  و الْقُرْآن .  و الزنبوُر   نْْ يل   و الْإ  الت نوْر اة   ق اب  ل ه ا  ق  ر أ   الْلّن   أ نن  و  
عًا م ن  الْم ث انِ  و الْقُرْآن  الْع ظ يم ﴾  ن اك  س ب ْ : ﴿و ل ق دْ آت  ي ْ بِ  م يع  الْقُرْآن  ف  ق ال 
ا ع ل ى ق  وْل  م نْ ج ع ل ه ا   ان يه ا غ يْرهُ ا ف يه ا قُ لْت: ه ذ  . و ه ذ ه  ح ق يق ةٌ لا  يدُ 
و لأ  نَّن ا    : ق ال   . الْقُرْآن  جَ  يع   الْع ظ يم   الْقُرْآن   و ج ع ل   الْم ث انِ    السنبْع   ه ي  

 
( وفيه سلام الطويل قال عنه البخاري: تركوه وزيد بن  178رواه سعيد بن منصور في سننه ت الحميد )  (1)

شعب   في  طريقه  من  البيهقي  ورواه  وهو ضعيف.  العمي  :  الحواري  وقال  هذا    -الإيمان  إن  وعندي 
الاختصار من الحديث الذي رواه محمد بن سيرين عن أخيه عن معبد بن سيرين عن أبِ سعيد في رقية  

 اللديغ بفاتحة الكتاب. 
والحديث الذي ذكره في الصحيحين و في نَّايته: وما كان يدريه انَّا رقية اضربوا لِ بسهم. وورد الحديث       

من مرسل عبد الملك بن عمير في مسند الدارمي ت حسين الأسد بلفظ : فاتحة الكتاب شفاء من كل 
 (3413داء )
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« و أمُُّ الشنيْء  أ صْلُهُ و م ادنتهُُ و له  ذ ا سْ نى الْلّن  م كنة  »أمُن   الْقُرْآن  تُس منى »أمُن 
الْقُر ى« ل ش ر ف ه ا ع ل يْه نن. و لأ  نَّن ا السنبْعُ الْم ث انِ  و لأ  نَّن ا ت شْت م لُ ع ل ى م ا لا   
ب ه    سْت ع ان ة   و الا  ت  ع الَ   ل لرنبن   و التنحْم يد   الث نن اء   م نْ  سُور ةٌ  ع ل يْه   ت شْت م لُ 

سْت ع اذ ة  و الدُّع اء  م نْ الْع بْد  ع ل ى م ا   :  )و الا  ُ ت  ع الَ  ُّ صلى الله عليه وسلم ي  قُولُ الْلّن ق ال  الننب 
ب  يْني  و ب يْن  ع بْد ي ة   : و لأ  ننهُ لَ ْ   (1) (ق س مْت الصنلا  ق ال  الْم شْهُور .  الحْ د يث  

م نْ   ش يْء   في   و لا   الزنبوُر   في   و لا   نْْ يل   الْإ  في   و لا   الت نوْر اة   في   م ثْ ل ه ا  يُ ن  زن لْ 
ي  ت  ي سنرُ غ يْرهُ ا   ت  ي سنر  ق ر اء تُِ ا ع ل ى كُلن  أ ح د  م ا لا   الْكُتُب  ي دُلُّ ع ل يْه  أ نَّن ا 
م ثْل    الشنيْء   نٌ يح ْف ظُ  فُلا  يُ ق الُ:  ا  الْأ مْث الُ و له  ذ  . و تُضْر بُ بِ  ا  الْقُرْآن  م نْ 
ف اخْت صنتْ   ا  ه ذ  في   يُس او يه ا  لا   ف  غ يْرهُ ا  الْم ث اب ة   بِ  ذ ه   و إ ذ ا ك ان تْ  الْف اتح  ة  

ت    أ نَّن ا  م عْنَ  ذ ل ك   ير :  الت نفْس  أ هْلُ  ق ال   الْم ث انِ   السنبْعُ  لشنر ف  و لأ  نَّن ا  ث نَن  با 
ن  صلى الله عليه وسلم قُ لْت: و ف يه    ق ر اء تُِ ا في  كُلن  ر كْع ة . ق ال  ب  عْضُهُمْ: ثُنين   نُ زُولهُ ا ع ل ى الننب 
: و أ منا الْحكُْمُ ف لِ  ننهُ تُسْت ح بُّ ق ر اء تُِ ا في  كُلن  ر كْع ة  و يكُْر هُ   أ قْ و الٌ أُخ رُ. ق ال 
أ نن   الْم عْنَ  ي دُلُّ ع ل يْه   ا  اخْت صنتْ بِ  ذ  ل م ا  أ شْر فُ  أ نَّن ا  لُ بِ  ا و ل وْلا   الْإ خْلا 

الْمُن از ع ين    ح ن يف ة     -ع نْد   أ بِ   أ صْح اب   ب ق ر اء تِ  ا    -ي  عْني   أ خ لن  م نْ  أ نن 
أ وْ  ركُْنًا  ت كُون   أ نْ  إمنا  يَ ْلُو  لا   ف  ن  قُولُ:  السنهْو .  سُجُودُ  ع ل يْه     و ج ب  
ت كُنْ    ْ لَ  و إ نْ  لسُّجُود   تُُْبَ   با  أ نْ لا   ركُْنًا و ج ب   ف إ نْ ك ان تْ  ب ركُْن   ل يْس تْ 

 
 (. ٢٩٥صحيح مسلم ) (1)
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ركُْنًا و ج ب  أ نْ لا  يج  ب  ع ل يْه  سُجُودٌ. قُ لْت: ي  عْني  ب ذ ل ك  أ نن السُّجُود  لا   
الْع مْد  ف إ ذ ا س ه ا ع نْهُ و ج ب  ل هُ السُّجُودُ   ب  في  ح ال   يج  بُ إلان ب تَّ ْك  و اج 
تهُُ لأ  ننهُ لَ ْ ي  فْع لْ م ا   بًا ف إ ذ ا ت  ع مند  ت  ركْ هُ و ج ب  أ نْ ت  بْطُل  ص لا  و م ا ك ان  و اج 
ب ات  ف إ نن ه ذ ا يُمْك نُ أ نْ يُجْبَ   م ا   ف  م نْ س ه ا ع نْ ب  عْض  الْو اج  أمُ ر  ب ه  ب  لا 
سُجُود   أ نن  ح ن يف ة   و أ بِ   و أ حْم د  م ال ك   و م ذْه بُ  السنهْو .  ب سُجُود   ت  ر ك هُ 

لأ  نن   بٌ  و اج  ت  بْطُلْ  السنهْو   لَ ْ  س هْوًا  ت  ر ك هُ  إذ ا  م ا  ع نْد هُمْ  ب ات   الْو اج  م نْ 
ع مْدًا   ز اد   و ل وْ  الْعُل م اء   تن ف اق   با  س هْوًا  د ة   لزن يا  با  ت  بْطُلُ  لا   ةُ. ك م ا  الصنلا 
: م ا ك ان   ن  هُم ا ي  قُولا  ةُ. ل ك نن م ال كًا و أ حْم د في  الْم شْهُور  ع ن ْ ل ب ط ل تْ الصنلا 
يُ بْط لُ   م ا  ف م نْهُ  س هْوًا  ت  ر ك هُ  و إ ذ ا  تهُُ  ص لا  ب ط ل تْ  ع مْدًا  ت  ر ك هُ  إذ ا  بًا  و اج 
ُ ب سُجُود  السنهْو  ف تَّ ْكُ الرُّكُوع  و السُّجُود  و الْق ر اء ة    ة  و م نْهُ م ا ي  نْج بَ  الصنلا 

ة  مُطْل قًا و ت  رْكُ التن  ة  ع مْدُهُ  يُ بْط لُ الصنلا  هُُ ا يُ بْط لُ الصنلا  ش هُّد  الْأ ونل  ع نْد 
ل يْس    النذ ي  بُ  الْو اج  ف  ي  قُولُ:  ح ن يف ة   أ بوُ  و أ منا  ل س هْو ه .  السُّجُودُ  و يج  بُ 

ة . و الشناف ع يُّ    -ك الْف اتح  ة     -ب ف رْض    يئًا و لا  يُ بْط لُ الصنلا  إذ ا ت  ر ك هُ ك ان  مُس 
ن  هُم ا في  الحْ جن    ب  ي ْ . و ل ك نْ ف  رنق   ب  ة  ب يْن  الرُّكْن  و الْو اج  يُ ف رن قُ في  الصنلا  لا  
هُو  و س ائ رُ الْأ ئ منة . و الْم قْصُودُ هُن ا ذ كْرُ ب  عْض  م نْ ق ال  إنن الْف اتح  ة  أ شْر فُ  

ن  صلى الله عليه وسلم لأبِ. ه لْ  ): و أ منا  م نْ غ يْر ه ا. و ق ال  أ بوُ عُم ر  بْنُ ع بْد  الْبَ ن   ق  وْلُ الننب 
نْْ يل  و لا  في  الزنبوُر  و لا  في   ُ لا  في  الت نوْر اة  و لا  في  الْإ  ت  عْل مُ سُور ةً م ا أ نْ ز ل  الْلّن

م ثْ ل ه ا؟ الث نن اءُ    (الْقُرْآن   ف يه ا  لأ  نن  الْخ يْر   ل م ع انِ   جَ ْع ه ا  في   م ثْ لُه ا  ف م عْن اهُ 
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ل هُ   هُو   النذ ي  الحْ مْد   م نْ  قُّهُ  ي سْت ح  و م ا  أ هْلُهُ  هُو   بِ  ا  وجل  عز  الْلّن   ع ل ى 
و اهُ ف  هُو  الْخ ال قُ الرناز قُ   ح ق يق ةٌ لا  ل غ يْر ه  لأ  نن كُلن ن عْم ة  و خ يْر  م نْهُ لا  م نْ س 
لا  م ان ع  ل م ا أ عْط ى و لا  مُعْط ي  ل م ا م ن ع  و هُو  مح ْمُودٌ ع ل ى ذ ل ك  و إ نْ حمُ د   
غ يْرهُُ ف إ ل يْه  ي  عُودُ الحْ مْدُ. و ف يه ا الت نعْظ يمُ ل هُ و أ ننهُ الرنبُّ ل لْع الَ   أ جَْ ع  و م ال كُ  
و الْهدُ ى   الدُّع اء   ت  عْل يمُ  و ف يه ا  و الْمُسْت  ع انُ.  الْم عْبُودُ  و هُو   ر ة   و الْآخ  الدُّنْ ي ا 
الْع ب اد ة  ف ه ي  أ جَْ عُ سُور ة    لبُ ابُ  و مُج ان  ب ةُ ط ر يق  م نْ ض لن و غ و ى. و الدُّع اءُ 
إنن   ق يل   و ق دْ   : ق ال  الْوُجُوه .  ه ذ ه   ع ل ى  م ثْ لُه ا  الْكُتُب   في   ل يْس   ل لْخ يْر  
ه ا.   ع ن ْ غ يْرهُ ا  يُجْز ئُ  و لا   غ يْر ه ا  دُون   بِ  ا  ةُ  الصنلا  تُُْز ئُ  أ نَّن ا  ذ ل ك   م عْنَ  
ا ب ت أْو يل  مُجْت م ع  ع ل يْه . قُ لْت: ي  عْني  ب ذ ل ك  أ نن في  ه ذ ا ن ز اعًا ب يْن    و ل يْس  ه ذ 
ا ي دُلُّ ع ل ى أ نن الْو صْف    ة  لا  تُُْز ئُ إلان بِ  ا و ه ذ  الْعُل م اء  و هُو  ك وْنُ الصنلا 

 الْأ ونل  مُت نف قٌ ع ل يْه  ب يْن  الْعُل م اء  و هُو  أ نَّن ا أ فْض لُ السُّو ر . 
 

«  معنَ قوله عز وجل:  »أ حْس نُ الْق ص ص 
ا الْب اب  م ا في  الْك ت اب  و السُّننة  م نْ ت  فْض يل  الْقُرْآن  ع ل ى غ يْر ه  م نْ   و م نْ ه ذ 
نْْ يل  و س ائ ر  الْكُتُب  و أ نن السنل ف  كُلنهُمْ ك انوُا مُق رن ين    م  الْلّن  الت نوْر اة  و الْإ  ك لا 
ع ل ى   الْقُرْآن   لُ  يُ ف ضن  ف لا   الْلّن   مُ  الجْ م يعُ ك لا  ي  قُولُ  م نْ  ف يه مْ  ل يْس   ب ذ ل ك  
م ث انِ  ﴾  اً  مُت ش ابِ  الحْ د يث  ك ت ابًا  أ حْس ن   ن  زنل    ُ : ﴿الْلّن ت  ع الَ   ُ الْلّن ق ال   غ يْر ه  
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أ حْس ن    ع ل يْك   ن  قُصُّ  ﴿نَ ْنُ   : ت  ع الَ  و ق ال   الحْ د يث   أ حْس نُ  أ ننهُ  ف أ خْبَ   
ل م ن    ق  بْل ه   م نْ  كُنْت   و إ نْ  الْقُرْآن   ا  ه ذ  إل يْك   ن ا  أ وْح ي ْ بِ  ا  الْق ص ص  

ب ه .  و  الْغ اف ل ين ﴾. م فْعُولٌ  إننهُ  و ق يل   م صْد رٌ  إننهُ  ق يل    » الْق ص ص  »أ حْس نُ 
نكُ لن مُك   يُ ق الُ  قْت ص اص  ك م ا  الا  أ حْس ن   ع ل يْك  ن  قُصُّ  نَ ْنُ  الْم عْنَ   ق يل : 
ل ك   ُ نُ ب ينن  نَ ْنُ  الزنجناجُ:  ق ال    . الْب  ي ان  أ حْس ن   ل ك   ُ و نُ ب ينن  التنكْل يم   أ حْس ن  

لْ  تي  با  . و الْق اصُّ النذ ي يَْ  الْب  ي ان  ق صنة  ع ل ى ح ق يق ت ه ا. ق ال  و ق  وْلهُُ:  أ حْس ن  
ا الْقُرْآن  و م نْ ق ال    ا الْقُرْآن ﴾ أ يْ ب و حْي ن ا إل يْك ه ذ  ن ا إل يْك  ه ذ  ﴿بِ  ا أ وْح ي ْ
ف  هُو  ك ق وْل ه :   الْق وْل   ا  ه ذ  و ع ل ى  الْقُرْآن   ا  ه ذ  إل يْك  ن ا  أ وْح ي ْ بِ  ا  ق ال   ا  ه ذ 
أ نن   و الثنانِ   و ة   التن لا  أ حْس ن   ع ل يْك  و ن  ت  لُوا  الْق ر اء ة   أ حْس ن   ع ل يْك  ن  قْر أُ 
الْم عْنَ  ن  قُصُّ ع ل يْك أ حْس ن  م ا يُ ق صُّ أ يْ أ حْس ن  الْأ خْب ار  الْم قْصُوص ات   

و ق    ﴾ الحْ د يث  أ حْس ن   ن  زنل    ُ ﴿الْلّن الْأُخْر ى:  السُّور ة   في   ق ال   :  ك م ا  ال 
﴿و م نْ أ صْد قُ م ن  الْلّن  ق يلًا﴾ . و ي دُلُّ ع ل ى ذ ل ك  ق  وْلهُُ في  ق صنة  مُوس ى: 
ه مْ   ق ص ص  في   ﴿ل ق دْ ك ان   و ق  وْلهُُ:   ﴾ الْق ص ص  ع ل يْه   و ق صن  ج اء هُ  ﴿ف  ل منا 
هُُمْ و ن  ب  ؤُهُمْ و ح د يثُ هُمْ ل يْس  الْمُر ادُ مُج رند    ﴾ الْمُر ادُ خ بَ  ُولِ  الْأ لْب اب  ع بَْ ةٌ لأ 
أ نْ   يج ُوزُ  و له  ذ ا  س نُ ب  ين نُهُ  الْم عْنَ  ك م ا  في   ز م ان   مُت لا  ن   و الْق وْلا  الْم صْد ر . 
لأ  نن   ب ه   الْم فْعُول   و م عْنَ   الْم صْد ر   م عْنَ   جَ  ع   ق دْ  الْم نْصُوب   ا  ه ذ  ي كُون  

عْن  ي   الْم  ب ه   ف يه  ك لا   الْم فْعُول   الْف عْلُ  ف يه ا  يُ ب اي نُ  النتي   الْم و اض ع   ف   ب  لا  يْن  
ا الْم عْنَ  امْت  ن ع  الْم عْنَ  الْآخ رُ. و م نْ ر جنح  الْأ ونل  م نْ   ف إ ننهُ إذ ا انْ ت ص ب  بِ  ذ 
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أ ث  ر هُ    -و غ يْر ه     (1)ك الزنجناج    -النُّح اة    ق صن  يُ ق الُ  رٌ  م صْد  الْق ص صُ  ق الُوا: 
  . ق ص صًا﴾  ر هُ  ا  آثا  ع ل ى  ﴿ف ارْت دنا   : ت  ع الَ  ق  وْلهُُ  و م نْهُ  ق ص صًا  ي  قُصُّهُ 
ع ل ى   ر و يتْه   : الحْ د يث  اقْ ت ص صْت  و ق دْ  و ت  ق صنص   أ ث  ر هُ  اقْ ت صن  و ك ذ ل ك  
لْف تْح  جَ ْعُ ق صنة    و جْه ه  و ق دْ اقْ ت صن ع ل يْه  الْخ بَ   ق ص صًا. و ل يْس  الْق ص صُ با 
دُهُ   و اح  لْك سْر   با  ق ص ص   في   يُ ق الُ  ذ ل ك   ف إ نن  الْع امنة .  ب  عْضُ  ي ظنُُّهُ  ك م ا 
ق صنةٌ و الْق صنةُ ه ي  الْأ مْرُ و الحْ د يثُ النذ ي يُ ق صُّ ف عْل ةُ بِ  عْنَ  م فْعُول  و جَ ْعُهُ  

لْك سْر . و ق  وْلهُُ: ﴿نَ ْنُ ن    لْف تْح   ق ص صٌ با  ﴾ با  قُصُّ ع ل يْك  أ حْس ن  الْق ص ص 
الْمُر اد    أ نن  ظ نُّوا  النناس   ب  عْضُ  و ل ك نْ  لْك سْر   با  الْق ص ص   أ حْس ن   ي  قُلْ   ْ لَ 
ا   ه ذ  و ذ ك ر   يوُسُف   ق صنةُ  الْق صنة   ت لْك   و أ نن  لْك سْر   با  الْق ص ص   أ حْس نُ 
؟ ف ق يل : لأ  ننهُ   ر ين . ثمنُ ذ ك رُوا: لَ   سُْن ي تْ أ حْس ن  الْق ص ص  ط ائ ف ةٌ م نْ الْمُف سن 
ت  ت ض مننُ   م ا  و النُّك ت   و الحْ ك م   الْع بَ    م نْ  ت  ت ض مننُ  ق صنةٌ  الْقُرْآن   في   ل يْس  

ت  ه ا و مُن ْ ت د اه ا  مُب ْ ب يْن   الْأ وْق ات   اد   مْت د  لا  و ق يل :  الْق صنةُ.  و ق يل   ه ذ ه   ه ا. 
سُْن  مُح او ر ة  يوُسُف  و إ خْو ت ه  و ص بَْ ه  ع ل ى أ ذ اهُمْ و إ غْض ائ ه  ع نْ ذ كْر  م ا   لح 
الْأ نبْ ي اء    ذ كْر   ف يه ا  لأ  نن  و ق يل   الْع فْو .  في   و ك ر م ه   اللن ق اء   ع نْد   ت  ع اط وْهُ 
ير     و الطنيْر  و س  و الْأ نْ ع ام   و الجْ نن   نْس   و الْإ  و الشني اط ين   ئ ك ة   و الْم لا  و الصنالح  ين  

 
وله  ،  ت أحمد يوسف  (٤٨)ص  نَ في كتابه معانِ أسْاء الله الحسأبو إسحاق الزجاج، جهمي نفى العلو    (1)

 . الجواليقيكلام في اللغة جيد، وصنف في الرد عليه أبو منصور 
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و النن س اء    و الرن ج ال   و الْجهُنال   و الْعُل م اء   و التُّجنار   و الْم م ال يك   الْمُلُوك  
ير   و ت  عْب ير  الرُّؤْيا    يد  و الْف قْه  و السن  ي ل ه نن و ف يه ا أ يْضًا ذ كْرُ الت نوْح  و م كْر ه نن و ح 
ي اس ة  و الْمُع اش ر ة  و ت دْب ير  الْم ع اش  ف ص ار تْ أ حْس ن  الْق ص ص  ل م ا ف يه ا   و السن 
م نْ الْم ع انِ  و الْف و ائ د  النتي  ت صْلُحُ ل لدن ين  و الدُّنْ ي ا. و ق يل  ف يه ا ذ كْرُ الحْ ب يب  
ق صنة    يج ْع لُون   و ا لنذ ين    . أ عْج ب  بِ  عْنَ   »أ حْس نُ«  و ق يل    . و الْم حْبُوب 

لْف تْح  هُو  الن نب أُ  يوُسُف  أ حْس   « با  هُمْ م نْ ي  عْل مُ أ نن »الْق ص ص  ن  الْق ص ص  م ن ْ
هُمْ ي ظُنُّ أ نن الْمُر اد    و الْخ بَ ُ و ي  قُولُون  ه ي  أ حْس نُ الْأ خْب ار  و الْأ نْ ب اء  و ك ث يٌر م ن ْ
خ ط أٌ   الْق وْل يْن   و ك لا   لْع ر ب ينة   با  جُهنالٌ  ء   و ه ؤُلا  لْك سْر   با  الْق ص ص   أ حْس نُ 
( ق صنة  يوُسُف  و حْد ه ا ب لْ ه ي  مم نا   و ل يْس  الْمُر ادُ ب ق وْل ه : )أ حْس ن  الْق ص ص 
ر   آخ  في   ت  ع الَ   ق ال   و له  ذ ا  الْق ص ص   أ حْس ن   في   ي دْخُلُ  و مم نا   ُ الْلّن ق صنهُ 

لْن ا م   ي إل يْه مْ م نْ أ هْل  الْقُر ى  السُّور ة : ﴿و م ا أ رْس  نْ ق  بْل ك  إلان ر ج الًا نوُح 
ق  بْل ه مْ   م نْ  النذ ين   ع اق ب ةُ  ف  ي  نْظرُُوا ك يْف  ك ان   الْأ رْض   في   يروُا  ي س  أ ف  ل مْ 
ئ س    اسْت  ي ْ إذ ا  ﴿ح تَّن  ت  عْق لُون ﴾  أ ف لا   ات نق وْا  ل لنذ ين   خ يْرٌ  ر ة   الْآخ  ارُ  و ل د 
يُ ر دُّ   و لا   ن ش اءُ  م نْ  ي   ف  نُجن  ن صْرُنا   ج اء هُمْ  ق دْ كُذ بوُا  مُْ  أ نَّن و ظ نُّوا  الرُّسُلُ 
ُولِ  الْأ لْب اب   ه مْ ع بَْ ةٌ لأ  سُن ا ع ن  الْق وْم  الْمُجْر م ين ﴾ ﴿ل ق دْ ك ان  في  ق ص ص  بأْ 

يْه  و ت  فْص يل  كُلن  ش يْء    م ا ك ان  ح د يثاً يُ فْتَّ  ى و ل ك نْ ت صْد يق  النذ ي ب يْن  ي د 
و هُدًى و ر حْم ةً ل ق وْم  يُ ؤْم نُون ﴾ ف  ب ينن  أ نن الْع بَْ ة  في  ق ص ص  الْمُرْس ل ين  و أ م ر   
ق صنة    أ نن  الْم عْلُوم   و م نْ  لننصْر .  با  و ع اق ب  تُ هُمْ  مُْ  م نْ ك ذنبِ  ع اق ب ة   في   لننظ ر   با 
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يوُسُف    م نْ ق صنة   أ عْظ مُ و أ شْر فُ  ل هُ م ع  ف رْع وْن  و غ يْر ه   مُوس ى و م ا ج ر ى 
ث  نناه ا   تُذْك رُ في  الْقُرْآن   ا ه ي  أ عْظ مُ ق ص ص  الْأ نبْ ي اء  النتي   ب ك ث ير  ك ث ير  و له  ذ 
أ كْث  ر  م نْ غ يْر ه ا و ب س ط ه ا و ط ونله  ا أ كْث  ر  م نْ غ يْر ه ا؛ ب لْ ق ص صُ س ائ ر     ُ الْلّن

أ عْظ مُ    -ك نُوح  و هُود  و ص ال ح  و شُع يْب  و غ يْر ه مْ م نْ الْمُرْس ل ين     -الْأ نبْ ي اء   
يُ ث نن  ق صنة     ْ الْقُرْآن  و لَ  الْق ص ص  في   ت لْك    ُ ث نَن الْلّن ا  م نْ ق صنة  يوُسُف  و له  ذ 

ْ يُ ع ادُوهُ ع ل ى الدن ين  ب لْ ع اد وْهُ يوُسُف  و ذ ل   ك  لأ  نن النذ ين  ع ادُوا يوُسُف  لَ 
الْلّن    و ات نق ى  ف ص بَ    و ظ ل مُوهُ  ل هُ  أ ب يه   مح  بنة   ع ل ى  و ح س دُوهُ  دُنْ ي و ينةً  او ةً  ع د 
ف ص بَ     ش ة   الْف اح  إلَ   د ع اهُ  و بِ  نْ  ظ ل م هُ  بِ  نْ  ع ل يْه   الْلّن   ص ل و اتُ  و ابْ تُل ي  
لسنرناء    با  ف ابْ تُل ي   لْمُلْك   با  أ يْضًا  و ابْ تُل ي   ا  ه ذ  و في   ه ذ ا  في   الْلّن   و ات نق ى 
أ حْس ن    م نْ  ق صنتُهُ  ف ك ان تْ  ا  و ه ذ  ا  ه ذ  في   الْلّن   و ات نق ى  ف ص بَ    و الضنرناء  

ْ تُ ق صن في  الْقُرْآن  ف إ نن النناس   الْق ص ص  و ه ي  أ حْس نُ م نْ الْ  ق ص ص  النتي  لَ 
ل ك نْ   لْمُلْك   با  ت  ل وْن   و يُ ب ْ ش ة   الْف اح  إلَ   و ي دْعُون   و يح ْسُدُون   ي ظْل مُون   ق دْ 
يذُْك رْ في  الْقُرْآن  مم ننْ ات نق ى الْلّن  و ص بَ   م ثْل  يوُسُف  و لا  ف يه مْ   ْ ل يْس  م نْ لَ 
ا   . و ه ذ  ر ة  م ثْل  يوُسُف  م نْ ك ان تْ ع اق ب  تُهُ أ حْس ن  الْع و اق ب  في  الدُّنْ ي ا و الْآخ 
ه ا   نْس  هُم ا ه ي  في  ج  ك م ا أ نن ق صنة  أ هْل  الْك هْف  و ق صنة  ذ ي الْق رْن يْن  كُلٌّ م ن ْ

أ   الْق رْن يْن   ذ ي  ف ق صنةُ  غ يْر ه ا.  م نْ  و ق صنةُ  أ حْس نُ  الْمُلُوك   ق ص ص   حْس نُ 
الْف تَّْ ة .   ز م ن   في   النذ ين  ك انوُا  الْلّن   أ وْل ي اء   ق ص ص   أ حْس نُ  الْك هْف   أ هْل  
﴾ ي  ت  ن او لُ كُلن م ا ق صنهُ   : ﴿نَ ْنُ ن  قُصُّ ع ل يْك  أ حْس ن  الْق ص ص  ف  ق وْلهُُ ت  ع الَ 
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الْمُر ادُ أ نن ق صنة  يوُسُف  أ حْس نُ   ي  قُصُّهُ ل يْس   في  ك ت اب ه  ف  هُو  أ حْس نُ مم نا لَ ْ 
و نوُح    ل مُوس ى  ج ر ى  مم نا  ل يُوسُف   ج ر ى  م ا  و أ يْن    . الْقُرْآن  في   قُصن  م ا 
ف يه    عُود ي   مم نا  أوُل ئ ك   عُود ي   م ا  و أ يْن   الرُّسُل   م نْ  و غ يْر ه مْ  و إ بْ ر اه يم  
يوُسُف    م نْ  د ر ج ت ه مْ  و عُلُوُّ  الْلّن   ع نْد   أُول ئ ك   ف ضْلُ  و أ يْن     -يوُسُفُ 

ف إ نن   ؟  يوُسُف  ن صْر   م نْ  أُول ئ ك   ن صْرُ  و أ يْن   أ جَْ ع ين ؟  ع ل يْه مْ  الْلّن   ص ل و اتُ 
ل   : ﴿و ك ذ  ت  ع الَ   ُ الْلّن ق ال   ي  ت  ب  ونأُ  يوُسُف  ك م ا  الْأ رْض   في   ل يُوسُف   م كنننا  ك  

ن ين ﴾  يعُ أ جْر  الْمُحْس  يبُ ب ر حْم ت ن ا م نْ ن ش اءُ و لا  نُض  ه ا ح يْثُ ي ش اءُ نُص  م ن ْ
الْم ظْلُوم    أ نن  الْع بَْ ة   م نْ  ف يه ا  ف ك ان   بوُا  تَ  ثمنُ  ظ ل مُوهُ  النذ ين    ُ الْلّن و أ ذ لن 
ق دْ   د   الحْ اس  الظنالَ    الْع اق ب ةُ و أ نن  ل هُ  إذ ا ص بَ   و ات نق ى الْلّن  ك ان تْ  الْم حْسُود  
ب غ ي ل هُ الْع فْوُ ع نْ ظ ال م ه  إذ ا   ُ ع ل يْه  و ي  عْفُو ع نْهُ و أ نن الْم ظْلُوم  ي  ن ْ ي  تُوبُ الْلّن

ا   و بِ  ذ  ع ل يْه .  ي   )ق د ر   ُّ صلى الله عليه وسلم  الننب  با ب   اعْت بَ    ع ل ى  ق ام   ل منا  م كنة   ف  تْح   وْم  
الطُّل ق اء    م نْ  و ح ار بوُهُ  ع ادُوهُ  النذ ين   ل هُ   ُ الْلّن أ ذ لن  و ق دْ  :    -الْك عْب ة   ف  ق ال 

إنِن     : ف  ق ال  ع من  ك ر يٌم.  و ابْنُ  أ خٌ ك ر يٌم  ن  قُولُ  ف  ق الُوا:  ق ائ لُون ؟  أ نْ تُمْ  م اذ ا 
  ُ خْو ت ه : ﴿لا  ت  ثْر يب  ع ل يْكُمُ الْي  وْم  ي  غْف رُ الْلّن ق ائ لٌ ل كُمْ ك م ا ق ال  يوُسُفُ لإ  

الرناحم  ين ﴾ أ رْح مُ  و هُو   و افْتَُّ ي   (1)(ل كُمْ  ظلُ م تْ  ل منا  ﴿ع ائ ش ةُ  و ك ذ ل ك    .

 
(1)  ( رجب  بن  سيد  مرسلا ت  الأموال  في  عبيد  ابو  شواهد  322رواه  وله  السيرة  اخبار  في  ويحتمل   ،)

صحيحة، ومن ضعفه برواية اسْاعيل بن عياش عن غير الشاميين نقول له ان هذا في احاديث الأحكام  
 و ليس في اخبار السيرة. 
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إل يْه    و توُبِ   الْلّن   ف اسْت  غْف ر ي  ب ذ نْب   أ لْم مْت  إنْ كُنْت  له  ا:  و ق يل   ه ا  ع ل ي ْ
  ُ و الْلّن جَ  يلٌ  ﴿ف ص بٌَْ  يوُسُف   أ بوُ  ق ال   أ قُولُ ك م ا  م ه ا:  في  ك لا  ف  ق ال تْ 
الْع بَْ ة    م نْ  أ نْ و اعٌ  يوُسُف   ق صنة   ف ف ي   . فُون ﴾﴾  ت ص  م ا  ع ل ى  الْمُسْت  ع انُ 
  . ش  و الذُّنوُب  و غ يْر  ذ ل ك  ت  ل ى ب د و اع ي الْف و اح  ل لْم ظْلُوم  و الْم حْسُود  و الْمُب ْ
يح  و نَ ْو ه مْ مم ننْ ك ان تْ ق صنتُهُ   ل ك نْ أ يْن  ق صنةُ نوُح  و إ بْ ر اه يم  و مُوس ى و الْم س 

لْلّن  و حْد هُ لا  ش ر يك  ل هُ ف ك ذنبوُهُ و آذ وْهُ و آذ وْا  أ ننهُ د ع ا الْخ لْق  إلَ  ع ب اد ة  ا
هُمْ ل ع ب اد ة  الْلّن  ف  عُودُوا و أُوذُوا   ء  أُوذُوا اخْت ي اراً م ن ْ م نْ آم ن  ب ه ؟ ف إ نن ه ؤُلا 
إلَ    الْخ لْق   و د عْو تُِمُْ  إيم انَُّمُْ  ل وْلا   مُْ  ف إ نَّن خْت ي ار ه مْ  با  و ع ب اد ت ه   الْلّن   مح  بنة   في  
ذ    أُخ  اخْت ي ار ه  ك م ا  ب غ يْر   أوُذ ي   م نْ  ف   ب  لا  و ه ذ ا  أُوذُوا  ل م ا  الْلّن   ع ب اد ة  
و امْر أ ة    لنن سْو ة   با  يوُسُف   ْن ةُ  مح  و له  ذ ا ك ان تْ  اخْت ي ار ه   ب غ يْر   أ ب يه   م نْ  يوُسُفُ 

إيم ان ه  و د ر ج ت ه  ع نْد   الْع ز يز  و اخْت ي ار ه    أ عْظ م  م نْ  ي ة  الْلّن   جْن  ع ل ى م عْص  السن 
ا أ عْظ م    ا ي  عْظمُُ يوُسُفُ بِ  ذ  الْلّن  و أ جْر ه  م نْ ص بَْ ه  ع ل ى ظلُْم  إخْو ت ه  ل هُ؛ و له  ذ 
السُّوء    ع نْهُ  ل ن صْر ف   ﴿ك ذ ل ك   ف يه :  ت  ع الَ   ق ال   ا  و له  ذ  ب ذ ل ك   ي  عْظمُُ  مم نا 
و الْف حْش اء  إننهُ م نْ ع ب اد نا  الْمُخْل ص ين ﴾ و ه ذ ا ك الصنبَْ  ع نْ الْم ع اص ي م ع   
الصنبَْ  ع ل ى الْم ص ائ ب  ف الْأ ونلُ أ عْظ مُ و هُو  ص بَُْ الْمُتنق ين  أ وْل ي اء  الْلّن . ق ال   

رُ و ل نْ ي صْبَ    س هْلُ بْنُ ع بْد  الْلّن  التس ن  ي  فْع لُه ا الْبَ ُّ و الْف اج  تَّي: أ فْ ع الُ الْبَ 
ن ب يًّا.   دن يقًا  دن يقٌ و يوُسُفُ ص ل و اتُ الْلّن  ع ل يْه  ك ان  ص  الْم ع اص ي إلان ص  ع نْ 
ْ ص بَْ  الْك ر ام    ُ ف  ه ذ ا ك ث يٌر و م نْ لَ ْ ي صْبَ  و أ منا م نْ يظُْل مُ ب غ يْر  اخْت ي ار ه  و ي صْبَ 
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  ُ . و ك ذ ل ك  إذ ا مُكن ن  الْم ظْلُومُ و ق  ه ر  ظ ال م هُ ف  ت اب  الظنالَ  س لا  س لْو  الْب  ه ائ م 
ي  فْع لهُُ خ لْقٌ   ا  ه ذ  ل ك نن  و الْف ض ائ ل   ن   الْم ح اس  م نْ  ع نْهُ  ف  ع فْوُهُ  ل هُ  و خ ض ع  
أ جَْ عُ   ة   و الْوُلا  الْمُلُوك   لْم   ح  ف إ نن  الدُّنْ ي ا  ء   و عُق لا  الدن ين   أ هْل   م نْ  ك ث يُر 
تَ ْل يف ه مْ ل قُلُوب  النناس  و ك ان  مُع او ي ةُ م نْ أ حْل م    مُْ و  لأ  مْر ه مْ و ط اع ة  النناس  له 
النناسُ مح  بنتي  في    ع ل م   ل وْ  ي  قُولُ:  الْم أْمُونُ ح ل يمًا ح تَّن ك ان   النناس  و ك ان  

الْمُلْك   الْع فْو   ز ع هُ في   ا ل منا ق د ر  ع ل ى م نْ نا  لذُّنوُب  و له  ذ  ت  ق رنبوُا إلِ ن با   -  
بْنُ الْم هْد ين    إبْ ر اه يمُ  ع ف ا ع نْهُ. و أ منا الصنبَُْ ع نْ الشنه و ات     -و هُو  ع مُّهُ 

و الْه و ى الْغ ال ب  لْلّ ن  لا  ر ج اءً ل م خْلُوق  و لا  خ وْفاً م نْهُ م ع  ك ثْ ر ة  الدنو اع ي إلَ  
يوُسُفُ:   ق ال   ذ ل ك  ك م ا  ع ل ى  الطنو يل   الحْ بْس   و اخْت ي ار ه   ش ة   الْف اح  ف عْل  
جْنُ أ ح بُّ إلِ ن مم نا ي دْعُون ني  إل يْه ﴾ ف  ه ذ ا لا  يوُج دُ ن ظ يرهُُ إلان في    ﴿ر بن  السن 

الْلّن   ع ب اد   ي ار   ﴿ك ذ ل ك  خ   : ت  ع الَ  ق ال   الْمُتنق ين  ك م ا  و أ وْل ي ائ ه   الصنالح  ين    
م نْ   ا  ف  ه ذ  الْمُخْل ص ين ﴾  ع ب اد نا   م نْ  إننهُ  و الْف حْش اء   السُّوء   ع نْهُ  ل ن صْر ف  
ُ ت  ع الَ  ف يه مْ: ﴿إنن ع ب اد ي ل يْس  ل ك    ع ب اد  الْلّن  الْمُخْل ص ين  النذ ين  ق ال  الْلّن

أ صْلًا  دن يق  ذ ن بٌ  الصن  يوُسُف   م نْ  ي صْدُرْ   ْ ا لَ  ب لْ    (1)ع ل يْه مْ سُلْط انٌ﴾ و له  ذ 
ع نْهُ  ي ذْكُرْ   ْ لَ  ا  و له  ذ  ح س ن ةً  ب ه   ل هُ  لْلّ ن  ك ت ب   ت  ر ك هُ  ل منا  ب ه   ه من  النذ ي  الْه مُّ 
سُبْح ان هُ ت  وْب ةً و اسْت غْف اراً ك م ا ذ ك ر  ت  وْب ة  الْأ نبْ ي اء  ك آد م  ود اوُد و نوُح  و غ يْر ه مْ  

 
 ا. سيأتي التعليق عليها لاحق (1)
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تُِمُْ  لْلّ ن  الحْ مْدُ و إ نَّن ا ك ان تْ ت  وْبا  ش ةً و  ي ذْكُرْ ع نْ أُول ئ ك  الْأ نبْ ي اء  ف اح   ْ و إ نْ لَ 
لنن سْب ة  إلَ  غ يْر ه مْ و له  ذ ا لا  يُ عْر فُ ل يُوسُف    م نْ أمُُور  أُخ ر  ه ي  ح س ن اتٌ با 
. و إ نَّن ا   ش ة  و ت  قْو اهُ و ص بَْ ه  في  ذ ل ك  ن ظ يٌر ف يم ا ابُْ تُل ي  ب ه  م نْ د و اع ي الْف اح 
ن  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ ق ال    يح يْن  ع نْ الننب  يُ عْر فُ ل غ يْر ه  م ا هُو  دُون  ذ ل ك  ك م ا في  الصنح 

ع اد لٌ  ) إم امٌ  ظ لُّهُ:  إلان  ظ لن  لا   ي  وْم   ه   ع رْش  ظ لن   تح ْت    ُ الْلّن يظُ لُّهُمْ  ع ةٌ  س ب ْ
إذ ا خ ر ج  ح تَّن  د   لْم سْج  با  ق  لْبُهُ  مُع لنقٌ  الْلّن  و ر جُلٌ  ع ب اد ة   ن ش أ  في   و ش ابٌّ 
و ر جُلٌ   ع ل يْه   و ت  ف رنق ا  ذ ل ك   ع ل ى  اجْت م ع ا  الْلّن   في   تح  ابان  ن   و ر جُلا  إل يْه   ي  عُود  
: إنِن  أ خ افُ الْلّن  و ر جُلٌ ذ ك ر  الْلّن    د ع تْهُ امْر أ ةٌ ذ اتُ م نْص ب  و جَ  ال  ف  ق ال 
ن اهُ و ر جُلٌ ت ص دنق  ب ص د ق ة  ف أ خْف اه ا ح تَّن لا  ت  عْل م  شِ  الهُُ   خ ال يًا ف  ف اض تْ ع ي ْ

تُ نْ  يم  ينُهُ م ا  ش ة     .(1)(ف قُ  الْف اح  ي  فْع ل   ل ئ لان  الْأ ذ ى  ع ل ى  الصنبَُْ  و إ ذ ا ك ان  
أ ذ ى   ع ل ى  الرُّسُل   ب ص بَْ   ف ك يْف   إخْو ت ه   ظلُْم   ع ل ى  ص بَْ ه   م نْ  أ عْظ م  
هُ   و حْد  الْلّن   ع ب اد ة   إلَ   د عْو تِ  مْ  م نْ  ب ه   أمُ رُوا  م ا  ي تَّْكُُوا  ل ئ لان  الْمُك ذن ب ين  
نْس    ج  م نْ  هُو   الصنبَُْ  ا  ف  ه ذ  الْمُنْك ر ؟  ع نْ  يْ ه مْ  و نَّ  لْم عْرُوف   با  و أ مْر ه مْ 

 
الزكاة  660البخاري )صحيح    (1) الحدود، وصحيح مسلم كتاب  وكتاب  الزكاة  ايضا في كتاب  ورواه   ،)

(1031). 
 والمراد يظل الله ظل العرش.      
: ثنا س ع يدٌ، ع نْ ق  ت اد ة : ق  وْلهُُ ﴿يا  أ ي ُّه ا الن       : ثنا ي ز يدُ، ق ال  ث  ن ا ب شْرُ بْنُ مُع اذ ، ق ال  ذ ين  آم نُوا  قال الطبَي: ح دن

نْكُمْ﴾ ]النساء:   لْب اط ل  إ لان أ نْ ت كُون  تُ  ار ةً ع نْ ت  ر اض  م  ن كُمْ با  : »التن ج ار ةُ  ٢٩لا  تَ ْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب  ي ْ [ ق ال 
دْق ه ا و ب رن ه ا، و ق دْ كُننا نَُ دن ثُ أ   ل  الْلّن  ل م نْ ط ل ب ه ا ب ص  لٌ م نْ ح لا  ر  الْأ م ين   ر زْقٌ م نْ ر زْق  الْلّن ، و ح لا  نن التناج 

ع ة  في  ظ لن  الْع رْش  ي  وْم  الْق ي ام ة «.   الصندُوق  م ع  السنب ْ
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الجْ ه اد  في  س ب يل  الْلّن  إذْ ك ان  الجْ ه ادُ م قْصُودًا ب ه  أ نْ ت كُون  ك ل م ةُ الْلّن  ه ي   
الْعُلْي ا و أ نن الدن ين  كُلنهُ لْلّ ن  ف الجْ ه ادُ و الصنبَُْ ف يه  أ فْض لُ الْأ عْم ال  ك م ا ق ال   

ُّ صلى الله عليه وسلم   ةُ و ذ رْو ةُ س ن ام ه  الجْ ه ادُ في   )الننب  مُ و ع مُودُهُ الصنلا  ر أْسُ الْأ مْر  الْإ سْلا 
مْ ذ ي و ص حنح هُ    (1)  (س ب يل  الْلّن   م امُ أ حْم د و التَّن  يحٌ ر و اهُ الْإ  و هُو  ح د يثٌ ص ح 

و هُو  أ ح بُّ الْأ عْم ال  إلَ  الْلّن     -و هُو  م نْ ح د يث  مُع اذ  بْن  ج ب ل  الطنو يل   
م ا نَُّ ي  ع نْهُ    - النذ ي ه ج ر   ر   الْمُه اج  ي ة  ص بَُْ  الْم عْص  ت لْك   ف الصنبَُْ ع ل ى 

الظناه ر    الْلّن   ع دُون  و ج اه د   الْلّن   في   ن  فْس هُ  ج اه د   النذ ي  الْمُج اه د   و ص بَُْ 
ن  فْس هُ و ش يْط ان هُ   ت  رْك  الذننْب  إنَّن ا ج اه د   رُ الصناب رُ ع ل ى  و الْب اط ن  و الْمُه اج 
ثمنُ يُج اه دُ ع دُون الْلّن  الظناه ر  ل ت كُون  ك ل م ةُ الْلّن  ه ي  الْعُلْي ا و ي كُون  الدن ينُ كُلُّهُ  

ُ  لْلّ ن  و ص بَُْ  يب ة  سْ  او ينة  ت صْبَ  . ل ك نن الْمُص اب  بِ ُص   الْم ظْلُوم  ص بَُْ الْمُص اب 
ُ ن  فْسُ م نْ ظ ل م هُ النناسُ ف إ نن ذ اك  ي سْت شْع رُ أ نن الْلّن  هُو    ن  فْسُهُ م ا لا  ت صْبَ 
الثنأْر    و أ خْذ   و الْمُع اق  ب ة   الدنفْع   م نْ  ن  فْسُهُ  ف  ت  يْأ سُ  ا  ه ذ  ب ه   ف  ع ل   النذ ي 

 
 ( وقال: هذا حديث حسن صحيح. 2616جامع التَّمذي ) (1)

(، رواه عاصم بن ابِ النجود واختلف عنه، فرواه حماد بن سلمة عنه عن شهر 22016ومسند أحمد )      
(، وتَبع 22133بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ مختصرا كما عند احمد في المسند برقم )

ايضا كما عند   بن حوشب مختصرا  بن بِرام عن شهر  الحميد  الوجه عبد الحميد عبد  عاصما من هذا 
 (. 22063احمد في المسند برقم )

 ورواه معمر عنه عن ابِ وائل عن معاذ كما عند التَّمذي، ومعمر يهم في روايته عن العراقيين.      
وورد من طريق مكحول عن معاذ في الزهد لهناد بن السري وايضا لَ يسمع منه، وورد من طريق عروة بن      

مع -في مسند أحمد وايضا لَ يسمع منه، وورد بطرق اخرى منقطعة، وهذا يحتمل    –وهو ثقة    –النزال  
 في كونه في فضائل الأعمال و معتضدا بِراسيل.  –ضعف شهر 
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ف  الْم ظْلُوم  النذ ي ظ ل م هُ النناسُ ف إ نن ن  فْس هُ ت سْت شْع رُ أ نن ظ ال م هُ يُمْك نُ   ب  لا 
يب ة  أ فْض لُ و أ عْظ مُ   د فْ عُهُ و عُقُوب  تُهُ و أ خْذُ ثَ ْر ه  م نْهُ ف الصنبَُْ ع ل ى ه ذ ه  الْمُص 
ب هُ ي  عْل مُ   ا ي كُونُ لأ  نن ص اح  مُهُ و ه ذ  ك ص بَْ  يوُسُف  ص ل و اتُ الْلّن  ع ل يْه  و س لا 
ُ ع ل ى ذ ل ك  ك الْم ص ائ ب  السنم او ينة  و ي كُونُ أ يْضًا   أ نن الْلّن  ق دنر  ذ ل ك  ف  ي صْبَ 
ن ين   ُ يحُ بُّ الْمُحْس    ل ي  ن ال  ث  و اب  الْك اظ م ين  الْغ يْظ  و الْع اف ين  ع نْ النناس  و ا لْلّن
ب هُ  ص اح  أ نن  في   ي شْتَّ  كُ  الن نوْع يْن   و ك لا   ل لنناس   الْغ لن   م نْ  ق  لْب هُ  و ل يُسْل م  
ُ ب ه  س ين ئ ات ه  و ي سْت  غْف رُ و ي  تُوبُ   ي سْت شْع رُ أ نن ذ ل ك  ب ذُنوُب ه  و هُو  مم نا يكُ فن رُ الْلّن
يُ ع اق بُ ع ل يْه .   بٌ ع ل يْه  و أ نن الجْ ز ع  مم نا  و أ يْضًا ف ير  ى أ نن ذ ل ك  الصنبَْ  و اج 
الْع اب د ين    و مُسْتَّ  احُ  الدُّنْ ي ا  ج ننةُ  الرن ض ا  أ نن  ر أ ى  الرن ض ا  إلَ   ارْت  ق ى  و إ نْ 

ح  ق  لْب ه  و د   . و إ نْ ر أ ى ذ ل ك  ن عْم ةً ل م ا ف يه  م نْ ص لا  بُ الْلّن  الْأ عْظ م  ين ه   و با 
ش ي اط يُن  ه ا  إل ي ْ ت دْعُوهُ  ذُنوُب   ع نْ  و ص وْن هُ  س ين ئ ات ه   و ت كْف ير   الْلّن   إلَ   و قُ رْب ه  
. ف الْم ص ائ بُ السنم او ينةُ و الْآد م ينةُ   نْس  و الجْ نن  ش ك ر  الْلّن  ع ل ى ه ذ ه  النن ع م  الْإ 
م نْ   هُو   الْأمُُور  و ع لْمُهُمْ بِ  ا  النناس  بِ  ذ ه   الْأمُُور  و م عْر ف ةُ  ت شْتَّ  كُ في  ه ذ ه  
نُُّ ب ه  ع ل ى م نْ ي ش اءُ م نْ ع ب اد ه ؛ و له  ذ ا ك ان تْ أ حْو الُ النناس    ف ضْل  الْلّن  يم 

الْق د ر  و أ نن  في  الْم ص ائ ب  و غ يْر ه ا مُت  ب اي ن ةً ت  ب ايُ نًا ع ظ يمًا. ثمنُ إذ ا ش ه د  الْع بْدُ  
ل لرنبن    يُس لن مُ  الصنبَْ   م ع   ف  هُو   ل هُ  الْخ ال قُ  ُ و ق ض اهُ و هُو   أ مْرٌ ق دنر هُ الْلّن ا  ه ذ 
يُس لن مُ   و ق دْ  الصناب ر   ح الُ  و ه ذ ا  ي ش اءُ  م ا  ي  فْع لُ  النذ ي  الْم ال ك   الْق اد ر  

النذ ي   اخْت ي ار ه   ُسْن   بِ  ل هُ  بن ر   الْمُد  ن   الْمُحْس  ل لرنبن   ي  قْض ي )ت سْل يم هُ  لا  



 

 
 32 فتوى في تفاضل صفات رب العالمين 

ل هُ   ف ك ان  خ يْراً  أ ص اب  تْهُ س رناءُ ش ك ر   إنْ  ل هُ:  ل لْمُؤْم ن  ق ض اءً إلان ك ان  خ يْراً 
ل هُ  ف ك ان  خ يْراً  أ ص اب  تْهُ ض رناءُ ص بَ    ه     (1) (و إ نْ  يح  مُسْل مٌ في  ص ح  ك م ا ر و اهُ 

ُسْن  اخْت ي ار  الْلّن    ا ت سْل يمُ ر اض  ل ع لْم ه  بِ  ن  صلى الله عليه وسلم. و ه ذ  ع نْ صهيب ع نْ الننب 
إل يْه    ن   الْمُحْس  ل لرنبن   ت سْل يم هُ  يُس لن مُ  و ق دْ   . الشُّكْر  يوُر ثُ  ا  و ه ذ  ل هُ 
ت سْل يمُهُ   ف  ي كُونُ  ن عْم ةً  ا  ه ذ  ي  ر   لَ ْ  و إ نْ  ع ظ يم ة .  ب ن ع م   ع ل يْه   الْمُت  ف ضن ل  
هُو    إلان  إل ه   لا   النذ ي  لْلّ ن   ت سْل يم هُ  يُس لن مُ  و ق دْ  ش اك ر .  غ يْر   ر اض   ت سْل يم  
ع ل يمٌ   ف إ ننهُ  ي  فْع لُهُ  م ا  ع ل ى كُلن   مح ْمُودٌ  و هُو   ات ه   ل ذ  يُ عْب د   لأ  نْ  قُّ  الْمُسْت ح 

ش   ي  فْع لُ  لا   يمٌ  ر ح  و ع ب اد ت ه   ح ك يمٌ  ل م ح بنت ه   قٌّ  مُسْت ح  و هُو   لح  كْم ة   إلان  ئًا  ي ْ
م نْ   و ه ذ ا  ح ام د   ع اب د   ع بْد   ت سْل يمُ  ا  ف  ه ذ  خ ل ق هُ.  م ا  ع ل ى كُلن   و حم ْد ه  
ل و اء    بُ  ب  يْن ه مْ ص اح  الجْ ننة  و م نْ  يدُْع ى إلَ   م نْ  أ ونلُ  هُمْ  النذ ين   الحْ ام د ين  
ا ي كُونُ الْق ض اءُ خ يْراً ل هُ و ن عْم ةً   الحْ مْد  و آد مُ ف م نْ دُون هُ تح ْت  ل و ائ ه . و ه ذ 
م نْ الْلّن  ع ل يْه . ل ك نْ ي كُونُ حم ْدُهُ لْلّ ن  و ر ض اهُ ب ق ض ائ ه  م نْ ح يْثُ ع ر ف  الْلّن   

الْأُ  سْت حْق اق ه   لا  و ع ب د هُ  ص بَْهُُ  و أ ح بنهُ  ف  ي كُونُ  ل هُ  ش ر يك   لا   و حْد هُ  لُوه ينة  
ا   و ه ذ  و الشنه اد ة   الْم عْر ف ة   ه ذ ه   ع نْ  الصناد ر ة   ع ب اد ت ه   م نْ  و حم ْدُهُ  و ر ض اهُ 
ف    قُّ ل لْع ب اد ة  ب  لا  هُ هُو  الْمُسْت ح  ل هُ ع نْد  ُ و الْإ  ي شْه دُ ب ق لْب ه  أ ننهُ لا  إل ه  إلان الْلّن
يئ ت ه  و قُدْر ت ه  أ وْ مُج رند  إحْس ان ه  و ن عْم ت ه    ي شْه دْ إلان مُج رند  ربُوُب ينت ه  و م ش   ْ م نْ لَ 

 
 (. ٢٩٩٩صحيح مسلم ) (1)
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رُ ع ل يْه م ا م نْ ن  ق ص  ع لْمُهُ   ي  قْت ص  ق ص ان  ق اص ر ان  و إ نَّن ا  مُ ا م شْه د ان  نا  ف إ نَّن
با  لْلّن  و ب د ين ه  النذ ي ب  ع ث  ب ه  رُسُل هُ و أ نْ ز ل  ب ه  كُتُ ب هُ ك أ هْل  الْب د ع  م نْ الجْ هْم ينة  
و الثنانِ    أُول ئ ك   م شْه دُ  الْأ ونل   ف إ نن  الْمُعْت ز ل ة   و الْق د ر ينة   الجْ بَْ ينة   و الْق د ر ينة  
يئ ت ه  م ع  شُهُود  ر حْم ت ه  و إ حْس ان ه    ء  و شُهُودُ ربُوُب ينت ه  و قُدْر ت ه  و م ش  م شْه دُ ه ؤُلا 

و حم ْد ه   و ر ض اهُ  و مح  بنت ه   إله  ينت ه   شُهُود   م ع   هُو     و ف ضْل ه   و مج ْد ه   ع ل يْه   و الث نن اء  
بِ  حْس ان    التناب ع ين   و الجْ م اع ة   السُّننة   أ هْل   م نْ  يم ان   و الْإ  الْع لْم   أ هْل   م شْه دُ 
ل ب سْط ه ا   الْأمُُورُ  و ه ذ ه   و الْأ نْص ار .  ر ين   الْمُه اج  م نْ  الْأ ونل ين   ل لسناب ق ين  
عٌ آخ رُ. و الْم قْصُودُ هُن ا أ نن ه ذ ا ي كُونُ ل لْمُؤْم ن  في  عُمُوم  الْم ص ائ ب    م وْض 
  . النناس  ع نْ  و الْع فْوُ  الْغ يْظ   ف يه  ك ظْمُ  ف  ل هُ  الْمُؤْم ن ين   بأ  فْ ع ال   ي كُونُ  و م ا 

ا و أ عْل ى م   نْ ذ ل ك  الصنبَُْ  و يوُسُفُ الصن دن يقُ ص ل و اتُ الْلّن  ع ل يْه  ك ان  ل هُ ه ذ 
ا الصنبَُْ أ عْظ مُ م نْ ذ ل ك  الصنبَْ    ه ا ف  ه ذ  ش ة  م ع  قُ ونة  الدناع ي إل ي ْ ع نْ الْف اح 
و صْف    في   سُبْح ان هُ  ق ال   ا  و له  ذ  الطناع ة .  ع ل ى  الصنبَْ   م نْ  و أ عْظ مُ  ب لْ 
و ج ننة    ر بن كُمْ  م نْ  م غْف ر ة   إلَ   ﴿و س ار عُوا  الجْ ننة :  مُْ  له  أ ع دن  النذ ين   الْمُتنق ين  
في    يُ نْف قُون   ﴿النذ ين   ل لْمُتنق ين ﴾  أُع دنتْ  و الْأ رْضُ  السنم او اتُ  ع رْضُه ا 
يحُ بُّ    ُ و الْلّن النناس   ع ن   و الْع اف ين   الْغ يْظ   و الْك اظ م ين   و الضنرناء   السنرناء  

ن ين   ش ةً أ وْ ظ ل مُوا أ نْ فُس هُمْ ذ ك رُوا الْلّن   الْمُحْس  ﴾ ﴿و النذ ين  إذ ا ف  ع لُوا ف اح 
ُ و لَ ْ يُص رُّوا ع ل ى م ا ف  ع لُوا   ف اسْت  غْف رُوا ل ذُنوُبِ  مْ و م نْ ي  غْف رُ الذُّنوُب  إلان الْلّن
م نْ   تُ ْر ي  و ج نناتٌ  ر بِن  مْ  م نْ  م غْف ر ةٌ  ج ز اؤُهُمْ  ﴿أُول ئ ك   ي  عْل مُون ﴾  و هُمْ 
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لْك ر م  و الحْ لْم    تح ْت ه ا الْأ نَّْ ارُ خ ال د ين  ف يه ا و ن عْم  أ جْرُ الْع ام ل ين ﴾ ف  و ص ف هُمْ با 
الشنه و اتُ   ج اء تْ  ل منا  ثمنُ   . النناس  ع نْ  و الْع فْو   الْغ يْظ   و ك ظْم   نْ ف اق   لْإ  و با 
أ وْ   ش ةً  ف اح  إذ ا ف  ع لُوا  ه ا ف  ق ال  ﴿و النذ ين   لت نوْب ة  م ن ْ الْمُح رنم اتُ و ص ف هُمْ با 
  ُ ظ ل مُوا أ نْ فُس هُمْ ذ ك رُوا الْلّن  ف اسْت  غْف رُوا ل ذُنوُبِ  مْ و م نْ ي  غْف رُ الذُّنوُب  إلان الْلّن

صْر ار  ع ل   ه ا و ت  رْك  الْإ  لت نوْب ة  م ن ْ ه ا  و لَ ْ يُص رُّوا ع ل ى م ا ف  ع لُوا﴾ ف  و ص ف هُمْ با  ي ْ
يح    ن صلى الله عليه وسلم ق ال  في  الحْ د يث  الصنح  لْكُلن ينة ؛ ف إ نن الننب  كُت ب  )لا  ب تَّ ْك  ذ ل ك  با 

ت  زْن ي ان    ن ان   ف الْع ي ْ مح  ال ة :  لا   ذ ل ك   أ دْر ك   الزن نا   م نْ  ح ظُّهُ  آد م   ابْن   ع ل ى 
الْم نْط قُ   هُ  و ز نا  ي  زْنِ   و اللن س انُ  السنمْعُ  ه ا  و ز نا  ت  زْنِ   و الْأُذُنُ  الننظ رُ  هُُ ا  و ز نا 
ي  ت م نَن   و الْق لْبُ  الْم شْيُ  ه ا  و ز نا  ت  زْنِ   و الرن جْلُ  الْب طْشُ  ه ا  و ز نا  ت  زْنِ   و الْي دُ 

كُلُّ ب ني  آد م  ). و في  الحْ د يث   (1) (و ي شْت ه ي و الْف رْجُ يُص دن قُ ذ ل ك  أ وْ يكُ ذن بهُُ 
. ف لا  بدُن ل لْْ نْس ان  م نْ مُق دن م ات  الْك ب ير ة   (2) (خ طناءٌ و خ يْرُ الْخ طنائ ين  الت نونابوُن  

لت نوْب ة  و يُ ؤْم رُون  أ نْ لا  يُص رُّوا ع ل ى   ف  يُ ؤْم رُ با  ي  ق عُ في  الْك ب ير ة   هُمْ  و ك ث يٌر م ن ْ
و يوُسُفُ صلى الله عليه وسلم   اسْت غْف ار .  م ع   إصْر ار  و لا  ك ب ير ة   م ع   ف إ ننهُ لا  ص غ ير ة   ص غ ير ة  
ب ه    ل هُ  لْلّ ن  ك ت ب   ت  ر ك هُ  ه مٌّ  إلان  م نْهُ  يوُج دْ   ْ و لَ  مُطْل قًا  الذننْب   ع ل ى  ص بَ   
الْمُق دن م ات    ب  عْضُ  م نْهُ  د   أ ننهُ وُج  ر ين   الْمُف سن  م نْ  ح س ن ةً. و ق دْ ذ ك ر  ط ائ ف ةٌ 

 
 (. ٢٦٧٥مسلم )صحيح  (1)
 فهذا حديث في الزهد. ( وقال: حديث غريب. قلت: والضعف يحتمل  ٢٤٩٩جامع التَّمذي ) (2)
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ا    (1)م ثْل  ح لن  السنر او يل  و الْجلُُوس  مج ْل س  الْخ ات ن  و نَ ْو  ذ ل ك   ل ك نْ ل يْس  ه ذ 
 

اقول: ثبت هذا عن ابن عباس، من رواية الطبَي عن ابِ كريب عن وكيع عن نافع بن عمر عن عن ابن   (1)
ابِ مليكة عنه و بغيرها من الروايات الصحيحة،وهذه الاسانيد لا مطعن فيها، وكذلك ثبت عن مجاهد  
والقاسم بن ابِ بزة و سعيد بن جبير وعكرمة والسدي الكبير ومحمد بن اسحاق، وانتصر له الطبَي ولَ  
يذكر غيره عن السلف بل نعت المخالف بقوله : وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتَونلوا القرآن  
بآرائهم، فإنَّم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة. ولَ يذكر ابن ابِ حاتم ايضا خلافا لهذا القول، وابن ابِ حاتم  

 كما سيأتي قول ابن تيمية انتقى في تفسيره أصح الاسانيد وأشبع المتون. 
وقال ابن تيمية: فإن قيل فقد منعتم من التأويل وعددتَوه من الأباطيل فما قولكم في تَويل السلف وما       

وجهه نَو ما يروى عن ابن عباس في معنَ اسْت  و ى أي استقر وما رويتم عن سفيان في قوله تعالَ و هُو  
م ع كُمْ قال علمه الجواب قلنا لعلتين لا ثالث لهما على أن الجواب عن السؤال أن يقال إن كان السلف  
صحابيًّا فتأويله مقبول متبع لأنه شاهد الوحي والتنزيل وعرف التفسير والتأويل وابن عباس من علماء  
يدي   بين  إذ كان  العلم  في  الراسخين  من  أنا  يقول  وكان  التأويل  علم  إليه في  يرجعون  وكانوا  الصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ظهرانِ الأئمة الأربعة وسائر المشايخ من الصحابة رضي الله عنهم  
أجَعين يدأب ليلًا ونَّاراً في البحث والتسآل عن النساء والرجال الذين عرفوا تَويل ما لَ يعرفه في صغره 
وشاهدوا تنزيل ما لَ يشاهده في حاله من كبَه وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِعرفة التأويل  

 وكان رديفاً له فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. 
وكان لعمر رضي الله عنه مجلسان في كل يوم مجلس لكبار الصحابة ومشايَهم ومجلس لشبانَّم وكان يَمر      

ألقيت عليهم مسألة يجيبون فيها قال لابن   إذا  الصحابة مجلسه فكانت  ابن عباس أن يحضر مع كبار 
تَويل  أن  تقرر  وإذا  وقرره  بِواب صوبه  عباس  ابن  أجاب  إذا  دواس  يا  دس  غواص  يا  غص  عباس 
أعلم   وبالتأويل  العباب  البحر  فإنه  والقبول  بالاتباع  أولَ  عباس  ابن  فتأويل  مقبول  الصحابة 
المشهورون  الأئمة  السلف صحابيًّا نظرنا في تَويله فإن تَبعه عليه  يكن  إذا لَ  فأما  الأصحاب........ 
من نقله الحديث والسنة ووافقه الثقاة الأثبات تَبعناه وقبلناه ووافقناه فإنه وإن لَ يكن إجَاعاً حقيقة إلا 
أن فيه مشابِة الإجَاع إذ هو سبيل المؤمنين وتوافق المتفقين الذين لا يجتمعون على الضلالة ولأن الأئمة  

 لو لَ يعلموا أن ذلك عن الرسول والصحابة لَ يتابعوه عليه. 
 ( 6/ 402بيان تلبيس الجهمية )     
 

ابن عباس        يكون مستند  أن  توقيفًا ولا يجوز  وإنَّا يقال  يؤخذ بالرأي  ايضا: وأيضًا فعلم ذلك لا  وقال 
أخبار أهل الكتاب الذي هو أحد الناهين لنا عن سؤالهم ومع نَّي النب صلى الله عليه وسلم عن تصديقهم أو تكذيبهم  
 فعلم أن ابن عباس إنَّا قاله توقيفًا من النب صلى الله عليه وسلم. قلت: وذكر نَّي ابن عباس عن سؤال أهل الكتاب. 

ابْن        أ نن  مُل يْك ة ،  أ بِ   ابْن   ، ع ن   أ يُّوب  عُل ينة ، ع نْ  ابْنُ  ث  ن ا  : ح دن ق ال  ي  عْقُوبُ،  :    وقال الطبَي: ح دنث ني   ع بناس 
ا ب  عْضُكُمْ ل ق ال  ف يه ا، ف أ بَ  أ نْ ي  قُول  ف يه ا«.  ه   »سُئ ل  ع نْ آي ة  ل وْ سُئ ل  ع ن ْ

 
 ............................................واما احتجاج الشيخ بالعموم اللفظي فنقول انه مخصوص     
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ه ذ ه    و م ثْل   ن  صلى الله عليه وسلم.  الننب  ع نْ  ق لْ  يُ ن ْ  ْ لَ  ا  ه ذ  ف إ نن  ب ه   يُص دنقُ  ن  قْلًا  قُولًا  م ن ْ
دْقُ ه ا و له  ذ ا لا  يج ُوزُ   ْ يُ عْر فْ ص  ن  صلى الله عليه وسلم لَ  ق لْ ع نْ الننب  ْ تُ ن ْ الإسْرائيلينات  إذ ا لَ 
: ﴿ك ذ ل ك   ُ ت  ع الَ  ي  قُولُ في  الْقُرْآن  ل يل  و ا لْلّن ت صْد يقُه ا و لا  ت كْذ يبُ ه ا إلان ب د 
ع نْهُ   ص ر ف   أ ننهُ  ع ل ى  الْقُرْآنُ  ف د لن  و الْف حْش اء ﴾  السُّوء   ع نْهُ  ل ن صْر ف  
ه ا. و الْقُرْآنُ  السُّوء  و الْف حْش اء  مُطْل قًا و ل وْ ك ان  ق دْ ف  ع ل  ص غ ير ةً ل ت اب  م ن ْ
لَ ْ   و الْف حْش اء   السُّوء   أ نْ و اع   ب  عْضُ  م نْهُ  و ق ع   و م نْ  ت  وْب ت ه .  ذ كْرُ  ف يه   ل يْس  
م نْهُ   ع ل يْه    ُ الْلّن و تَ ب   و ق ع   ق دْ  ي كُونُ  ب لْ  ع نْهُ  صُر ف   ق دْ  ذ ل ك   ي كُنْ 
نُن م ا ع ل مْن    ةُ ل هُ أ نَّن ف  ه ذ ا. و ق دْ ش ه د تْ النن سْو  لا  و الْقُرْآنُ ي دُلُّ ع ل ى خ 
ع ل يْه  م نْ سُوء  و ل وْ ك ان  ق دْ ب د تْ م نْهُ ه ذ ه  الْمُق دن م اتُ ل ك ان تْ الْم رْأ ةُ ق دْ  
تي  ش ه دْن  و قُ لْن  م ا ع ل مْن ا ع ل يْه  م نْ سُوء    ر أ تْ ذ ل ك  و ه ي  م نْ النن سْو ة  اللان
ه  ف اسْت  عْص م ﴾ و ق ال تْ: ﴿أ نا    ن  فْس  : ﴿و ل ق دْ ر او دْتهُُ ع نْ  و ق ال تْ م ع  ذ ل ك 
ي اق    ه  و إ ننهُ ل م ن  الصناد ق ين ﴾ . و ق  وْلهُُ )سُوء  ن ك ر ةٌ في  س  ن  فْس  ر او دْتهُُ ع نْ 
ت  ر  م نْهُ سُوءًا ف إ نن الْه من في  الْق لْب  لَ ْ   الن نفْي  ف د لن ذ ل ك  ع ل ى أ نن الْم رْأ ة  لَ ْ 
ت  ر ك هُ   و ل وْ  ح س ن ةً  لْلّ ن  ك ان   ت  ر ك هُ  إذًا  ف إ ننهُ  ع ل يْه   اطنل ع تْ  و ل وْ  ع ل يْه   ت طنل عْ 

=   
والمراد منه من سوء الزنا وليس ما دونه من اللمم، واما الاحتجاج بِوضوع التوبة فلا يشتَّط ورودها في ... 

 القرآن لصحة صدورها، 
ابِ شيبة في مصنفه:       ابن  بن    –  ٣٧٤٤٥قال  سعيد  سعيد عن  بن  الأحمر عن يحيى  خالد  أبو  حدثنا 

ين دًا   المسيب عن عبد الْلّن بن عمرو قال: ما من أحد إلا يلقى الْلّن بذنب إلا يحيى بن زكريا ثم تلا: ﴿و س 
 [ ثم رفع شيئًا صغيرا من الأرض فقال: ما كان معه مثل هذا ثم ذبح ذبِا. ٣٩و ح صُوراً﴾ ]آل عمران: 
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  . مُطْل قًا لَ ْ ي كُنْ ح س ن ةً و لا  س ين ئ ةً ف إ ننهُ لا  إثْم  ف يه  إلان م ع  الْق وْل  أ وْ الْع م ل 
ع ل يْه مْ   الْلّن   ص ل و اتُ  و غ يْر ه مْ  و ع يس ى  و مُوس ى  و إ بْ ر اه يم   نوُح   ق صنةُ  و أ منا 
ف ت لْك  أ عْظ مُ و الْو اق عُ ف يه ا م نْ الجْ ان ب يْن  ف م ا ف  ع ل تْهُ الْأ نبْ ي اءُ م نْ الدنعْو ة  إلَ   
و و ع يد ه    و و عْد ه   يْ ه   و نَّ  و أ مْر ه   ت ه   آيا  و إ ظْه ار   و د ين ه   و ع ب اد ت ه   الْلّن   يد   ت  وْح 

ع نْد   أ عْظ مُ  هُو   أ ذ اهُمْ  ع ل ى  و الصنبَْ   مُْ  له  الْمُك ذن ب ين   ا  و مُج اه د ة   و له  ذ  الْلّن    
ع ل يْه    وُا  ص بَ  و م ا  أ جَْ ع ين   ع ل يْه مْ  الْلّن   ص ل و اتُ  يوُسُف   م نْ  أ فْض ل   ك انوُا 
و ط اع تُ هُمْ   لْلّ ن   و ع ب اد تُِمُْ  و ع نْهُ  ع ل يْه   يوُسُفُ  النذ ي ص بَ    م نْ  أ عْظ مُ  و ع نْهُ 
و ت  قْو اهُ   و ع ب اد ت ه   يوُسُف   ط اع ة   م نْ  أ عْظ مُ  ف  ع لُوهُ  بِ  ا  و ص بَْهُُمْ  و ت  قْو اهُمْ 
لذن كْر  في  ق  وْل ه : ﴿و إ ذْ أ خ ذْنا  م ن    ُ با  أُول ئ ك  أوُلُوا الْع زْم  النذ ين  خ صنهُمْ الْلّن

م رْ  ابْن   و ع يس ى  و مُوس ى  و إ بْ ر اه يم   نوُح   و م نْ  و م نْك   م يث اق  هُمْ  يم  ﴾ الننب ين ين  
ن ا  أ وْح ي ْ و النذ ي  نوُحًا  ب ه   و صنى  م ا  الدن ين   م ن   ل كُمْ  : ﴿ش ر ع   ت  ع الَ  و ق ال  
و لا    الدن ين   أ ق يمُوا  أ نْ  و ع يس ى  و مُوس ى  إبْ ر اه يم   ب ه   ن ا  و صني ْ و م ا  إل يْك  
هُمْ الْأمُ مُ الشنف اع ة  و بِ  مْ  ت  ت  ف رنقُوا ف يه ﴾ و هُمْ ي  وْم  الْق ي ام ة  النذ ين  ت طْلُبُ م ن ْ
ْ ك م ا ص بَ   أوُلُو   أ م ر  خ اتم ُ الرُّسُل  أ نْ يُ قْت د ى في  الصنبَْ  ف ق يل  ل هُ: ﴿ف اصْبَ 
ق صنة    م نْ  أ حْس نُ  ف ق ص صُهُمْ  له مُْ﴾  لْ  ت سْت  عْج  و لا   الرُّسُل   م ن   الْع زْم  

ث  نناه ا   ا  و له  ذ  ؛  م امُ  يوُسُف  الْإ  ق ال   مُوس ى.  ق صنةُ  ينم ا  س  لا   الْقُرْآن   في    ُ الْلّن
ل مُوس ى.   الْلّن   ت كْل يم   ح د يثُ  الْأ نبْ ي اء   أ ح اد يث   أ حْس نُ   : ب ل  ح ن ْ بْنُ  أ حْم د 
رٌ و ق يل    ﴾ ق دْ ق يل  إننهُ م صْد  و الْم قْصُودُ هُن ا أ نن ق  وْل هُ: ﴿أ حْس ن  الْق ص ص 
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يح  أ نن الْق ص ص  م فْعُولٌ ب ه    . ل ك نن الصنح  ز م ان  ن  مُت لا  إننهُ م فْعُولٌ ب ه  و الْق وْلا 
راً ف  ق دْ غ ل ب  اسْت عْم الهُُ في  الْم قْصُوص  ك م ا في  ل فْظ    و إ نْ ك ان  أ صْلُهُ م صْد 
اعْتَّ  ف    و ق دْ  ذ كْرُهُ  ت  ق دنم   ذ ل ك  ك م ا  ع ل ى  ي دُلُّ  سْت عْم ال   و الا  و الن نب أ   الْخ بَ   
سْمُ  و الا  الْخ بَ   ق ص صًا  ع ل يْه   ق صن  و ق دْ  الجْ وْه ر يُّ:  ق ال   اللُّغ ة   أ هْلُ  ب ذ ل ك  
ع ل يْه    أ غْل ب   ص ار   ح تَّن  الْم صْد ر   م وْض ع   وُض ع   لْف تْح   با  الْق ص صُ  أ يْضًا 

كُ أ حْس ن  الْخ بَ   و نُ ن  بن ئُك أ حْس ن  الن نب أ   ف  ق وْلهُُ أ حْس ن  الْ  ق ص ص  ك ق وْل ه : نُُْبَ 
. و ل فْظُ  م  )  و نَُ دن ثُك أ حْس ن  الحْ د يث  يُ ر ادُ ب ه  م صْد رُ ك لنم هُ ت كْل يمًا    (الْك لا 

مُس منى   هُو   الْق ائ ل   م نْ  ف عْلٌ  ف يه   الْق وْل   ف إ نن  الْق وْل   ن  فْسُ  ب ه   و يُ ر ادُ 
ر ةً يج ْع لُ الْق وْل  ن  وْعًا م نْ   ا تَ  الْم صْد ر  و الْق وْلُ ي  نْش أُ ع نْ ذ ل ك  الْف عْل  و له  ذ 
و الْع م لُ   الْق وْلُ  يُ ق الُ:  ل هُ  يمًا  ق س  يُجْع لُ  ر ةً  و تَ  ب ع م ل   لٌ  ح اص  لأ  ننهُ  الْف عْل  

  ( الْخ بَ   و  )  ( الحْ د يث  )  و   (الْب  ي ان  )و     (الْق ص ص  )  و ك ذ ل ك  ق دْ يُ ق الُ في  ل فْظ  
الْف عْلُ   مُس مناهُ  النذ ي  الْم صْد رُ  و نَ ْو ه   لْق ص ص   با  أُر يد   ف إ ذ ا   . ذ ل ك  و نَ ْو  
م  و الْق وْلُ ف  هُو    ب عٌ و إ ذ ا أُر يد  ب ه  ن  فْسُ الْك لا  ف  هُو  مُسْت  لْز مٌ ل لْق وْل  و الْق وْلُ تَ 
يُ ر ادُ   . ف الْم ص اد رُ الجْ ار ي ةُ ع ل ى سُن ن  الْأ فْ ع ال   ب عٌ ل لْف عْل  مُسْت  لْز مٌ ل لْف عْل  تَ 
تْه إخْب اراً و أ منا م ا لَ ْ يج ْر  ع ل ى سُن ن   بِ  ا الْف عْلُ ك ق وْل ك ك لنمْته ت كْل يمًا و أ خْبَ 

م  و    -الْف عْل    أُر يد  ب ه     -الْخ بَ   و نَ ْو  ذ ل ك   م ثْل  الْك لا  ا إذ ا أُطْل ق   ف إ نن ه ذ 
ق صًّا   ين  الْق ي اس  م صْد ر هُ  ف إ نن  الْق ص ص   ل فْظ   في   يُ ق الُ  ق دْ  و ك ذ ل ك   الْق وْلُ 
هُو    ف  ل يْس   ق صنص   و أ منا  ق صًّا  ق صنهُ  و ك ذ ل ك   م دًّا  و م دنهُ  ع دًّا  ع دنهُ  م ثْل  
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ي ذْكُرُوا ع ل ى ك وْن ه  م صْد راً إلان ق  وْل هُ ﴿ف ارْت دنا    ْ ق ي اسُ م صْد ر  الْمُض عنف  و لَ 
رٌ. ب لْ ق دْ ي كُونُ اسْم    ر هُ  ا ق ص صًا﴾ و ه ذ ا لا  ي دُلُّ ع ل ى أ ننهُ م صْد  ع ل ى آثا 
أ نْ ب  ت كُمْ م ن  الْأ رْض  ن  ب اتًَ﴾ و إ نْ جُع ل     ُ م صْد ر  أقُ يم  م ق ام هُ ك ق وْل ه : ﴿و الْلّن
؛ لأ  نن الحْ د يث    ْ ي  لْز مْ أ نْ ي كُون  م صْد ر  ق صن الحْ د يث  م صْد ر  ق صن الْأ ث  ر  لَ 
. و أ سْْ اءُ الْم ص اد ر  في    م  خ بَ ٌ و ن  ب أٌ ف ك ان  ل فْظُ ق ص ص  ك ل فْظ  خ بَ   و ن  ب أ  و ك لا 

الْك لا   ب ط ر يق   با ب   الْق ائ ل   ف عْل   ع ل ى  و ت دُلُّ  ن  فْس هُ  الْق وْل   ت  ت ض مننُ  م  
و الن نب أُ   و الحْ د يثُ  و الْخ بَ ُ  مُ  الْك لا  قُ لْت:  إذ ا  ف إ ننك  و اللُّزُوم   التنض مُّن  
و التنحْد يثُ   خْب ارُ  و الْإ  نْ ب اءُ  و الْإ  التنكْل يمُ  ق  وْل ك:  م ثْل   ي كُنْ   ْ لَ  و الْق ص صُ 
بُ ع ل ى   ت ص  ا يُ ق الُ إننهُ م نْصُوبٌ ع ل ى الْم فْعُول  ب ه  و اسْمُ الْم صْد ر  ي  ن ْ و له  ذ 
  : ق ال  ف إ ذ ا  ن  ب اتًَ﴾  الْأ رْض   م ن   أ نْ ب  ت كُمْ   ُ ﴿و الْلّن ق  وْل ه   في   الْم صْد ر  ك م ا 

مًا ح س نًا و ح دنثتْه ح د يثاً ط   تْه أ خْب اراً س ارنةً و ق ص صْت  ك لنمْته ك لا  ين بًا و أ خْبَ 
لَ ْ   ب ه   الْم فْعُول   ع ل ى  م نْصُوبًا  ه ذ ا  ذ ل ك  ك ان   ق ص صًا ص اد ق ةً و نَ ْو   ع ل يْه  
ي كُنْ ه ذ ا ك ق وْل ك ك لنمْته ت كْل يمًا و أ نْ ب أْته إنْ ب اءً. ف  ت  ب ينن  أ نن ق  وْل هُ ﴿أ حْس ن   
أ حْس نُ   ف  هُو    ُ الْلّن ق صنهُ  م ا  و كُلُّ  الْم فْعُول   ع ل ى  م نْصُوبٌ   ﴾ الْق ص ص 
ا إذ ا ك ان  ي  ت ض مننُ م عْنَ  الْم صْد ر  و م عْنَ  الْم فْعُول  ب ه    الْق ص ص  و ل ك نن ه ذ 

ز م ان    مُت لا  مُ ا  ف إ نَّن جَ  يعًا  عْن  ي يْن   الْم  ع ل ى  ت ص ب   ي  ن ْ أ نْ  قُ لْت  ج از   ت  قُولُ: 
ْ ي سْم عْ الْف عْل  النذ ي هُو  مُس منى الْم صْد ر    ق  وْلًا ح س نًا و ق دْ أ سْْ عْته ق  وْلًا و لَ 
و الصنوْتُ   م صْد راً  ف  ت جْع لُهُ  ق  وْلًا  ي  قُولُ  ق ال   و ت  قُولُ  الصنوْت   سْ  ع   و إ نَّن ا 
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الْمُسْت  لْز مُ   الْف عْلُ  الْم صْد ر   إنَّن ا مُس منى  الْم صْد ر   مُس منى  هُو   ل يْس   ن  فْسُهُ 
. ز م ان   ل لصنوْت  و ل ك نن هُُ ا مُت لا 

 
 قول أهل السنة في التلاوة والقرآن 

الْقُرْآنُ   ه ي   ه لْ  و الْقُرْآن   و ة   التن لا  في   و الحْ د يث   السُّننة   أ هْلُ  ت  ن از ع   ا  و له  ذ 
الْم عْنَ    ا  ه ذ  بُ  يُ ن اس  ل م ا  و غ يْرهُُ  ب ة   قُ ت  ي ْ ابْنُ  ت  ف طنن   و ق دْ  ؟  لا  أ مْ  لُوُّ  الْم ت ْ
هُو    النذ ي  ن  فْسُهُ  الْقُرْآنُ  هُو   لُون  الْم ت ْ أ نن  شْت ب اه   الا  و س ب بُ  ع ل يْه   و ت ك لنم  
و ةُ ق دْ يُ ر ادُ بِ  ا ه ذ ا و ق دْ يُ ر ادُ بِ  ا ن  فْسُ ح ر ك ة  التنالِ  و ف عْل ه    مُ و التن لا  الْك لا 

لُوُّ أ ر اد  با   و ةُ ه ي  الْم ت ْ : التن لا  و ة  و ق دْ يُ ر ادُ بِ  ا الْأ مْر ان  جَ  يعًا ف م نْ ق ال  لتن لا 
و ة    لتن لا  لُوُّ و م نْ ق ال  غ يْر هُ أ ر اد  با  الْم ت ْ الْقُرْآن  الْم سْمُوع  و ذ ل ك  هُو   ن  فْس  
يُ ق ال    أ نْ  ع نْ  نَّ  ى  و م نْ  الْقُرْآنُ  ه ي   ل يْس تْ  و ت لْك   و ف عْل هُ  الْع بْد   ح ر ك ة  
و ة  يج ْم عُ الْأ مْر يْن  ك م ا   لُون  ف لِ  نن ل فْظ  التن لا  لُوُّ أ وْ غ يْرُ الْم ت ْ و ةُ ه ي  الْم ت ْ التن لا 
غ يْرُ   أ وْ  مخ ْلُوقٌ  لْقُرْآن   با  ل فْظ ي   : يُ ق ال  أ نْ  ع نْ  و غ يْرهُُ  أ حْم د  م امُ  الْإ  نَّ  ى 

مُ الْلّن   ؛ لأ  نن اللنفْظ  يُ ر ادُ ب ه  الْم لْفُوظُ ن  فْسُهُ النذ ي هُو  ك لا   و يُ ر ادُ ب ه   مخ ْلُوق 
الْع بْد  و أ طْل ق  ق  وْمٌ م نْ أ هْل  الحْ د يث    ي  لْف ظُ ل فْظاً و هُو  ف عْلُ  رُ ل ف ظ   م صْد 
ب ه  مخ ْلُوقٌ   ل فْظ ي  أ نن  سٌ آخ رُون   لْقُرْآن  غ يْرُ مخ ْلُوق  و أ طْل ق  نا  ل فْظ ي با  أ نن 
في    إلان  أ قْ و اله  مْ  م نْ  ش يْء   في   الحْ د يث   أ هْلُ  ي  ت  ن از عْ   ْ لَ  ب ة :  قُ ت  ي ْ ابْنُ  ق ال  
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م سْأ ل ة  اللنفْظ  و ه ذ ا ك ان  ت  ن ازعُُ أ هْل  الحْ د يث  و السُّننة  النذ ين  ك انوُا في  ز م ن   
ء  ط ائ ف ةٌ ق الُوا:   ب ل  و أ صْح اب ه  النذ ين  أ دْر كُوهُ. ثمنُ ج اء  ب  عْد  ه ؤُلا  أ حْم د بْن  ح ن ْ
هُو    النذ ي  ن   الْع ر بِ  الْلّن   م   ن  فْس  ك لا  و ة   لتن لا  با  و أ ر ادُوا  لُون   الْم ت ْ غ يْرُ  و ةُ  التن لا 
آخ رُون :  و ق ال   الْلّن .  ب ذ ات   ق ائ مًا  دًا  و اح  م عْنًَ  لُون   لْم ت ْ با  و أ ر ادُوا  الْقُرْآنُ 

الْم سْمُوع ة   الْأ صْو ات   ن  فْس   و ة   لتن لا  با  و أ ر ادُوا  لُوُّ  الْم ت ْ ه ي   و ةُ  م نْ    التن لا 
ل يْس    النذ ي  م   الْك لا  ن  فْسُ  هُو   الْأ صْو ات   م نْ  سْ  ع   م ا  ج ع لُوا  الْقُرْآن  
م  م نْ الْمُت ك لن م  و ب يْن  سْ  اع ه  م نْ الْمُب  لنغ    ْ يُم ين زُوا ب يْن  سْ  اع  الْك لا  بِ  خْلُوق  و لَ 
ْ ي كُنْ ي  قُولهُُ أ ح دٌ م نْ   ء  م نْ الْب د ع  م ا لَ  ء  و ه ؤُلا  ل هُ ع نْهُ ف  ز اد  كُلٌّ م نْ ه ؤُلا 
الْقُرْآن    إنن  ي  قُولُ:  م نْ  السُّننة   أ هْل   م نْ  ي كُنْ  ف  ل مْ  و الْع لْم   السُّننة   أ هْل  

لُون مُج رند  م عْنًَ و لا  ك ان  ف ي مُ الْلّن  و لا  يج ْع لُ الْم ت ْ ن ل يْس  هُو  ك لا  ه مْ م نْ الْع ر بِ 
الْع ب اد    ه مْ    -ي  قُولُ: إنن أ صْو ات   غ يْرُ مخ ْلُوق  ب لْ    -و غ يْرهُ ا م نْ خ ص ائ ص 

ُّ النذ ي ن  زنل هُ   لُون هُو  الْقُرْآنُ الْع ر بِ  هُمْ كُلُّهُمْ مُتنف قُون  ع ل ى أ نن الْقُرْآن  الْم ت ْ
مُ الْلّن  النذ ي ت ك لنم  ب ه . و ل ك نْ ت  ن از عُوا   لحْ قن  و هُو  ك لا  رُوحُ الْقُدُس  م نْ الْلّن  با 
ب ه    الْف عْلُ النذ ي ي  قْر أُ  ن  فْسُهُ أ مْ ه ي   الْقُرْآنُ  الْع ب اد  ل هُ: ه لْ ه ي   و ة   في  ت لا 

و ل   ا  و ه ذ  ا  ه ذ  ب ه   يُ ر ادُ  و ة «  »التن لا  ل فْظ   أ نن  و التنحْق يقُ   . فْظُ  الْقُرْآن ؟ 
ن ا  : ﴿إنن ع ل ي ْ ُ ت  ع الَ  مُ ق ال  الْلّن رُ و يُ ر ادُ ب ه  الْك لا  « يُ ر ادُ ب ه  الْم صْد  »الْقُرْآن 
ب  ي ان هُ﴾ و في    ن ا  إنن ع ل ي ْ قُ رْآن هُ﴾ ﴿ثمنُ  ف اتنب عْ  هُ  ق  ر أْنا  جَ ْع هُ و قُ رْآن هُ﴾ ﴿ف إ ذ ا 
ق  لْب ك و ت  قْر أ هُ   أ نْ نْ ْم ع هُ في   ن ا  إنن ع ل ي ْ  : ق ال  ابْن  ع بناس   يح يْن  ع نْ  الصنح 
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و م نْهُ   و قُ رْآنًا  ق ر اء ةً  الْك ت اب   ق  ر أْت  يُ ق الُ  الْع ر ب ينة :  أ هْلُ  و ق ال   ب ل س ان ك. 
 ق  وْلُ ح سنان :

و قُ رْآناً  ت سْب يحًا  اللنيْل   يُ ق طن عُ   … ب ه   السُّجُود   و ان   عُن ْ بأ  شِْ ط    ض حنوْا 
الشنيْط ان   م ن   لْلّن   با  ف اسْت ع ذْ  الْقُرْآن   ق  ر أْت   ﴿ف إ ذ ا   : ت  ع الَ  ق ال   و ق دْ 
ن ك  و ب يْن  النذ ين  لا    : ﴿و إ ذ ا ق  ر أْت  الْقُرْآن  ج ع لْن ا ب  ي ْ ﴾ و ق ال  ت  ع الَ  يم  الرنج 
الْقُرْآنُ   قُر ئ   ﴿و إ ذ ا   : ت  ع الَ  و ق ال   م سْتُوراً﴾  ج ابًا  ح  ر ة   لْآخ  با  يُ ؤْم نُون  
م  ن  فْس هُ و لا  ي سْت م عُون    تُوا﴾ و هْم إنَّن ا ي سْت م عُون  الْك لا  ف اسْت م عُوا ل هُ و أ نْص 

الْ  هُو   النذ ي  الْم صْد ر   ﴿نَ ْنُ مُس منى  ف  ق وْلهُُ  يُسْم عُ  لا   ذ ل ك   ف إ نن  ف عْلُ 
ع ل يْك   ن  قْر أُ  با ب   م نْ  الْب اب   ه ذ ا  م نْ   ﴾ الْق ص ص  أ حْس ن   ع ل يْك   ن  قُصُّ 
لُوا   : ﴿ن  ت ْ لُو ع ل يْك أ حْس ن  الْق ص ص  ك م ا ق ال  ت  ع الَ  أ حْس ن  الْق ص ص  و ن  ت ْ
ابْنُ   هُ﴾ ق ال   : ﴿ف إ ذ ا ق  ر أْنا  ﴾ و ق ال  لحْ قن  ن  ب إ  مُوس ى و ف رْع وْن  با  ع ل يْك  م نْ 
بَْ يل  ﴿ف اتنب عْ قُ رْآن هُ﴾ ف اسْت م عْ ل هُ ح تَّن ي  قْض ي  ق ر اء ت هُ.   ع بناس  أ يْ ق ر اء ة  ج 

الْقُرْآن ﴾ أ ننهُ م نْصُوبٌ ع ل ى الْم   فْعُول   و الْم شْهُورُ في  ق  وْل ه  ﴿و إ ذ ا ق  ر أْت  
أ يْضًا ك م ا   الْم صْد ر   م عْنَ   هُُ ا  في  ك لا  ل ك نن  الْق ص ص   أ حْس ن   ف ك ذ ل ك   ب ه  
ت  ق دنم  ف ف يه  م عْنَ  الْم فْعُول  ب ه  و م عْنَ  الْم صْد ر  جَ  يعًا و ق دْ ي  غْل بُ ه ذ ا ك م ا  
هُن ا ن  فْسُ مُس منى الْم صْد ر    ن ا جَ ْع هُ و قُ رْآن هُ﴾ ف الْمُر ادُ  في  ق  وْل ه  ﴿إنن ع ل ي ْ
و ق  وْل ه :   تُوا﴾  و أ نْص  ل هُ  ﴿ف اسْت م عُوا  ق  وْل ه :  في   ر ةً ك م ا  تَ  ه ذ ا  ي  غْل بُ  و ق دْ 
لا    الْقُرْآن   ا  ه ذ  بِ  ثْل   تُوا  يَْ  أ نْ  ع ل ى  و الجْ نُّ  نْسُ  الْإ  اجْت م ع ت   ل ئ ن   ﴿قُلْ 
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ا الْقُرْآن  ي  هْد ي ل لنتي  ه ي  أ قْ و مُ﴾ و غ ال بُ   تُون  بِ  ثْل ه ﴾ و ق  وْل ه : ﴿إنن ه ذ  يَْ 
التنك لُّمُ  ب ه   يُ ر ادُ  لا   م   الْك لا  ن  فْسُ  ب ه   يُ ر ادُ  »إنَّن ا  الْقُرْآن   ل فْظ «  ي ذْكُرُ  م ا 
ي كُونُ  اللُّغ ة   في   ه ذ ا ك ث يٌر  و م ثْل   الْم صْد ر .  مُس منى  هُو   النذ ي  م   لْك لا  با 
ا   سْمُ ع ل يْه م ا و ي  غْل بُ ه ذ  ز م ان  إمنا د ائ مًا و إ منا غ ال بًا ف  يُطْل قُ الا  أ مْر ان  مُت لا 

ر ةً و ق دْ ي  ق عُ ع ل ى أ ح د هُ  ا مُفْر دًا ك ل فْظ   ا تَ  ر ةً و ه ذ    ( و  لْق رْي ة  ا( و  )الن نهْر  )تَ 
الْم اء   (  الْم يز اب  ) مج ْر ى  ي  ت  ن او لُ  سْم   ف الا  و مح  لُّ  ح الٌ  ف يه   مم نا  ذ ل ك   و نَ ْو  

و الْم اءُ الجْ ار ي و ك ذ ل ك  ل فْظُ الْق رْي ة  ي  ت  ن او لُ الْم س اك ن  و السُّكنان  ثمنُ ت  قُولُ: 
الْم اءُ   ب ه   ف الْمُر ادُ  الن نهْرُ  ج ر ى  و ت  قُولُ  الْم جْر ى  ب ه   ف الْمُر ادُ  الن نهْر   ح ف ر  
. و ق ال    و ت  قُولُ ج ر ى الْم يز ابُ ت  عْني  الْم اء  و ن ص ب  الْم يز اب  ت  عْني  الْخ ش ب 
ت يه ا ر زْقُ ه ا ر غ دًا م نْ   ُ م ث لًا ق  رْي ةً ك ان تْ آم ن ةً مُطْم ئ ننةً يَْ  ت  ع الَ  ﴿و ض ر ب  الْلّن

م   و الْمُر ادُ  كُلن    ﴾ الْجوُع  ل ب اس    ُ الْلّن ف أ ذ اق  ه ا  الْلّن   بأ  نْ عُم   ف ك ف ر تْ  ك ان  
سُن ا   السُّكنانُ في  الْم ك ان  و ق ال  ت  ع الَ  ﴿و ك مْ م نْ ق  رْي ة  أ هْل كْن اه ا ف ج اء ه ا بأْ 
النتي  كُننا ف يه ا و الْع ير    الْق رْي ة   ت  ع الَ  ﴿و اسْأ ل   ق ائ لُون ﴾ و ق ال   هُمْ  أ وْ  ب  ي اتًَ 
الْقُر ى أ هْل كْن اهُمْ ل منا ظ ل مُوا﴾   : ﴿و ت لْك   ت  ع الَ  لْن ا ف يه ا﴾ و ق ال   أ قْ ب   النتي  
و ق ال    ظ ال م ةٌ﴾  و ه ي   الْقُر ى  أ خ ذ   إذ ا  ر بن ك   أ خْذُ  ت  ع الَ  ﴿و ك ذ ل ك   و ق ال  

أمُن ا : ﴿ل تُ نْذ ر   : ﴿ف ك أ ين نْ م نْ ق  رْي ة   ت  ع الَ  ت  ع الَ  لْقُر ى و م نْ ح وْله  ا﴾ و ق ال  
و ق صْر    مُع طنل ة   و ب ئْر   ه ا  عُرُوش  ع ل ى  خ او ي ةٌ  ف ه ي   ظ ال م ةٌ  و ه ي   أ هْل كْن اه ا 
﴿أ وْ   : ت  ع الَ  و ق ال   السُّكنانُ  لا   الْم ك انُ  ه   عُرُوش  ع ل ى  و الْخ او ي  يد ﴾  م ش 
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الْم قْصُودُ   ل منا ك ان   ه ا﴾  عُرُوش  ع ل ى  ق  رْي ة  و ه ي  خ او ي ةٌ  ع ل ى  م رن  ك النذ ي 
لْق رْي ة  هُمْ السُّكنانُ ك ان  إر اد تُِمُْ أ كْث  ر  في  ك ت اب  الْلّن  و ك ذ ل ك  ل فْظُ الن نهْر    با 
الْأ نَّْ ار    أ كْث  ر  ك ق وْل ه : ﴿و ج ع لْن ا  إر اد تهُُ  الْم اءُ ك ان   هُو   الْم قْصُودُ  ل منا ك ان  
مُ ا نَّ  رًا﴾ ف  ه ذ ا ك ث يٌر أ كْث  رُ م نْ   له  لا  تُ ْر ي م نْ تح ْت ه مْ﴾ و ق  وْلهُُ: ﴿و ف جنرْنا  خ 
م    الْك لا  ن  فْس   ع ل ى  الْقُرْآن   ل فْظ   قُ  إطْلا  و ك ذ ل ك    . الن نهْر  ح ف رْنا   ق  وْله  مْ 

م نْ  و الْق وْل   أ كْث  ر   م   الْك لا  ل فْظُ  و ك ذ ل ك    . التنك لُّم  ن  فْس   ع ل ى  ق ه   إطْلا   
م  أ كْث  ر  مم نا يُ ر ادُ بِ  ا  م  يُ ر ادُ بِ  ا ن  فْسُ الْك لا  و الْق ص ص  و س ائ ر  أ نْ و اع  الْك لا 
أ نن   هُن ا  و الْم قْصُودُ  آخ رُ.  عٌ  م وْض  ل ب سْط ه ا  الْأمُُورُ  و ه ذ ه   الْمُت ك لن م   ف عْلُ 
مُ النذ ي   ﴾ الْمُر ادُ الْك لا  : ﴿نَ ْنُ ن  قُصُّ ع ل يْك  أ حْس ن  الْق ص ص  ق  وْل هُ ت  ع الَ 
سُور ة    ب ه   يَ ُصن  لَ ْ   ُ الْلّن ق صنهُ  م ا  في  كُلن   ع امٌّ  و هُو   الْق ص ص   أ حْس نُ  هُو  

: ﴿بِ  ا أ وْح ي ْ  ا ق ال  ؛ و له  ذ  ن ا  يوُسُف  ْ ي  قُلْ بِ  ا أ وْح ي ْ ن ا إل يْك  ه ذ ا الْقُرْآن ﴾ و لَ 
أْثوُر ةُ في  ذ ل ك  ع نْ السنل ف  ت دُلُّ كُلُّه ا ع ل ى   رُ الْم  إل يْك ه ذ ه  السُّور ة  و الْآثا 
مُْ ك انوُا ي  عْت ق دُون  أ نن الْقُرْآن  أ فْض لُ م نْ س ائ ر  الْكُتُب  و هُو    ذ ل ك  و ع ل ى أ نَّن
أ حْس نُ   ف س و اءٌ ك ان   ت  قْد ير   ع ل ى كُلن   لٌ  ح اص  ه ذ ا  م نْ  و الْمُر ادُ  الْمُر ادُ. 
راً أ وْ م فْعُولًا أ وْ ج ام عًا ل لِْ مْر يْن  ف  هُو  ي دُلُّ ع ل ى أ نن الْقُرْآن    الْق ص ص  م صْد 

غ   م نْ  أ حْس نُ  الْق ص ص   م نْ  الْقُرْآن   في   مُ ا  و م ا  أ نَّن ذ ك رْنا   ق دْ  ف إ نان  يْر ه  
ت  ع الَ    ز م ان  ف أ ي ُّهُم ا ك ان  أ حْس ن  ك ان  الْآخ رُ أ حْس ن . ف  ت  ب ينن  أ نن ق  وْل هُ  مُت لا 
رُ   و الْآثا   ﴾ الحْ د يث  أ حْس ن   ن  زنل    ُ ﴿الْلّن ك ق وْل ه :   ﴾ الْق ص ص  ﴿أ حْس ن  
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أ حْس نُ   الْقُرْآن   بأ  نن  مُق رن ين   و السنل فُ ك انوُا   . ذ ل ك  ع ل ى  ت دُلُّ  السنل ف ينةُ 
يْه  م نْ كُتُب   الحْ د يث  و أ حْس نُ الْق ص ص  ك م ا أ ننهُ الْمُه يْم نُ ع ل ى م ا ب يْن  ي د 
ب  عْض    ع ل ى  ه   ل ب  عْض  ف ضْل   لا   الْلّن  كُلنهُ  م   إنن ك لا  يُ ق الُ:  ف ك يْف   السنم اء  

م  أ نن أ صْح اب  ر سُول  الْلّن   )ر و ى ابْنُ أ بِ  ح اتم   ع نْ الْم سْعُود ين    ع نْ الْق اس 
ن  قُصُّ   ﴿نَ ْنُ   :ُ الْلّن ف أ نْ ز ل   الْلّن   ر سُول   يا   ح دن ثْ ن ا  ف  ق الُوا:  م لنةً  م لُّوا  صلى الله عليه وسلم 

ثمنُ   ﴾ الْق ص ص  أ حْس ن   الْلّن   ع ل يْك   ر سُول   يا   ح دن ثْ ن ا  ف  ق الُوا:  م لنةً  م لُّوا   
يا    ح دن ثْ ن ا  ف  ق الُوا:  م لنةً  م لُّوا  ثمنُ   ﴾ الحْ د يث  أ حْس ن   ن  زنل    ُ ﴿الْلّن ف  ن  ز ل تْ: 
ن  ل لنذ ين  آم نُوا أ نْ تَ ْش ع  قُ لُوبُِمُْ ل ذ كْر  الْلّن    ُ: ﴿أ لَ ْ يَْ  ر سُول  الْلّن  ف أ نْ ز ل  الْلّن

﴾ « ع نْ    .(1)(و م ا ن  ز ل  م ن  الحْ قن  و ق دْ ر و ى أ بوُ عُب  يْد  في  »ف ض ائ ل  الْقُرْآن 
ع وْن  بْن  ع بْد   )ب  عْض  التناب ع ين  ف  ق ال  ح دنث  ن ا ح جناجٌ ع نْ الْم سْعُود ين  ع نْ  

: م لن أ صْح ابُ ر سُول  الْلّن  صلى الله عليه وسلم م لنةً ف  ق الُوا: يا  ر سُول  الْلّن    الْلّن  بْن عتبة ق ال 
ن  ع ت هُ   ثمنُ   : ق ال   ﴾ الحْ د يث  أ حْس ن   ن  زنل    ُ ﴿الْلّن  : ت  ع الَ   ُ الْلّن ف أ نْ ز ل   ح دن ثْ ن ا 
ثمنُ  مُْ  ر بِن يَ ْش وْن   النذ ين   جُلُودُ  م نْهُ  ت  قْش ع رُّ  م ث انِ    اً  مُت ش ابِ  : ﴿ك ت ابًا  ف  ق ال 
: ثمنُ م لُّوا م لنةً   ر  الْآي ة  ق ال  ت ل يُن جُلُودُهُمْ و قُ لُوبُِمُْ إلَ  ذ كْر  الْلّن ﴾ إلَ  آخ 

ف    الْقُرْآن   أُخْر ى  و دُون   الحْ د يث   ف  وْق   ئًا  ش ي ْ ح دن ثْ ن ا  الْلّن   ر سُول   يا   ق الُوا: 
الْمُب ين ﴾   الْك ت اب   تُ  ت لْك  آيا  ُ: ﴿الر  ف أ نْ ز ل  الْلّن الْق ص ص   إلَ     -ي  عْنُون  

 
 (. ١١٣٢٥تفسير ابن أبِ حاتم ) (1)



 

 
 46 فتوى في تفاضل صفات رب العالمين 

ا    -ق  وْل ه    ه ذ  إل يْك   ن ا  أ وْح ي ْ بِ  ا  الْق ص ص   أ حْس ن   ع ل يْك   ن  قُصُّ  ﴿نَ ْنُ 
الحْ د يث    أ ر ادُوا  ف إ نْ   : ق ال  الْغ اف ل ين ﴾  ل م ن   ق  بْل ه   م نْ  و إ نْ كُنْت   الْقُرْآن  
أ حْس ن    ع ل ى  د لهنمُْ  الْق ص ص   أ ر ادُوا  و إ نْ  الحْ د يث   أ حْس ن   ع ل ى  د لهنمُْ 

ع نْ مُصْع ب  بْن    (2)و ر و اهُ ابْنُ أ بِ  ح اتم   بِ  سْن اد  ح س ن  م رْفُوعًا .(1) (الْق ص ص  
هُ ع ل يْه مْ   ف  ت لا  الْقُرْآنُ  ن  ز ل  ع ل ى ر سُول  الْلّن  صلى الله عليه وسلم   : ق ال  س عْد  ﴿ع نْ س عْد  
  : ت  ع الَ   ُ الْلّن ف أ نْ ز ل   ن ا.  ع ل ي ْ ق ص صْت  ل وْ  الْلّن   ر سُول   يا   ف  ق الُوا:  ز م انًا. 
أ حْس ن    ع ل يْك   ن  قُصُّ  ﴿نَ ْنُ  الْمُب ين ﴾  الْك ت اب   تُ  آيا  ﴿ت لْك   ﴿الر﴾ 
م  نَُّوُا  هُ ع ل يْه مْ ز م انًا﴾ . و ل منا ك ان  الْقُرْآنُ أ حْس ن  الْك لا  ﴾ ف  ت لا  الْق ص ص 
الْك ت اب    ع ل يْك   أ نْ ز لْن ا  أ نان  ي كْف ه مْ   ْ : ﴿أ و لَ  ت  ع الَ  ق ال   و اهُ  م ا س  اتن ب اع   ع نْ 

ل ى ع ل يْه مْ﴾ . و ر و ى الننس ائ ي و غ يرُْ  ن  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ ر أ ى ب ي د  عُم ر   )هُ  يُ ت ْ ع نْ الننب 
عْتُمُوهُ  ات نب   ثمنُ  ح يًّا  مُوس ى  ل وْ ك ان    : ف  ق ال  الت نوْر اة   م نْ  ئًا  ش ي ْ الْخ طناب   بْن  

ل ض ل لْتُمْ  ر و اي ة     .(3)(و ت  ر كْتُمُونِ   إلان  )و في   ع هُ  و س  :    .(4)  (اتن ب اع يم ا  ل فْظ  و في  
ب  عْضُ  ) ل هُ  ف  ق ال   ذ ل ك   عُم رُ  ع ل يْه   ع ر ض   ل منا  صلى الله عليه وسلم  ن   الننب  و جْهُ  ف  ت  غ يرن  

الْأ نْص ار : يا  ابْن  الْخ طناب  أ لا  ت  ر ى إلَ  و جْه  ر سُول  الْلّن  صلى الله عليه وسلم؟ ف  ق ال  عُم رُ:  

 
 (.٢٤٨/ ٤حلية الأولياء ط المساعدة )(، ١١فضائل القرآن لأبِ عبيد ت الحجي ) (1)
 (.١١٣٢٣برقم ) (2)
 . (، وفي إسناده جابر الجعفري وهو كذاب١٨٣٣٥مسند أحمد ) (3)
 .(، وإسناده ضعيف١٤٦٣١مسند أحمد ) (4)
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ن ب يًّا حُ مند   و بِ  د ينًا  م   لْإ سْلا  و با  ر باًّ  با  لْلّن   ين ا  الصنح اب ةُ    .(1)  (ر ض  و له  ذ ا ك ان  
ل منا   أ ننهُ  ح تَّن  بِ  ذ ا  انْ ت  ف ع   و عُم رُ   . الْقُرْآن  غ يْر   اتن ب اع  كُتُب   ع نْ  ه وْن   يُ ن ْ
د  ف يه ا كُتُبٌ ك ث ير ةٌ م نْ كُتُب  الرُّوم  ف ك ت  بُوا ف يه ا  فتُ ح تْ الإسْك نْد رينة وُج 
: ح سْبُ ن ا ك ت ابُ الْلّن . و ر و ى ابْنُ أ بِ  ح اتم     إلَ  عُم ر  ف أ م ر  بِ  ا أ نْ تُحْر ق  و ق ال 
ح دنث  ن ا أ بِ  ح دنث  ن ا إسْْ اع يلُ بْنُ خ ل يل  ح دنث  ن ا ع ل يُّ بْنُ مُسْه ر  ح دنث  ن ا ع بْدُ  
 : ق ال  عرفطة  بْن   خ ال د   ع نْ  ق  يْس   بْن   خ ل يف ة   ع نْ  إسْح اق   بْنُ  الرنحْم ن  

بْ  عُم ر   ع نْد   م سْك نُهُ  كُنْت  الْق يْس   ع بْد   م نْ  ب ر جُل   أُتي    إذْ  الْخ طناب   ن  
ن  ع مْ.    : ق ال  العبدي؟  ن   فُلا  بْنُ  نُ  فُلا  أ نْت   عُم رُ:  ل هُ  ف  ق ال    . لسُّوس  با 
: ن  ع مْ. ف ض ر ب هُ ب ق ن اة  م ع هُ ف  ق ال  ل هُ: م ا   ؟ ق ال  لسُّوس  : و أ نْت  النناز لُ با  ق ال 
﴿نَ ْنُ   الْمُب ين ﴾  الْك ت اب   تُ  آيا  ﴿ت لْك   ﴿الر﴾  ع ل يْه   ف  ق ر أ   ق ال   ؟  ذ نْب 
و إ نْ كُنْت    الْقُرْآن   ا  ه ذ  إل يْك   ن ا  أ وْح ي ْ بِ  ا  الْق ص ص   أ حْس ن   ع ل يْك   ن  قُصُّ 

و ض ر ب   م رنات   ث   ث لا  ع ل يْه   ف  ق ر أ ه ا  الْغ اف ل ين ﴾  ل م ن   ق  بْل ه   ث   م نْ  ث لا  هُ 
  : ق ال  ؟  د انْ ي ال  انتسخت ك ت اب   النذ ي  أ نْت   عُم رُ:  ل هُ  ق ال   ثمنُ  ض ر با ت  
لحْ م يم  و الصُّوف  الْأ بْ ي ض  و لا  ت  قْر أْهُ و لا  تُ قْر ئْهُ   : اذْه بْ ف امْحُهُ با  ن  ع مْ. ق ال 
. ف  ق ر أ  ع ل يْه  عُم رُ ه ذ ه  الْآي ة  ل يُ ب ينن   ل هُ أ نن الْقُرْآن  أ حْس نُ   أ ح دًا م نْ النناس 
ا ي دُلُّ ع ل ى أ نن الْق ص ص  ع امٌّ لا    الْق ص ص  ف لا  يح ْت اجُ م ع هُ إلَ  غ يْر ه . و ه ذ 
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أ فْض لُ   الْقُرْآن   أ نن  ي  عْل مُون   مُْ ك انوُا  أ نَّن ع ل ى  و ي دُلُّ  يوُسُف   ب سُور ة   تْ صُّ  يَ 
الْق صنة    ه ذ ه   م ثْلُ  و ك ذ ل ك   الْأ نبْ ي اء .  م نْ كُتُب   و نَ ْو ه   د انْ ي ال   م نْ ك ت اب  
يل ة    م أْثوُر ةٌ ع نْ ابْن  م سْعُود  ل منا أُتي   بِ  ا كُت ب  م نْ الْكُتُب  مح  اهُ و ذ ك ر  ف ض 
الْقُرْآن  ك م ا ف  ع ل  عُم رُ رضي الله عنهما. و ر و ى ابْنُ أ بِ  ح اتم   ع نْ قتادة  
ي ة  و أمُُور    : م نْ الْكُتُب  الْم اض  ﴾ ق ال  ﴿نَ ْنُ ن  قُصُّ ع ل يْك  أ حْس ن  الْق ص ص 

ا ي دُلُّ ع ل ى  الْلّن  السنال ف ة  في  الْأمُ م   ا الْقُرْآن ﴾ . و ه ذ  ن ا إل يْك  ه ذ  ﴿بِ  ا أ وْح ي ْ
« ي  ت  ن او لُ م ا ق صنهُ   ا كُلنهُ؛ ب لْ ل فْظُ »الْق ص ص  أ نن أ حْس ن  الْق ص ص  ي  عُمُّ ه ذ 
رُسُلٌ   ت كُمْ  يَْ  : ﴿أ لَ ْ  ت  ع الَ  الْأمُ م  ك ق وْل ه   أ خْب ار   م نْ آيا ت  الْلّن  غ يْر   الْأ نبْ ي اءُ 
ق الُوا ش ه دْنا    ا  ه ذ  ي  وْم كُمْ  ل ق اء   و يُ نْذ رُون كُمْ  تي   ع ل يْكُمْ آيا  ي  قُصُّون   م نْكُمْ 
ر بن كُمْ﴾  آيا ت   ع ل يْكُمْ  لُون   ﴿ي  ت ْ  : آخ ر  م وْض ع   في   و ق ال   ن ا﴾  أ نْ فُس  ع ل ى 

: ﴿و أ نْ ز لْن ا إل يْك  الْك   يهْ  م ن   و ق دْ ق ال  ت  ع الَ  لحْ قن  مُص دن قاً ل م ا ب يْن  ي د  ت اب  با 
سْن اد  الْم عْرُوف  ع نْ   لْإ  ابْنُ أ بِ  ح اتم   با  الْك ت اب  و مُه يْم نًا ع ل يْه ﴾ . و ر و ى 
: و رُو ي  ع نْ ع كْر م ة  و الحْ س ن  و س ع يد    ق ال  مُؤْتَ  نًا ع ل يْه .   : ابْن  ع بناس  ق ال 
ن ع نْ ابْن    ير  الْو ال ب  ن  أ ننهُ الْأ م يُن. و رُو ي  م نْ ت  فْس  بْن  جُب يْر  و ع ط اء  الْخرُ اس انِ 
ع نْ   و ك ذ ل ك   ل هُ  ق  ب ْ ع ل ى كُلن  ك ت اب    : ق ال  الْأ م يُن  الْمُه يْم نُ   : ق ال  ع بناس  

و أ م ينًا   الْكُتُب   بِ  ذ ه   مُص دن قاً   : ق ال  ن  الحْ س ن   الْو ال ب  ير   ت  فْس  و م نْ  ه ا.  ع ل ي ْ
السدي   ق ال   : ش ه يدًا و ك ذ ل ك   ق ال  ع ل يْه   و مُه يْم نًا  ع بناس   ابْن   ع نْ  أ يْضًا 
ل هُ.   ق  ب ْ ع نْ ابْن  ع بناس  و ق ال  في  ق  وْل ه : »و مُه يْم نًا ع ل يْه « ع ل ى كُلن  ك ت اب  
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ن  و مُح مند    : و رُو ي  ع نْ س ع يد  بْن  جُب يْر  و ع كْر م ة  و ع ط ينة  و ع ط اء  الْخرُ اس انِ  ق ال 
  . ذ ل ك  نَ ْو   أ سْل م   بْن   ز يْد   بْن   الرنحْم ن   و ع بْد   والسدي  وقتادة  بْن  ك عْب  
ير  أ ننهُ طلُ ب  م نْهُ إخْر اجُ   الت نفْس  و ابْنُ أ بِ  ح اتم   ق دْ ذ ك ر  في  أ ونل  ك ت اب ه  في  
بأ  ص حن    إخْر اج هُ  تح  رنى  و أ ننهُ  الْأ س ان يد   بأ  ص حن   مُختْ ص رًا  الْقُرْآن   ير   ت  فْس 
ئًا.   نًا و ذ ك ر  إسْن اد هُ ع نْ كُلن  م نْ ن  ق ل  ع نْهُ ش ي ْ الْأ خْب ار  إسْن ادًا و أ شْب  ع ه ا م ت ْ

الشناه دُ  ف السنل فُ   الْمُؤْتَ  نُ  الْمُه يْم نُ  هُو   الْقُرْآن   أ نن  ع ل ى  مُتنف قُون   كُلُّهُمْ 
يْه  م نْ الْكُتُب  و م عْلُومٌ أ نن الْمُه يْم ن  ع ل ى الشنيْء  أ عْل ى م نْهُ   ع ل ى م ا ب يْن  ي د 
الْق ائ م    النناس   ع ل ى  الحْ اك م   و يُس منى  »الْمُه يْم نُ«  الْلّن   أ سْْ اء   و م نْ  م رْت  ب ةً. 
مُُور ه مْ »الْمُه يْم نُ«. ق ال  الْمُبَ ن دُ و الجْ وْه ر يُّ و غ يْرهُُُ ا: الْمُه يْم نُ في  اللُّغ ة    بأ 
الْمُه يْم نُ   ن:  الْخ طنابِ  و ق ال   الحْ اف ظُ  الرنق يبُ  الْخ ل يلُ:  و ق ال   الْمُؤْتَ  نُ. 

الشنيْء   الشنه يدُ.   ع ل ى  الْق ي امُ  الْه يْم ن ةُ  اللُّغ ة :  أ هْل   ب  عْضُ  و ق ال   ق ال  
في    التاليه  مُه يْم نُهُ  ن ب ين ه مْ  ب  عْد   النناس   خ يْر   إنن  أ لا   و أ نْش د :  ل هُ  و الرن ع اي ةُ 
 : ن  لرن ع اي ة  له مُْ. و في  مُه يْم ن  ق  وْلا  الْعُرْف  و النُّكْر  يرُ يدُ الْق ائ مُ ع ل ى النناس  با 
ا   ق يل  أ صْلُهُ مؤيمن و الْه اءُ مُب دنل ةٌ م نْ الْه مْز ة  و ق يل  ب لْ الْه اءُ أ صْل ينةٌ. و ه ك ذ 
الْي  وْم    الْمُت  ق دن م ة  م نْ الْخ بَ   ع نْ الْلّن  و ع نْ  الْكُتُب   الْقُرْآنُ ف إ ننهُ ق  رنر  م ا في  

ر   يلًا. و ب ينن  الْأ د لنة  و الْبَ  اه ين  ع ل ى ذ ل ك  و ق  رنر   الْآخ   و ز اد  ذ ل ك  ب  ي انًا و ت  فْص 
بعُ ث تْ   النتي   الْكُلن ينة   الشنر ائ ع   الْمُرْس ل ين  و ق  رنر   و ر س ال ة   الْأ نبْ ي اء  كُلن ه مْ  نُ بُ ونة  
الْحجُ ج    بأ  نْ و اع   و الرُّسُل   لْكُتُب   با  الْمُك ذن ب ين   و ج اد ل   الرُّسُلُ كُلُّهُمْ.  بِ  ا 
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الْمُتنب ع ين  له  ا و ب ينن    الْكُتُب   مُْ و ن صْر هُ لأ  هْل   و الْبَ  اه ين  و ب ينن  عُقُوبا ت  الْلّن  له 
ه ا و بدُن ل  و م ا ف  ع ل هُ أ هْلُ الْك ت اب  في  الْكُتُب  الْمُت  ق دن م ة  و ب ينن    م ا حُرن ف  م ن ْ
بأ  حْس ن    الن ُّبُ وناتُ  ب ه   م ا ج اء تْ  ب ب  ي ان ه  و كُلُّ   ُ الْلّن أ م ر   مم نا  م ا ك ت مُوهُ  أ يْضًا 
ن  ز ل  بِ  ا الْقُرْآنُ ف ص ار تْ ل هُ الْه يْم ن ةُ ع ل ى م ا ب يْن    الشنر ائ ع  و الْم ن اه ج  النتي  

دْق ه ا و ش   يْه  م نْ الْكُتُب  م نْ وُجُوه  مُت  ع دن د ة  ف  هُو  ش اه دٌ ب ص  اه دٌ ب ك ذ ب   ي د 
ف  هُو    ن س خ هُ  م ا  و ن سْخ    ُ الْلّن أ ق  رنهُ  م ا  بِ  قْ ر ار   ح اك مٌ  و هُو   ه ا  م ن ْ حُرن ف   م ا 
  » الشنه اد ة  »و   » م عْنَ  . و ك ذ ل ك   الْأ مْر يانت  ش اه دٌ في  الْخ بَ  يانت  ح اك مٌ في  
ُ م نْ ص دْق  و مُحْك م  و إ بْط ال  م ا أ بْط ل هُ   الْحكُْم  " ي  ت ض مننُ إثْ ب ات  م ا أ ثْ ب  ت هُ الْلّن
نْْ يلُ م ع  الت نوْر اة  و لا  الزنبوُر  بِ  ذ ه  الْم ث اب ة  ب لْ   م نْ ك ذ ب  و م نْسُوخ  و ل يْس  الْإ 

؛   نْْ يل  لْإ  ُ با  يراً ن س خ هُ الْلّن .  ه ي  مُت نب  ع ةٌ ل ش ر يع ة  الت نوْر اة  إلان ي س  ف  الْقُرْآن  ب  لا 
د عْو ةُ   ف ف يه   بِ  ثْل ه   تُوا  يَْ  أ نْ  ئ قُ  الْخ لا  ي  قْد رُ  لا   ه   ن  فْس  في   زٌ  مُعْج  إننهُ  ثمنُ 
م ا ج اء  ب ه    دْق ه  و نُ بُ ونت ه  و ف يه   الرنسُول  و بُ رْه انهُُ ع ل ى ص  الرنسُول  و هُو  آي ةُ 
ض رْب    م نْ  أ يْضًا  و ف يه   ب ه .  ج اء   م ا  ع ل ى  بُ رْه انٌ  ن  فْسُهُ  و هُو   الرنسُولُ 
الْأ مْث ال  و ب  ي ان  الْآيا ت  ع ل ى ت  فْض يل  م ا ج اء  ب ه  الرنسُولُ م ا ل وْ جَُ ع  إل يْه   
و م نْ    . الْقُرْآن  في   م ا  ب  عْضُ  إلان  ع نْد هُمْ  م ا  ي كُنْ   ْ لَ  الْعُل م اء   جَ  يع   عُلُومُ 

له  ينة   تَ    الْإ  و الْعُلُوم   الدن ين   أُصُول   في   والآخرون  الْأ ونلُون   ب ه   ت ك لنم   م ا  منل  
ي اس ات  و الْع ب اد ات  و س ائ ر  م ا ف يه    ق  و السن  و أمُُور  الْم ع اد  و الن ُّبُ ونات  و الْأ خْلا 
حُه ا و س ع اد تُِ ا و نْ  اتُِ ا لَ ْ يج  دْ ع نْد  الْأ ونل ين  والآخرين  ك م الُ الن ُّفُوس  و ص لا 
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م نْ أ هْل  الن ُّبُ ونات  و م نْ أ هْل  الرنأْي  كالمتفلسفة و غ يْر ه مْ إلان ب  عْض  م ا ج اء   
ن  آخ ر  و ك ت اب    ن ب  تح ْت جْ الْأمُنةُ م ع  ر سُوله  ا و ك ت ابِ  ا إلَ   ا لَ ْ  الْقُرْآنُ. و له  ذ  ب ه  
ه  غ يْرهُُ س و اءٌ ك ان    ب ن  فْس  ؛ ف ضْلًا ع نْ أ نْ تح ْت اج  إلَ  ش يْء  لا  ي سْت ق لُّ  آخ ر 
م نْ ع لْم  الْمُح دن ث ين  و الْمُلْه م ين  أ وْ م نْ ع لْم  أ رْبا ب  الننظ ر  و الْق ي اس  النذ ين   
ُّ صلى الله عليه وسلم   ا ق ال  الننب  مُون  م ع  ذ ل ك  ب ك ت اب  مُن  زنل  م نْ السنم اء . و له  ذ  لا  ي  عْت ص 

الحْ   يح   في   الصنح  في   )د يث   ي كُنْ  ف إ نْ  مُح دن ثوُن   ل كُمْ  ق  ب ْ الْأمُ م   في   إننهُ ك ان  
ف  ع لنق  ذ ل ك  ت  عْل يقًا في  أمُنت ه  م ع  ج زْم ه  ب ه  ف يم نْ ت  ق دنم     .(1)   (أمُنتي  أ ح دٌ ف  عُم رُ 

ن    ين  إلَ  ن ب  ين  إلَ  الْمُح دن ث ين  ك م ا ك انوُا مُحْت اج  ل ن ا ك انوُا مُحْت اج  لأ  نن الْأمُ م  ق  ب ْ
م ا   ع نْ كُلن   و ك ت ابِ  مْ  ب ر سُوله  مْ   ُ الْلّن ف أ غْن اهُمْ  مُح مند  صلى الله عليه وسلم  أمُنةُ  و أ منا  ن   ن ب  ب  عْد  
إنَّن ا   عنه  الله  رضي  الْخ طناب   بْن   هُمْ ك عُم ر   م ن ْ الْمُح دن ث   أ نن  ح تَّن  و اهُ  س 
ئًا في  ق  لْب ه  لَ ْ ي كُنْ ل هُ   يُ ؤْخ ذُ م نْهُ م ا و اف ق  الْك ت اب  و السُّننة  و إ ذ ا ح دنث  ش ي ْ
إلان   ي  قْب  لُهُ  الْك ت اب  و السُّننة . و ك ذ ل ك  لا   ي  عْر ض هُ ع ل ى  ي  قْب  ل هُ ح تَّن  إنْ  أ نْ 

م ا   ع ل ى  الْقُرْآن   ف ض ائ ل   في   عٌ  و اس  بٌ  با  و ه ذ ا  و السُّننة .  الْك ت اب   و اف ق  
ا هُو  م نْ الْع لْم  الْمُسْت ق رن  في  نُ فُوس    و اهُ. و الْم قْصُودُ أ نْ نُ ب ينن   أ نن م ثْل  ه ذ  س 
ا   م ثْل  ه ذ  السنل ف  ر دن  م نْ  يُ عْر فْ ق طُّ أ ح دٌ   ْ السناب ق ين  و التناب ع ين  و لَ  الْأمُنة  
م نْ   ف إ ننهُ كُلُّهُ  ب  عْض   م نْ  أ شْر فُ  ب  عْضُهُ  الْلّن   مُ  ي كُونُ ك لا  لا    : ق ال  و لا  

 
 (.٣٤٩٦( وصحيح البخاري )٢٣٩٨صحيح مسلم ) (1)



 

 
 52 فتوى في تفاضل صفات رب العالمين 

نْك ارُ ل منا ظ ه ر تْ ب د عُ الجْ هْم ينة   ا الْإ  ف ات  الْلّن  و نَ ْو  ذ ل ك  إنَّن ا ح د ث  ه ذ  ص 
ع ض ين . و ج ع لُوهُ  الْك ت اب   في   اخْت  ل فُوا   النذ ين  

 
 

 هل تنسخ السنة القرآن ؟؟ 
أ صْح ابُ   ه «  ن  فْس  في   ب  عْض   ع ل ى  الْقُرْآن   ب  عْض   »ت  فْض يل   ذ ك ر   و مم ننْ 
أ بِ   و الْق اض ي  الإسفرائيني  ح ام د   أ بِ   و غ يْرهُُُ ا ك الشنيْخ   و أ حْم د  الشناف ع ين  
ي  عْل ى   أ بِ   الْق اض ي  و م ثْل   و غ يْر ه مْ  ير از ين   الشن  إسْح اق   و أ بِ   الطنين ب  
ابْنُ   الْو ف اء   أ بوُ  ق ال    . ع ق يل  و ابْن   الرنحْم ن   ع بْد   و ابنْ ه   الْك ب ير   ن   و الحْ لْو انِ 
أ نن   ع ل ى  ه   احْت ج اج  في   الْف قْه «  أُصُول   في   الْو اض ح   »ك ت اب   في   ع ق يل  

: ف م نْ ذ ل ك  ق    لسنن ة  ق ال  وْلهُُ: ﴿م ا ن  نْس خْ م نْ آي ة  أ وْ  الْقُرْآن  لا  يُ نْس خُ با 
الْقُرْآن  و لا  خ يْراً  ه ا أ وْ م ثْل ه ا﴾ و ل يْس تْ السُّننةُ م ثْل   ه ا نَ ْت  ب  يْر  م ن ْ نُ نْس 
ف    ب  لا  خ بَ  ه   و هُو  ك وْنُ  الْمُح ال   إلَ   يُ ؤ دن ي  لأ  ننهُ  بِ  ا  الننسْخُ  ف  ب ط ل   م نْهُ 
ق يل :   ف إ نْ   : ق ال  مُح الٌ.  ف  هُو   إل يْه   أ دنى  ف م ا  ع ل ى الْلّن   مُح الٌ  و ذ ل ك   مُخْبَ  ه  
ب ه    الْمُر ادُ  و ل يْس   الْف ضْلُ  لْخ يْر   الْمُر اد  با  أ نن  ع ل ى   ٌّ م بْني  ل كُمْ  اسْت دْلا  أ صْلُ 

ه ا ل كُمْ و ذ ل   الْمُر ادُ نَ ْت  ب  يْر  م ن ْ عُ إلَ  أ ح د  أ مْر يْن  في   ذ ل ك  و إ نَّن ا  ي  رْج  ك  
ل ك وْن ه    ث  و ابًا  أ كْث  رُ  أ وْ  لٌ  ع اج  خ يْرٌ  ف  هُو   التنكْل يف   في   سُهُول ةٌ  إمنا  ح قن ن ا: 
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ي  ت ح قنقُ ب ط ر يق    هُُ ا ق دْ  ل  و الْع اق ب ة  و ك لا  ن  فْعًا في  الْآج  أ ثْ ق ل  و أ ش قن و ي كُونُ 
أً هُو    ت د  خًا له  ا ب لْ ي كُونُ ت كْل يفًا مُب ْ س  ه ا لا  نا  السُّننة . و يح ْت م لُ: نَ ْت  ب  يْر  م ن ْ
خ ةُ. ق الُوا:   خ  و لا  السُّننةُ النناس  ْ ي كُنْ ط ر يقُهُ الْقُرْآن  النناس  خ يْرٌ ل كُمْ و إ نْ لَ 
ت  أ نن الْقُرْآن  ن  فْس هُ ل يْس  ب  عْضُهُ خ يْراً م نْ ب  عْض  ف لا    حُ ه ذ ه  التنأْو يلا  يُ و ضن 
إلَ   لا   التنكْل يف   إلَ   ي  عُودُ  خ يْر   م نْ  ظ اه ر ه   ع نْ  اللنفْظ   ي صْر فُوا  أ نْ    بدُن 
عُ إلَ  م ا يَ ُصُّن ا م نْ سُهُول ة   : ق  وْلُهمُْ: الْخ يْرُ ي  رْج  . و ق ال  في  الجْ و اب  الطنر يق 
: »ل كُمْ«. ف  ل منا ح ذ ف  ذ ل ك    أ وْ ث  و اب  لا  ي ص حُّ؛ لأ  ننهُ ل وْ أ ر اد  ذ ل ك  ل ق ال 
ه    ن  فْس  ه ة   م نْ ج  خ  خ يْراً  النناس  و هُو  ك وْنُ  قُ  طْلا  الْإ  يه   ي  قْت ض  م ا  ع ل ى  د لن 
ل  ع ل ى أ نن ظ اه ر هُ ي  قْت ض ي   ل  و الْآج  نتْ ف اع  ب ه  في  الْع اج  ه ة  الا  و ذ ات ه  و م نْ ج 
م ا   الْق ائ لُ:  ق ال   إذ ا  الجْ نْس  ك م ا  إلَ   ي  عُودُ  ذ ل ك   ف إ نن  ه ا  م ن ْ خ يْر   يا ت   بآ 

د ين ارً  م نْك  د ين اراً  آخُذُ  إلان  ق   لْإ طْلا  با  يُ عْق لُ  لا   م نْهُ  خ يْراً  أُعْط يك  إلان  ا 
ع  ذ ل ك  إلَ  ث  وْب    خ يْراً م نْهُ ف  ي  ت خ يرنُ م نْ الجْ نْس  أ ونلًا ثمنُ الن نفْع  ف إ منا أ نْ ي  رْج 
ر  الْآي ة  م ا ي شْه دُ بأ  ننهُ أ ر اد  ب ه  الْقُرْآن    أ وْ ع ر ض  غ يْر  الدن ين ار  ف لا  و في  آخ 
ه    ل ن  ف س  و و صْفُهُ  ق د يرٌ﴾  ش يْء   ع ل ى كُلن   الْلّن   أ نن  ت  عْل مْ   ْ ﴿أ لَ   : ق ال  لأ  ننهُ 
عُ إل يْه  دُون  غ يْر ه  و ك ذ ل ك    تي  ب ه  هُو  أ مْرٌ ي  رْج  لْقُدْر ة  ي دُلُّ ع ل ى أ نن النذ ي يَْ  با 

ق  ه ا م نْ  ق  وْلهُُ ﴿أ   هُ لأ  نن الْمُم اث  ل ة  ي  قْت ض ي إطْلا  وْ م ثْل ه ا﴾ ي شْه دُ ل م ا ذ ك رْنا 
خ يْر    ي ة   بآ  نَ ْت    : ق ال  ف ك أ ننهُ  الْآي ة   تَ ْن يث   أ ن نث  ه ا  و ق دْ  ينم ا  س  لا   و جْه   كُلن  
ه ة    لْخ يْر  م نْ ج  ي ة  م ثْل ه ا. »قُ لْت«: و أ يْضًا ف لا  يج ُوزُ أ نْ يُ ر اد  با  ه ا أ وْ بآ  م ن ْ
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ب ت ان  ل كُلن    يْن  الْو صْف يْن  ثا  ك وْن ه  أ خ فن ع م لًا أ وْ أ ش قن و أ كْث  ر  ث  و ابًا لأ  نن ه ذ 
خًا ف إ ننهُ إمنا أ نْ ي كُون  أ يْس ر  م نْ غ يْر ه  في  الدُّنْ ي ا   س  أً و نا  ت د  ُ ب ه  مُب ْ م ا أ م ر  الْلّن
ز م ةً   ف ةُ لا  الصن  ف إ ذ ا ك ان تْ ه ذ ه   أ كْث  ر   ث  و ابهُُ  ف  ي كُونُ  أ ش قن  ي كُون   أ نْ  و إ منا 
نْ أ نْ يُ ق ال  م ا ن  نْس خُ م نْ حُكْم  نَ ْت  ب  يْر  م نْهُ أ وْ  لج  م يع  الْأ حْك ام  لَ ْ يُحْس 

عْت ب ار    الا  ا  بِ  ذ  و م ث لًا  خ يْراً  ي كُونُ  أ يْضًا  الْم نْسُوخ   ف إ نن  إنْ  م ثْل ه   مُْ  ف إ نَّن
ف سنرُوا الْخ يْر  ب ك وْن ه  أ سْه ل  ف  ق دْ ي كُونُ الْم نْسُوخُ أ سْه ل  ف  ي كُونُ خ يْراً و إ نْ  
ُ ق دْ   ف سنرُوهُ ب ك وْن ه  أ عْظ م  أ جْرًا ل م ش قنت ه  ف  ق دْ ي كُونُ الْم نْسُوخُ ك ذ ل ك  و ا لْلّن
تي  بِ  ا هُو  دُون هُ.   تي   ب  يْر  مم نا ي  نْس خُهُ أ وْ م ثْل ه  ف لا  يَْ  أ خْبَ   أ ننهُ لا  بدُن أ نْ يَْ 
إنْ ك ان  خ يْراً  ب لْ  م نْ ش يْء   ي كُونُ ش يْءٌ خ يْراً  ف  ع ل ى م ا ق الُوهُ لا   و أ يْضًا 

ق ال    الْأ جْر .  ه ة  ك ثْ ر ة   م نْ ج  ف ذ ل ك  خ يْرٌ  السُّهُول ة   ه ة   : م نْ ج  ع ق يل  ابْنُ 
ه  لا  ي  ت خ اي  رُ و لا  ي  ت  ف اض لُ ف  عُل م  أ ننهُ لَ ْ ي ر دْ   و أ منا ق  وْلُهمُْ إنن الْقُرْآن  في  ن  فْس 
في    النذ ي  الْلّن   يد   ت  وْح  ف إ نن  ف  ل يْس  ك ذ ل ك   الْأ فْض ل ينةُ  هُو   النذ ي  الْخ يْر   ب ه  
نْق س ام  أ فْض لُ م نْ   ن  فْي  التنج زُّؤ  و الا  « و م ا ض م ن  ه ا م نْ  ص  »سُور ة  الْإ خْلا 
الْم دْح    في  ك وْن   ئْت  ش  إنْ  ز وْج ت ه   و ذ من   له  ب   أ بِ   ذ من   الْمُت ض من ن ة   »ت  بنتْ« 

و ة  غ يْر ه ا م نْ الْآيا   عْج از  ف إ نن ت لا  ئْت في  الْإ  ت   أ فْض لُ م نْ الْق دْح  و إ نْ ش 
ه ا الْف ص اح ةُ و الْب  ي انُ أ فْض لُ و ل يْس  م نْ ح يْثُ ك ان  الْمُت ك لن مُ  النتي  ت ظْه رُ م ن ْ
ن يًا ك م ا أ نن الْمُرْس ل    م  ثا  دًا لا  ي كُونُ الت نف اضُلُ ل م عْنَ  ي  عُودُ إلَ  الْك لا  و اح 
: و أ منا   ق ال   . النُّون  م نْ ذ ي  أ فْض لُ  النُّون  و إ بْ ر اه يم  و إ بْ ر اه يمُ  ل ذ ي  دٌ  و اح 
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لأ  ننهُ   ي ص حُّ  ف لا   أً  ت د  مُب ْ ب لْ  خًا  س  نا  ي كُونُ  لا   ه ا﴾  م ن ْ ب  يْر   ق  وْلُهمُْ: ﴿نَ ْت  
ل ينة  و الْمُق اب  ل ة  م ثْل  ق  وْله  مْ: إنْ   ا يُ عْط ي الْب د  خ ر ج  مخ ْر ج  الجْ ز اء  مج ْزُومًا و ه ذ 
مُق اب  ل ةً   الجْ ز اءُ  ي كُون   أ نْ  ي  قْت ض ي  أ ط عْتُك  أ ط عْت ني   و إ نْ  أُكْر مْك  تُكْر مْني  

ن ص ر هُ   م ا  ذ كْرُ  هُن ا  دُ  الْم قْص  قُ لْت:  ت د أً.  مُب ْ ف عْلًا  لا   م نْ ك وْن     -و ب د لًا 
ب  عْض    م نْ  خ يْراً  ب  عْضُهُ  ه   ن  فْس  في   في     -الْقُرْآن   مُ  الْك لا  الْم قْصُودُ  ل يْس  

الننسْخ  و ك   ي كُونُ  م سْأ ل ة   ق دْ  الْقُرْآن   ب  عْض   ء  ص رنحُوا بأ  نن  ذ ل ك  غ يْرُ ه ؤُلا 
»ج و اه رُ   في  ك ت اب ه    ُّ الْغ ز الِ  ح ام د   أ بوُ  ذ ل ك   ذ ك ر   و مم ننْ  ب  عْض   م نْ  خ يْراً 
إلَ   الت ننْب يه ات   ه ذ ه   في   ق صْدُك  ت  و جنه   ق دْ  ت  قُولُ  ل ع لنك   : ق ال   » الْقُرْآن 
مُ الْلّن  ف ك يْف  يُ ف ار قُ   ت  فْض يل  ب  عْض  آيا ت  الْقُرْآن  ع ل ى ب  عْض  و الْكُلُّ ك لا 
نوُر    أ نن  ف اعْل مْ  ؟  ب  عْض  م نْ  أ شْر ف   ب  عْضُه ا  ي كُونُ  ب  عْضًا؟ و ك يْف   ب  عْضُه ا 

دُك إلَ  الْف رْق  ب يْن  آي ة  ا اي  ن ات   الْب ص ير ة  إنْ ك ان  لا  يُ رْش  ين  و آي ة  الْمُد  لْكُرْس 
ن  فْسُك   الْف ر ق   اعْت ق اد   م نْ  عُ  و ت  رْتَ  ت  بنتْ  و سُور ة   ص   الْإ خْلا  سُور ة   و ب يْن  
الشنرعْ  ص ل و اتُ الْلّن  ع ل يْه    ب   ف  ق لن دْ ص اح  الت نقْل يد   الْمُسْت  غْر ق ةُ في   الْخ ونار ةُ 

  : مُهُ ف  هُو  النذ ي أ نْ ز ل  ع ل يْه  الْقُرْآن  و ق ال  و ق دْ    (1)   (ق  لْبُ الْقُرْآن  يس)و س لا 
  : ف  ق ال  ب  عْض   ع ل ى  ه   ب  عْض  ش ر ف   ع ل ى  الْأ خْب ارُ  الْك ت اب   )د لنتْ  ف اتح  ةُ 

الْقُرْآن   سُو ر   :    (أ فْض لُ  الْقُرْآن  )و ق ال  آي   س ين د ةُ  ين   الْكُرْس  :    (آي ةُ  و ق ال 
 

 . وهو حديث باطل.( وقال: حديث غريب ٢٨٨٧جامع التَّمذي ) (1)
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أ ح دٌ   ُ هُو  الْلّن الْقُرْآن    ﴾﴿قُلْ  ثُ لُث   الْو ار د ةُ في  ف ض ائ ل     .ت  عْد لُ  و الْأ خْب ارُ 
لْف ضْل  و ك ثْ ر ة  الث نو اب  في    ق  و ار ع  الْقُرْآن  و تَ  صُّص  ب  عْض  السُّو ر  و الْآيا ت  با 
الْآن   و نُ ن  بن هُك  أ ر دْت.  إنْ  الحْ د يث   م نْ كُتُب   ف اطْلبُْهُ  تُحْص ى  لا   و تِ  ا  ت لا 
ع ل ى م عْنَ  ه ذ ه  الْأ خْب ار  الْأ رْب  ع ة  في  ت  فْض يل  ه ذ ه  السُّو ر . قُ لْت: و س ن ذْكُرُ  

ُ أ ح دٌ﴾ ُ م ا ذ ك ر هُ في  ت  فْض يل  ﴿قُلْ هُو  الْلّن  .إنْ ش اء  الْلّن
 

 فضل آية الكرسي 
م نْ   ح ك اهُ  ع مننْ  الْق وْل   ا  ه ذ  و ح ك ى  ذ ل ك   في   النناس   م   ذ ك ر  ك لا  و مم ننْ 
ن  صلى الله عليه وسلم   الننب  ﴿ق  وْل   في   ق ال    » مُسْل م  »ش رْح   في   ع ي اضٌ  الْق اض ي  السنل ف  
ف يه   ين ﴾  الْكُرْس  آي ة   و ذ ك ر   أ عْظ مُ؟  الْلّن   م نْ ك ت اب   آي ة   أ يُّ  أ ت دْر ي  لأبِ: 
س ائ ر    ع ل ى  الْقُرْآن   و ت  فْض يلُ  ب  عْض   ع ل ى  الْقُرْآن   ب  عْض   ل ت  فْض يل   حُجنةٌ 

هُمْ إسْح اقُ بْنُ ر اه و يْه و غ يْرهُُ م نْ الْعُل م اء    (1) كُتُب  الْلّن  ع نْد  م نْ اخْت ار هُ: م ن ْ
عٌ إلَ  ع ظ م  أ جْر  ق ار ئ ي ذ ل ك  و ج ز يل  ث  و اب ه    : و ذ ل ك  ر اج  و الْمُت ك لن م ين. ق ال 
ا مم نا اخْت  ل ف  أ هْلُ الْع لْم  ف يه  ف أ بَ    : و ه ذ  ه  أ كْث  رُ م نْ س ائ ر ه . ق ال  ع ل ى ب  عْض 
لأ  نن   الْع لْم   و أ هْل   الْفُق ه اء   م نْ  و جَ  اع ةٌ  نِ   الْب اق لا  و ابْنُ  الْأ شْع ر يُّ  ذ ل ك  
مُ الْلّن  لا  ي  ت  ب  عنضُ. ق الُوا: و م ا   مُقْت ض ى الْأ فْض ل  ن  قْصُ الْم فْضُول  ع نْهُ و ك لا 

 
 . (٣٢٣٥مسائل الكوسج ) (1)
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ب ق وْل ه : م نْ ذ ل ك   الْآي    (أ عْظ مُ )  ( و  فْض لُ )أ    و ر د   ف م عْن اهُ    ل ب  عْض   و السُّو ر  
جَ  ع تْ   لأ  نَّن ا  أ عْظمُ   ين   الْكُرْس  آي ةُ  و ق يل : ك ان تْ   : ق ال  لٌ.  و ف اض  ع ظ يمٌ 
له  ينة  و الحْ ي اة  والوحدانية و الْع لْم  و الْمُلْك    ف ات  م نْ الْإ  أُصُول  الْأ سْْ اء  و الصن 
  . ف ات  و الصن  الْأ سْْ اء   أُصُولُ  ه ي   ق الُوا  ع ةُ  السنب ْ و ه ذ ه   ر اد ة   و الْإ  و الْقُدْر ة  
ه ذ ه    إنن  الْق ائ ل   ق  وْلُ  و أ منا  الْعُل م اء   م   م نْ ك لا  ذ ك ر هُ  م ا  الْم قْصُودُ  قُ لْت: 

ع ةُ ع نْد  ك ث ير  م نْ الْمُت ك لن م ين    ع ة  ه ي  أُصُولُ الْأ سْْ اء . ف  ه ذ ه  السنب ْ ه ي   السنب ْ
عُ إلَ   ا أ مْرٌ ي  رْج  لسنمْع  و ه ذ  و اه ا ق الُوا إنَّن ا يُ عْل مُ با  لْع قْل  و م ا س  الْم عْرُوف ةُ با 
ف ك يْف   الْأ مْر   ن  فْس   في   له  ا  ب ت   ثا  ح ق يق ين   أ مْر   إلَ   لا   ع لْم ن ا  ط ر يق  
و الرن ض ا   أ يْضًا ك الْم ح بنة   لْع قْل   با  يُ عْل مُ  ق دْ  و اه ا  س  م ا  أ نن  ع ل ى  و الْجمُْهُورُ 
ب  و أ كْث  رُ قُد م اء  الصفاتية أ نن الْعُلُون م نْ   و الْأ مْر  و الن نهْي  و م ذْه بُ ابْن  كُلان
ن   ب  ف ات  الْع قْل ينة  و هُو  م ذْه بُ أ بِ  الْع بناس  القلانسي و الحْ ار ث  الْمُح اس  الصن 

ق  وْلِ ْ    و م ذْه بُ  رُ  آخ  و هُو   و الْف قْه   و الحْ د يث   م   الْك لا  أ هْل   م نْ  ط و ائ ف  
ابْن  ك رنام    و م ذْه ب   و غ يْر ه   الزناغُونِ   بْن   الحْ س ن   و أ بِ   ي  عْل ى  أ بِ   الْق اض ي 
م ا   . و ك ذ ل ك   الحْ د يث  و الْف قْه  و التنص وُّف  أ ئ منة   ق  وْلُ ع امنة   و أ صْح اب ه  و هُو  
ا   ف سنر هُ الْق اض ي ع ي اضٌ م نْ ق  وْل  الْمُف ضنل ين  إنن الْمُر اد  ك ثْ ر ةُ الث نو اب  ف  ه ذ 
لُْوق ات    نِ  ف إ نن الث نو اب  مخ ْلُوقٌ م نْ مخ  الْب اق لا  يُ ن از عُ ف يه  الْأ شْع ر يُّ و ابْنُ  لا  

ز عُ أ ح دٌ في  أ نن ب  عْض هُ أ فْض لُ م نْ ب  عْض  و إ نَّن ا النن ز اعُ في   الْلّن  ت  ع الَ  ف لا  يُ ن ا
ك اي  تُهُ النن ز اعُ يُ ن اق ضُ م ا ف سنر  ب ه  ق  وْل    مُهُ ف ح  م  الْلّن  النذ ي هُو  ك لا  ن  فْس  ك لا 
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ن  فْي    م نْ  هُمْ  م ن ْ  : الت نفْض يل  ع نْ  الْمُمْت ن ع ين   م أْخ ذ   ب ينن   و ق دْ  الْمُث  بن ت ة . 
ي  ت  ف اض لُ و الْقُرْآنُ   الْق د يم  لا   أ نن  ب ن اءً ع ل ى  مُطْل قًا  ف ات   الصن  الت نف اضُل  في  
دٌ ع ل ى أ صْل ه  ف لا  يُ عْق لُ   هُمْ م نْ خ صن الْقُرْآن  بأ  ننهُ و اح  . و م ن ْ ف ات  م نْ الصن 
ا أ صْلُ أ بِ  الحْ س ن    ف يه  م عْن  ي ان  ف ضْلًا أ نْ يُ عْق ل  ف يه  ف اض لٌ و م فْضُولٌ و ه ذ 
مُْ   ء  النذ ين  ذ ك رْنا  أ قْ و اله  . و ه ؤُلا  ُ ت  ع الَ  و م نْ و اف  ق هُ ك م ا س نُ ب  ين نُهُ إنْ ش اء  الْلّن
م نْ   أ ح دٌ  ف يه مْ  ل يْس   ب  عْض   م نْ  أ فْض ل   ب  عْضُهُ  ي كُونُ  الْلّن   م   أ نن ك لا  في  

مخ ْلُوقٌ   الْلّن   م   بأ  نن ك لا  أ هْل     -الْق ائ ل ين   م نْ  ي  قُولهُُ  م نْ  ذ ل ك   ي  قُولُ  ك م ا 
و الْمُعْت ز ل ة    غ يْرُ    -الْب د ع  كالجْ هْم ينة  الْلّن   م   إنن ك لا  ي  قُولُون :  ء   ه ؤُلا  ب لْ كُلُّ 

جَ  اه ير    ق  وْلُ  ا  ه ذ  ف إ نن  ل ك ث  رُوا  ذ ل ك   ق ال   م نْ  ذ كْرُ  تُ تُ بن ع   و ل وْ  مخ ْلُوق  
  -الْمُسْل م ين  م نْ السنل ف  و الْخ ل ف  أ هْل  السُّننة  و أ هْل  الْب دْع ة  أ م ا السنل فُ  

بِ  حْس ان    مُْ  له  و التناب ع ين   الْأ صْل     -ك الصنح اب ة   ا  ه ذ  في   له مُْ  يُ عْر فْ  ف  ل مْ 
هُمْ ب ه .  رُ مُت  و ات ر ةٌ ع ن ْ  ت  ن ازعٌُ ب لْ الْآثا 

 
 متَّ اشتهر القول بِنكار تفاضل آي القرآن؟؟

و اشْت  ه ر  الْق وْلُ بِ  نْك ار  ت  ف اضُل ه  ب  عْد  الْم ائ  ت يْن  ل منا أ ظْه ر تْ الجْ هْم ينة الْق وْل   
إنْك ار  ذ ل ك    الْأمُنة  ع ل ى  أ ئ منةُ السُّننة  و جَ  اه يُر  الْقُرْآن  مخ ْلُوقٌ. و ات نف ق   بأ  نن 

ب  و م نْ و اف  ق هُ    -و ر دنهُ ع ل يْه مْ. و ظ ننتْ ط ائ ف ةٌ ك ث ير ةٌ   م ثْل  أ بِ  مُح مند  بْن  كُلان
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يئ ت ه    - بِ  ش  ي  ت ك لنمْ  لَ ْ  الْلّن   إنن  ق يل   إذ ا  إلان  ر دُّهُ  يُمْك نُ  لا   الْق وْل   ا  ه ذ  أ نن 
د م  ب  عْد    اُسْجُدُوا لآ  ئ ك ة   هُ و لا  ق ال  ل لْم لا  ين  أ تَ  و قُدْر ت ه  و لا  ك لنم  مُوس ى ح 
ب  عْد    ي  رْض ى ع نْهُ  ب  عْد  أ نْ ي كْفُر  ب ه  و لا   ي  غْض بُ ع ل ى أ ح د   أ نْ خ ل ق هُ و لا  
م  ب  عْد    لن نو اف ل  و لا  ي  ت ك لنم  ب ك لا  أ نْ يطُ يع هُ و لا  يحُ بنهُ ب  عْد  أ نْ ي  ت  ق رنب  إل يْه  با 

م  ف  ت كُونُ ك ل م اتهُُ لا  نَّ  اي ة  له  ا إلَ  غ يْر  ذ ل ك  مم نا ظ نُّوا انتْ ف اء هُ   ع نْ الْلّن .  ك لا 
ز مٌ   م  لا  ء  إذ ا ق يل  بأ  نن الْقُرْآن  و غ يْر هُ م نْ الْك لا  و ق الُوا إنَّن ا يُمْك نُ مُخ ال ف ةُ ه ؤُلا 
م  ل هُ ك ق وْل ه : يا  آد م  يا    ْ ي  ز لْ و لا  ي  ز الُ ي  ت ك لنمُ ب كُلن  ك لا  ل ذ ات  الْلّن  ت  ع الَ  لَ 
ات ه  و ط ائ ف ةٌ   ب ذ  ق ائ مٌ  دٌ  م عْنًَ و اح  ت  قُولُ إننهُ  نوُحُ. و ص ارُوا ط ائ ف ت يْن : ط ائ ف ةٌ 
ب ب  عْض  أ ز لًا و أ ب دًا   ب  عْضُه ا  ت  قُولُ إننهُ حُرُوفٌ أ وْ حُرُوفٌ و أ صْو اتٌ مُقْتَّ  نٌ 

ت  ر ت ُّ  لا   ذ ات يًّا  ت  ر ت ُّبًا  ذ اتِ  ا  في   مُتَّ  تن ب ةً  ب ينن   و إ نْ ك ان تْ  ق دْ  وُجُود ياًّ ك م ا  بًا 
ع نْد هُمْ   و الْأ ونلُون    . الْم وْض ع  ا  ه ذ  غ يْر   في   الْلّن   م   في  ك لا  النناس   ت   م ق الا 
دٌ لا  ب  عْضٌ ل هُ ف ضْلًا ع نْ أ نْ يُ ق ال  ب  عْضُهُ أ فْض لُ م نْ   مُ الْلّن  ش يْءٌ و اح  ك لا 
ي  ت  ف اض لُ.   لا   و الْق د يُم  ات ه   ل ذ  ز مٌ  لا  ق د يٌم  هُو   ي  قُولُون :  و الْآخ رُون    . ب  عْض 
أ ننهُ   ه ا﴾  م ن ْ ب  يْر   ﴿نَ ْت    : ت  ع الَ  ق  وْل ه   في   السنل ف   ب  عْض   ع نْ  نقُ ل   و رُبِن ا 

ه ا أ وْ أ نْ ف ع  ل كُمْ. ف  ي ظُنُّ الظنانُّ أ نن ذ ل ك  الْق ا : خ يْراً ل كُمْ م ن ْ ئ ل  مُو اف قٌ  ق ال 
ب  ي انُ و جْه  ك وْن ه  خ يْراً و هُو  أ نْ ي كُون    ء . و ل يْس  ك ذ ل ك  ب لْ م قْصُودُهُ  له  ؤُلا 
ه    ن  فْس  في   ل لْع ب اد  ك ان   ن  فْعًا  م   الْك لا  م نْ  أ كْث  رُ  م ا ك ان   ف إ نن  ل لْع ب اد   أ نْ ف ع  
م نْ   ب ي ة  الْكُلان م سْل ك   س ل ك   م نْ  و ص ار   ع ه .  م وْض  في   ب ينن   أ فْض لُ ك م ا 
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الْق وْل    أ نن  ي ظنُُّون   و غ يْر ه مْ  و الشناف ع ين   و م ال ك   أ حْم د  أ صْح اب   ر ي  مُت أ خن 
الْمُعْت ز ل ة    ق  وْل   ع ل ى  يُمْك نُ  إنَّن ا  ب  عْض   ع ل ى  ب  عْضُهُ  الْلّن   م   ب ت  ف اضُل  ك لا 
ف ضْل    ي  ر وْن   الْق ائ ل ين  بأ  ننهُ مخ ْلُوقٌ  ف إ نن  إننهُ مخ ْلُوقٌ  ي  قُولُون   النذ ين   و نَ ْو ه مْ 
يلُ ب  عْض  الْم خْلُوق ات    لُْوق  و ت  فْض  ه  ع ل ى ب  عْض  ف ضْل  مخ ْلُوق  ع ل ى مخ  ب  عْض 
ب  عْض    ب ت  فْض يل   الْق وْل   أ نن  أُول ئ ك   ف إ ذ ا ظ نن  أ ح دٌ.  يُ نْك رُهُ  ب  عْض  لا   ع ل ى 

ب  عْ  ع ل ى  الْلّن   م   ذ ل ك   ك لا  م نْ  ف  رُّوا  مخ ْلُوقاً  الْقُرْآن   ل ك وْن   مُسْت  لْز مٌ  ض  
زمُ  و ل يْس  الْأ مْرُ ك م ا ظ نُّوهُ ب لْ   و أ نْك رُوا الْق وْل  ب ه  لأ  جْل  م ا ظ نُّوهُ م نْ التنلا 
مُ الْلّن  غ يْرُ مخ ْلُوق  و ك ذ ل ك    س ل فُ الْأمُنة  و جَُْهُورهُ ا ي  قُولُون : إنن الْقُرْآن  ك لا 
ب  عْضُهُ   الْلّن   م   إنن ك لا   : ذ ل ك  م ع   و ي  قُولُون    . مخ ْلُوق  غ يْرُ  الْلّن   م   س ائ رُ ك لا 
الصنح اب ة    رُ  و آثا  و السُّننةُ  الْك ت ابُ  ب ذ ل ك   ن ط ق   ب  عْض  ك م ا  م نْ  أ فْض لُ 

ف  يُ عْر فُ   لا  هُمْ. و ح دنث  ن ا أ بِ  ع نْ ج دن نا   و التناب ع ين  م نْ غ يْر  خ  في  ذ ل ك  ع ن ْ
مُ ا ن ظ ر ا ف يم ا ذ ك ر هُ  ب ه  أ بِ  ع بْد  الْلّن  بْن  ع بْد  الْو هناب  أ نَّن أ بِ  الْبَ  ك ات  و ص اح 
م ثْل ه ا﴾   أ وْ  ه ا  م ن ْ ب  يْر   ﴿نَ ْت   ق  وْل ه :  في   الْأ قْ و ال   م نْ  ر ين   الْمُف سن  ب  عْضُ 
ير  أ بِ  ع بْد  الله مُح مند  بْن  ت  يْم ينة ف  ل منا ر أ يا  ت لْك    و أ ظنُُّهُ ك ان  ن ظ ر هُمْ في  ت  فْس 
ا إنَّن ا يج  يءُ ع ل ى ق  وْل  الْمُعْت ز ل ة . و ز ار  م رنةً أ بوُ ع بْد  الْلّن    : ه ذ  الْأ قْ و ال  ق الا 

ا   ه ذ  الْو هناب   ع بْد   ف د ع ا  بْنُ  م ر يضًا  ن  و ك ان   الصنيْر في  بْن   ز ك ر يان  أ بِ   ش يْخ ن ا 
م ام  أ حْم د ي  قُولُ ف يه  »أ سْأ لُك   ب قُدْر ت ك    -أ بوُ ز ك ر يان ب دُع اء  م أْثوُر  ع نْ الْإ 

ق ال ت ا   أ وْ ك رْهًا  ط وْعًا  ائْت ي ا  و الْأ رْض   ل لسنم و ات   ت  قُول   أ نْ  بِ  ا  ق د رْت  النتي  
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ط ائ ع ين    ن ا  ع نْد ه     -أ ت  ي ْ م نْ  النناسُ  ف  ل منا خ ر ج   و ك ذ ا«  ب ن ا ك ذ ا  ت  فْع ل   أ نْ 
ق  وْل    ع ل ى  يج  يءُ  إنَّن ا  ا  ه ذ  ب ه ؟  د ع وْت  النذ ي  الدُّع اءُ  ا  ه ذ  م ا  ل هُ:  ق ال  
هُمْ   الْمُعْت ز ل ة  النذ ين  ي  قُولُون  الْقُرْآن  مخ ْلُوقٌ ف أ منا أ هْلُ السُّننة  ف لا  يُ ق الُ ع نْد 
يئ ت ه    ي  ت  ع لنقُ بِ  ش  ات ه  لا   ز مٌ ل ذ  م هُ ق د يٌم لا  ي  قُول  ف إ نن ك لا  ي  ت ك لنم  أ وْ  ق د ر  أ نْ 
ا ع نْ   و قُدْر ت ه . و ك ان  أ بوُ ع بْد  الْلّن  بْنُ ع بْد  الْو هناب  رحمه الله ق دْ ت  ل قنى ه ذ 
ل هُ أ بوُ الْو ف اء    بْنُ الزناغُونِ  و أ مْث الهُُ و ق  ب ْ الْبُحُوث  النتي  ي ذْكُرُه ا أ بوُ الحْ س ن  
مُْ   ء  و أ مْث اله  ل هُم ا الْق اض ي أ بوُ ي  عْل ى و نَ ْوُهُ ف إ نن ه ؤُلا  ابْنُ ع ق يل  و أ مْث الهُُ و ق  ب ْ

و الشناف ع ين    م ال ك   أ صْح اب   الْم ع الِ     -م نْ  و أ بِ   الباجي  الْو ل يد   ك أ بِ  
ع ل ى    -الجوُ يْني    ب   ابْن  كُلان يُ و اف قُون   ح ن يف ة   أ بِ   أ صْح اب   م نْ  و ط ائ ف ة  

ز مٌ   لا  الْقُرْآن   إنن  ق  وْل ه :  و ع ل ى  و قُدْر ت ه   يئ ت ه   بِ  ش  ي  ت ك لنمُ  لا   الْلّن   إنن  ق  وْل ه : 
السنل ف    ق  وْلُ  ا  ه ذ  أ نن  ي ظنُُّون   ب لْ  الْلّن   ب ل    -ل ذ ات   ح ن ْ بْن   أ حْم د  ق  وْلُ 

النذ ين  ي  قُولُون : الْقُرْآنُ غ يْرُ مخ ْلُوق     -و م ال ك  و الشناف ع ين  و س ائ ر  السنل ف   
ء    ك الْق اض ي و ابْن  ع ق يل     -ح تَّن إنن م نْ س ل ك  م سْل ك  السالمية م نْ ه ؤُلا 

الزناغُونِ    و أ ننهُ    -و ابْن   ق د يٌم  الْقُرْآن   أ نن  أ حْم د  م ذْه ب   بأ  نن  يُص رن حُون  
ي  قُولُوا    ْ لَ  الْأ رْب  ع ة   الْأ ئ منة   م نْ  و غ يْرهُُ  ب ل   ح ن ْ بْنُ  و أ حْم د  و أ صْو اتٌ  حُرُوفٌ 
لَ ْ   الْأ رْب  ع ة   الْأ ئ منة   أ تْ ب اع   م نْ  و غ يْر هُمْ  و ل ك ن نهُمْ  ع ل يْه   ظ رُوا  ق طُّ و لا  نا  ا  ه ذ 

.  ي  عْر فُوا أ قْ و اله مُْ في  ب  عْض  الْم س ائ ل 
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 قول الكلابية والسالمية في القرآن
ب  و أ تْ ب اع ه  هُو  م ذْه بُ السنل ف  و م نْ   و ل ك نْ النذ ين  ظ نُّوا أ نن ق  وْل  ابْن  كُلان
ب  عْضُهُ   الْلّن   م   إنن ك لا  ي  قُولُون :  ص ارُوا  النذ ين   هُمْ  لُْوق   مخ  غ يْرُ  الْقُرْآن   أ نن 
ص ار    و الْمُعْت ز ل ة  ك م ا  الجْ هْم ينة  الْب د ع   أ هْل   ق  وْل   ع ل ى  يج  يءُ  إنَّن ا  أ فْض لُ 
ب  عْض    أ قْ و ال   م نْ  س ن ذْكُرُهُ  الْأ ئ منة  ك م ا  أ تْ ب اع   م نْ  ط و ائ فُ  ذ ل ك   ي  قُولُ 
ا   هُمْ بِ  ذ  ْ ي  قُلْ أ ح دٌ م ن ْ ْ ي  عْل مُوا أ نن السنل ف  لَ  أ صْح اب  م ال ك  و الشناف ع ين  و لَ 
و غ يْرهُُ   ب ل   ح ن ْ بْنُ  أ حْم د  و أ م ر   الْأ صْل   ه ذ ا  ب   ابْن  كُلان ع ل ى  أ نْك رُوا  ب لْ 
ن لأ  ننهُ ك ان   ب  ر  الحْ ار ثُ الْمُح اس  ا الْأ صْل  ح تَّن هُج  ب ي ة ع ل ى ه ذ  بِ  جْر  الْكُلان
أ ننهُ   رُو ي  ع نْهُ  ا الْأ صْل  ثمنُ  ق دْ و اف  ق هُ ع ل ى ه ذ  ب  و ك ان   ب  ابْن  كُلان ص اح 
أ بِ    ب يْن  و ق ع   ق دْ  ب ي ة. و ك ان   الْكُلان ع نْ  يُح ذن رُ  أ حْم د  ذ ل ك  و ك ان   ع نْ  ر ج ع  
ب كْر  بْن  خُز يْم ة الْمُل قنب  بِ  م ام  الْأ ئ منة  و ب يْن  ب  عْض  أ صْح اب ه  مُش اج ر ةٌ ع ل ى  
ق صنت  هُمْ   ذ ك ر   و ق دْ  ب   ابْن  كُلان ب ق وْل   ي  قُولُون   مُْ ك انوُا  لأ  نَّن الْأ صْل   ا  ه ذ 
م  ع ل ى   ر يخ  ن  يْس ابوُر ( و ب سْطُ الْك لا  الحْ اك مُ أ بوُ ع بْد  الْلّن  الن نيْس ابوُر يُّ في  )تَ 
بِ  ا   ت  عْر فُ  النتي   ذ   الْم آخ  ع ل ى  ن  ب نهْن ا  و إ نَّن ا  آخ رُ  عٌ  م وْض  ل هُ  الْأ صْل   ا  ه ذ 

 .  ح ق ائ ق  الْأ قْ و ال 
 

 بيان أن كلام الله بعضه أفضل من بعض ف صْلٌ:
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ر  السنل ف ينة  و الْأ حْك ام  الشنرْع ينة    ل ةُ النُّصُوص  الن نب و ينة  و الْآثا  و في  الْجمُْل ة  ف د لا 
م نْ   هُو   ب  عْض   م نْ  أ فْض لُ  ب  عْضُهُ  الْلّن   م   أ نن ك لا  ع ل ى  الْع قْل ينة   و الحْ ج ج  
م  الْلّن   ت  الظناه ر ة  الْم شْهُور ة . و أ يْضًا ف إ نن الْقُرْآن  و إ نْ ك ان  كُلُّهُ ك لا  لا  الدنلا 
له  ينةُ النتي  يح ْك يه ا الرنسُولُ ع نْ الْلّن   نْْ يلُ و الْأ ح اد يثُ الْإ  و ك ذ ل ك  الت نوْر اةُ و الْإ 

ي و ج  )تبارك وتعالَ ك ق وْل ه :   ن  فْس  ع لْته  يا  ع ب اد ي إنِن  ح رنمْت الظُّلْم  ع ل ى 
ت ظ ال مُوا ف لا   مُح رنمًا  ن كُمْ  و ك ق وْل ه :    (1)  ( ب  ي ْ ه   )الحْ د يث   ن  فْس  في   ذ ك ر نِ   م نْ 

ي ن  فْس  في   الْلّن  (  ذ ك رْته  م   في  ك وْنَّ  ا ك لا  اشْتَّ  ك تْ  و إ نْ  ه ي   ذ ل ك   و أ مْث الُ 
: ن سْب ةٌ إلَ  الْمُت ك لن م  ب ه  و ن سْب ةٌ إلَ  الْمُت ك لنم    م  ل هُ ن سْب  ت ان  ف م عْلُومٌ أ نن الْك لا 
م    الْك لا  أ يْضًا م ثْل   ه   ن  فْس  عْت ب ار   النن سْب  ت يْن  و با  عْت ب ار   ي  ت  ف اض لُ با  ف  هُو   ف يه . 
ع نْهُ   الْم خْبَ    إلَ   الْمُخْبَ   و ن سْب ةٌ  الْمُت ك لن م   إلَ   ن سْب ةٌ   : ن سْب  ت ان  ل هُ  الْخ بَ  ين  
هُُ ا   ﴾ ك لا  ﴿ت  بنتْ ي د ا أ بِ  له  ب  أ ح دٌ﴾ و   ُ الْمُت ك لنم  ف يه . ف ﴿قُلْ هُو  الْلّن

و هُُ   الْلّن   مُ  ه ة   ك لا  ج  م نْ  ن   مُت  ف اض لا  ل ك ن نهُم ا  الجْ ه ة   ه ذ ه   م نْ  مُشْتَّ  ك ان   ا 
ع نْ   ب ه    ُ يَُْبَ  النذ ي  هُُ  و خ بَ  الْلّن   مُ  ف  ه ذ ه  ك لا  ع نْهُ.  الْمُخْبَ    ف يه   الْمُت ك لن م  
ه .   م هُ النذ ي ي  ت ك لنمُ ب ه  ع نْ ن  فْس  ه  و ص ف ت ه  النتي  ي ص فُ بِ  ا ن  فْس هُ و ك لا  ن  فْس 
ُ ب ه  ع نْهُ و ي ص فُ ب ه    مُ الْلّن  النذ ي ي  ت ك لنمُ ب ه  ع نْ ب  عْض  خ لْق ه  و يَُْبَ  و ه ذ ه  ك لا 
الْم قْصُود    الْم عْنَ   ت  ف اضُل   بِ  س ب   ن   مُت  ف اض لا  الجْ ه ة   ه ذ ه   في   و هُُ ا  ح ال هُ 

 
 (. ٧٤٠٥البخاري )( و ٢٥٧٧صحيح مسلم ) (1)
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ل ك نن   مُهُ  هُو  كُلُّهُ ك لا  م   ب ك لا  ي  ت ك لنمُ  الْم خْلُوق   أ نن  ت  ر ى  أ لان  م يْن .  لْك لا  با 
ب  عْض    ب ه   ي ذْكُرُ  النذ ي  م ه   م نْ ك لا  أ عْظ مُ  ر بنهُ  ب ه   ي ذْكُرُ  النذ ي  م هُ  ك لا 
الْمُت ك لن م  لا    لنن سْب ة  إلَ   م يْن  با  الْك لا  مُهُ ف اشْتَّ  اكُ  الْم خْلُوق ات  و الجْ م يعُ ك لا 
أ وْ   النن سْب  ت ان   س و اءٌ ك ان تْ  ف يه   الْمُت ك لن م   إلَ   لنن سْب ة   با  ت  ف اضُل هُم ا  نْ عُ  يم 
الْعُل م اءُ   ثمنُ  الْأ نبْ ي اء   مُ  ف ك لا  بُهُ.  توُج  لا   أ وْ  الت نفْض يل   بُ  توُج  اهُُ ا  إحْد 

دًا    و الْخطُ ب اءُ  و اح  الْمُت ك لن مُ  و إ نْ ك ان   ب  عْض   م نْ  أ فْض لُ  ب  عْضُهُ  و الشُّع ر اءُ 
أ وْ   ف  ق طْ  الْم ع انِ   م   لْك لا  با  أُر يد   و س و اءٌ  و الجْ نن   ئ ك ة   الْم لا  مُ  و ك ذ ل ك  ك لا 
الْأ لْف اظ    ت  ف اضُل   في   ر يْب   ف لا   هُم ا  م ن ْ أ وْ كُلٌّ  هُُ ا  أ وْ ك لا  ف  ق طْ  الْأ لْف اظُ 
م يْن    د  ف د لن ذ ل ك  ع ل ى أ نن مُج رند  اتن ف اق  الْك لا  و الْم ع انِ  م نْ الْمُت ك لن م  الْو اح 
  . الجْ ه ات  س ائ ر   م نْ  تَ  اثُ لُهُم ا  بُ  يوُج  لا   دٌ  و اح  بِ  م ا  الْمُت ك لن م   أ نن  في  

ه   م نْ ج  م   الْك لا  أ مْرٌ  ف  ت  ف اضُلُ  إنْش اءً  أ وْ  اً  ف يه  س و اءٌ ك ان  خ بَ  الْمُت ك لنم   ة  
رْع ة  ف  ل يْس  الْخ بَ ُ الْمُت ض من نُ ل لْح مْد  لْلّ ن  و الث نن اء  ع ل يْه    لْف طْر ة  و الشن  م عْلُومٌ با 
و إ نْ   و إ بْل يس   و ف رْع وْن   له  ب   أ بِ   ل ذ كْر   الْمُت ض من ن   الْحسُْنَ  ك الْخ بَ    بأ  سْْ ائ ه  
الْأ مْرُ   ل يْس   و ك ذ ل ك   ب ه    ُ الْلّن ت ك لنم   مُع ظنمًا  ع ظ يمًا  مًا  ك لا  ه ذ ا  ك ان  
يم ان  با  لْلّن  و ر سُول ه  و غ يْر  ذ ل ك  م نْ أُصُول  الدن ين  النذ ي أ م ر تْ   يد  و الْإ  لت نوْح  با 

الشنر ائ عُ كُلُّه ا   الْع ظ يم ة   ب ه   لْم أْمُور ات   با  الْأ مْرُ  ي  ت ض مننُ  مم نا  ذ ل ك   و غ يْرُ 
الشنر ائ عُ   مم نا ح رنم تْهُ  ذ ل ك   و الزن نا  و نَ ْو   الن نفْس   رْك  و ق  تْل   الشن  ع نْ  و الن نهْي  
كُلُّه ا و م ا يح ْصُلُ م ع هُ ف س ادٌ ع ظ يمٌ ك الْأ مْر  ب ل عْق  الْأ ص اب ع  و إ م اط ة  الْأ ذ ى  
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الْأ مْر ان    و ل وْ ك ان   التنمْر   في   الْق ر ان   ع نْ  و الن نهْي   السناق ط ة   اللُّقْم ة   ع نْ 
الزن ين ة  ع نْد  كُلن    يم ان  با  لْلّن  و ر سُول ه  ك الْأ مْر  بأ  خْذ   لْإ  ف  ل يْس  الْأ مْرُ با  ب يْن   و اج 
ا   نْ ف اق  ع ل ى الحْ ام ل  و إ يت ائ ه ا أ جْر ه ا إذ ا أ رْض ع تْ. و له  ذ  لْإ  د  و الْأ مْر  با  م سْج 
إنن   و ق الُوا:  و التنحْر يم   الْإ يج اب   أ نْ و اع   ت  ف اضُل   إلَ   الْفُق ه اء   جَُْهُورُ  ذ ه ب  
أ ش دُّ م نْ  الْآخ ر  و تح ْر يمهُُ  إيج اب   أ بْ ل غ  م نْ  ي كُونُ  ق دْ  الْف عْل يْن   أ ح د     إيج اب  
ا أ عْظ مُ تح ْر يماً و ل ك نْ ط ائ ف ةٌ م نْ أ هْل    ا أ عْظ مُ إيج ابًا و ه ذ  تح ْر يم  الْآخ ر  ف  ه ذ 
في    ل يْس   الت نف اضُلُ  ف  ق الُوا:  و غ يْر ه   ع ق يل   ذ ل ك  ك ابْن   في   ز عُوا  نا  م   الْك لا 
الث نو اب    ك ثْ ر ةُ  و هُو   ذ ل ك   مُت  ع لنق   في   ل ك نْ  و التنحْر يم   الْإ يج اب   ن  فْس  
في    و الت نف اضُلُ  الْأ مْر يْن   في   الت نف اضُلُ  ب لْ  ي  قُولُون :  و الْجمُْهُورُ   . و الْع ق اب 
ث  و ابهُُ   الْف عْل يْن   أ ح د   الْأ سْب اب  و ك وْنُ  الت نف اضُل  في   ع ل ى  د ل يلٌ  الْمُس بن ب ات  

أ عْظ   و ع ق ابهُُ  و ك وْنُ  أ عْظ مُ  أ وكْ دُ  ع نْهُ  و الن نهْي   ب ه   الْأ مْر   أ نن  ع ل ى  د ل يلٌ  مُ: 
لت نوكْ يد  دُون  الثنانِ  مم نا لا  ي سْتَّ  يبُ ف يه    أ ح د  الْأ مْر يْن  و الن نهْي يْن  مخ ْصُوصًا با 
خْت ص اصُ ب ت  وكْ يد  أ وْ غ يْر ه  م نْ   مْت  ن ع  الا  ع اق لٌ و ل وْ ت س او يا  م نْ كُلن  و جْه  لا 
أ ئ منة    و جَُْهُورُ   . مُت ض ادنان  و الت نفْض يل   التنسْو ي ة   ف إ نن  يح   جْ  التَّن أ سْب اب  
ق  وْلُ   هُو   ذ ل ك   قُ  و إ طْلا  و التنحْر يم   الْإ يج اب   في   الت نف اضُل   ع ل ى  الْفُق ه اء  

ر ين  م نْ أ   الْمُت أ خن  الْق اض ي أ بِ   جَ  اه ير   صْح اب  الْأ ئ منة  الْأ رْب  ع ة . و هُو  ق  وْلُ 
ن    الحْ لْو انِ  الرنحْم ن   و ع بْد   البَزبيني  ي  عْقُوب   و الْق اض ي  الْخ طناب   و أ بِ   ي  عْل ى 
الت نف اضُل    رُ  يُ ف سن  م نْ  ء   ه ؤُلا  م نْ  ل ك نْ  و غ يْر ه مْ  الزناغُونِ   بْن   الحْ س ن   وأبِ 
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ب ت  ف اضُل  الث نو اب  و الْع ق اب  و نَ ْو  ذ ل ك  مم نا لا  يُ ن از عُ ف يه  الْن ُّف اة . و التنحْق يقُ  
قْت ض اء    ر اد ة  و الْك ر ام ة  و الطنل ب  و الا  أ نن ن  فْس  الْم ح بنة  و الرن ض ا و الْبُ غْض  و الْإ 
ه ا. و ن  فْسُ   و نَ ْو  ذ ل ك  م نْ الْم ع انِ  ت  ت  ف اض لُ و ت  ت  ف اض لُ الْأ لْف اظُ الدنالنةُ ع ل ي ْ
حُبًّا   أ ش دُّ  آم نُوا  : ﴿و النذ ين   ت  ع الَ  ق ال   ي  ت  ف اض لُ ك م ا  ل ر بِن  مْ  الْع ب اد   حُبن  

مُْ ي  ت  ف اض لُ أ يْضًا ف إ نن الْخ ل يل يْن  إبْ ر اه يم   و مُح مندًا    لْلّ ن ﴾ . و ن  فْسُ حُبن  الْلّن  له 
و اهُُ ا و ب  عْضُ الْأ عْم ال  أ ح بُّ إلَ  الْلّن  م نْ ب  عْض  و الْق وْلُ   أ ح بُّ إل يْه  مم ننْ س 
ر  الن نب و ينة    ا م شْهُورٌ و مُسْت ف يضٌ في  الْآثا  ا الْف عْل  أ ح بُّ إلِ ن م نْ ه ذ  بأ  نن ه ذ 

م  خ يْر  الْبَ  ينة  ك ق وْل  ب  عْض  الصنح اب ة :   ل وْ ع ل مْن ا أ ين الْأ عْم ال  أ ح بن  )و ك لا 
ل ف ع لْن اهُ  الْلّن   ر و اهُ    (1)   (إلَ   ب تٌ  ثا  م شْهُورٌ  و هُو   الصنفن   سُور ة    ُ الْلّن ف أ نْ ز ل  

لٌ في  ت  فْض يل    ا هُو  د اخ  ا أ ح بن إلَ  الْلّن  م نْ ه ذ  مْ ذ يُّ و غ يْرهُُ. و ك وْنُ ه ذ  التَّن 
. و ب  عْض  الْأ مْك ن ة  و الْأ زْم ن ة    ب  عْض  الْأ عْم ال  و ب  عْض  الْأ شْخ اص  ع ل ى ب  عْض 

ُّ صلى الله عليه وسلم ل م كنة : و ا لْلّن  إننك لخ  يْرُ أ رْض  الْلّن  و أ ح بُّ  ) ع ل ى ب  عْض  و ق دْ   ق ال  الننب 
ق ال     (2)   (أ رْض  الْلّن  إلَ  الْلّن . و ل وْلا  أ نن ق  وْم ي أ خْر جُونِ  م نْك ل م ا خ ر جْت

يحٌ ر و اهُ م نْ ح د يث  ع بْد  الْلّن  بْن  ع د ين  بْن    مْ ذ يُّ: ح د يثٌ ح س نٌ ص ح  التَّن 

 
. ف  ر و ى  و ق دْ خُول ف  محُ مندُ بْنُ ك ث ير  في  ( وقال:  ٣٣٠٩جامع التَّمذي )  (1) ا الحْ د يث  ع ن  الْأ وْز اع ين  إ سْن اد  ه ذ 

ل  بْن  أ بِ  م يْمُون ة ، ع نْ ع ط اء    ، ع نْ يح ْيى  بْن  أ بِ  ك ث ير ، ع نْ ه لا  ، ع ن  الْأ وْز اع ين  بْن  ي س ار ، ع نْ  ابْنُ الْمُب ار ك 
 . م  م  أ وْ ع نْ أ بِ  س ل م ة ، ع نْ ع بْد  الله  بْن  س لا   ع بْد  الله  بْن  س لا 

 ب. ( وقال: هذا حديث حسن صحيح غري٣٩٢٥جامع التَّمذي ) (2)
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 الحْ مْر اء .
 

 : في تفاضل صفات الله عز وجلفصل 
يح يْن    ه  ك م ا في  الصنح  ه  ع ل ى حُبن  غ يْر ه  و بُ غْض  يلُ حُبن ه  و بُ غْض  و ك ذ ل ك  ت  فْض 

أ جْل   ) م نْ  الْلّن   م نْ  الْم دْحُ  إل يْه   أ ح بُّ  أ ح د   لا    : ق ال  أ ننهُ  ن  صلى الله عليه وسلم  الننب  ع نْ 
إل يْه    أ ح بُّ  أ ح د   و لا   ه .  ن  فْس  م د ح   ذ ل ك   ذ ل ك   أ جْل   م نْ  الْلّن   م نْ  الْعُذْرُ 

ر ين  و مُنْذ ر ين   مُب شن  و ه ذ ا    (لا  أ ح د  أ غْير ُ م نْ الْلّن  ). و ق ال   (1)   (ب  ع ث  الرُّسُل  
أ نْ فُس كُمْ﴾   : ﴿ل م قْتُ الْلّن  أ كْبَ ُ م نْ م قْت كُمْ  يح يْن . و ق ال  ت  ع الَ  في  الصنح 
: ف  ب  عْضُه ا أ فْض لُ م نْ   ضْط ر ار  ت  ف اضُلُ الْم أْمُور ات  لا  الْآي ة . و م نْ الْم عْلُوم  با 
ي كُونُ   الْأ فْض ل   ف ط ل بُ  ين ئ ذ   ب  عْض  و ح  م نْ  الْم نْه ينات  ش رٌّ  ب  عْض  و ب  عْضُ 
ي كُونُ  إذ ا ك ان  ح ك يمًا  و الطنال بُ  الْم فْضُول  ط ل ب   م نْ  أ كْم لُ  ه   ن  فْس  في  
ء  أ نن كُلاًّ م نْ   ا أ وكْ د . ف ف ي الْجمُْل ة  م نْ الْمُسْت  ق رن  في  ف ط ر  الْعُق لا  ط ل بُهُ له  ذ 

ه ة  الْمُخْبَ   ع نْهُ و الْم أْمُور  ب ه  ف إ ذ ا  الْخ بَ   و الْأ مْر  ي  لْح قُهُم   ا الت نف اضُلُ م نْ ج 
أْمُورُ ب ه    ك ان  الْم خْبَ ُ ب ه  أ كْم ل  و أ فْض ل  ك ان  الْخ بَ ُ ب ه  أ فْض ل  و إ ذ ا ك ان  الْم 
م نْ   الن ُّفُوس   نْ  اةُ  ف يه   بِ  ا  الْخ بَ ُ  و له  ذ ا ك ان   أ فْض ل .  ب ه   الْأ مْرُ  أ فْض ل  ك ان  
الْع ذ اب  و حُصُولُ السنع اد ة  الْأ ب د ينة  أ فْض ل  م نْ الْخ بَ   بِ  ا ف يه  ن  يْلُ م نْز ل ة  أ وْ  

 
 (.٤٦٣٤( وصحيح البخاري )٢٧٦٠صحيح مسلم ) (1)
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حُصُولُ د ر اه م  و الرُّؤْيا  النتي  ت  ت ض مننُ أ فْض ل  الخْ بَْ يْن  أ عْظ مُ م نْ الرُّؤْيا  النتي   
ق د ر    و إ ذ ا  ق اط ب ةً.  ء   الْعُق لا  ف ط ر   في   مُسْت ق رٌّ  أ مْرٌ  ا  و ه ذ  هُُ ا  أ دْنا  ت  ت ض مننُ 
ا   د  و د ف ع  ب ه  الْف س اد  ك ان  ه ذ  أ م ير ان  أ م ر  أ ح دُهُُ ا ب ع دْل  ع امن  ع منر  ب ه  الْب لا 
  . الْأ مْرُ أ عْظ م  م نْ أ مْر  أ م ير  ي  عْد لُ ب يْن  خ صْم يْن  في  م ير اث  ب  عْض  الْأ مْو ات 

و   ط ل بًا  ي  ت ض مننُ  و الْأ مْرُ  ب ه   لْم خْبَ    با  الْع لْم   ي  ت ض مننُ  ف الْخ بَ ُ  إ ر اد ةً  و أ يْضًا 
ُ ت  ع الَ  أ م ر  الْع ب اد  بِ  ا   ل لْم أْمُور  ب ه  و إ نْ لَ ْ ي كُنْ ذ ل ك  إر اد ة  ف عْل  الْأ مْر  و ا لْلّن
 ْ و لَ  مُْ  أ فْ ع اله  يَ ْلُق   لأ  نْ  مُر يدًا  ف ص ار   الطناع ة   أ هْل   أ ع ان   و ل ك نْ  ب ه   أ م ر هُمْ 
الخْ لْق ينةُ   ر اد ةُ  الْإ  ف  ه ذ ه   مُْ.  أ فْ ع اله  يَ ْلُق   أ نْ  يرُ دْ  ف  ل مْ  ي ة   الْم عْص  أ هْل   ي  عْن  
ب ه    أ م ر   م ا  ف عْل   يحُ بُّ  أ ننهُ  بِ  عْنَ   ر اد ةُ  الْإ  و أ منا  الْأ مْر   ت سْت  لْز مُ  لا   الْق د ر ينةُ 

ع ل هُ م نْ ح يْثُ هُو  م أْمُورٌ ف  ه ذ ه   و ي  رْض اهُ إذ ا فعُ ل  و يرُ يدُ م نْ الْم أْمُور  أ نْ ي  فْ 
 . ر اد ة  في  الْأ مْر  دُون  الْأُولَ  ُ ه ذ ه  الْإ  ا أ ث  ب ت  الْلّن ه ا في  الْأ مْر . و له  ذ  لا  بدُن م ن ْ
ر اد ة  مُطْل قًا و ك لا  الْف ر يق يْن  لَ ْ يُم ين زْ ب يْن    و ل ك نْ في  النناس  م نْ غ ل ط  ف  ن  ف ى الْإ 
في    ف  ق ال   ر اد ت يْن   الْإ  ب يْن   ف  رنق   و الْقُرْآنُ  الْأ مْر ينة .  ر اد ة   و الْإ  الخْ لْق ينة   ر اد ة   الْإ 
أ نْ   يرُ دْ  و م نْ  م   ل لْْ سْلا  ص دْر هُ  ي شْر حْ  ي هد ي هُ  أ نْ   ُ الْلّن يرُ د   : ﴿ف م نْ  الْأُولَ 

لنهُ يج ْع لْ ص دْر هُ ض ين   ي إنْ  يُض  ف عُكُمْ نُصْح  قًا ح ر جًا﴾ و ق ال  نوُحٌ: ﴿و لا  ي  ن ْ
: ﴿و ل وْ ش اء   ُ يرُ يدُ أ نْ يُ غْو ي كُمْ﴾ و ق ال  أ ر دْتُ أ نْ أ نْص ح  ل كُمْ إنْ ك ان  الْلّن
د خ لْت    إذْ  ﴿و ل وْلا    : و ق ال  يرُ يدُ﴾  م ا  ي  فْع لُ  الْلّن   و ل ك نن  اقْ ت  ت  لُوا  م ا   ُ الْلّن
م ا   الْمُسْل مُون :  ق ال   ا  لْلّن ﴾ و له  ذ  قُ ونة  إلان با  ُ لا   م ا ش اء  الْلّن قُ لْت   ج ن نت ك  
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ُ ب كُمُ الْيُسْر    ْ ي كُنْ و ق ال  في  الثنان ي ة : ﴿يرُ يدُ الْلّن ُ ك ان  و م ا لَ ْ ي ش أْ لَ  ش اء  الْلّن
الرن جْس    ع نْكُمُ  ل يُذْه ب    ُ الْلّن يرُ يدُ  ﴿إنَّن ا   : و ق ال  الْعُسْر ﴾  ب كُمُ  يرُ يدُ  و لا  
ل ي جْع ل  ع ل يْكُمْ م نْ    ُ : ﴿م ا يرُ يدُ الْلّن أ هْل  الْب  يْت  و يطُ هن ر كُمْ ت طْه يراً﴾ و ق ال 

ُ ل يُ ب ينن     ح ر ج  و ل ك نْ يرُ يدُ ل يُط هن ر كُمْ و ل يتُ من ن عْم ت هُ ع ل يْكُمْ﴾ : ﴿يرُ يدُ الْلّن و ق ال 
ع ل ي  ُ و الْلّن ع ل يْكُمْ  و ي  تُوب   ق  بْل كُمْ  م نْ  النذ ين   سُن ن   و ي  هْد ي كُمْ  مٌ  ل كُمْ 

الشنه و ات    ي  تنب عُون   النذ ين   ي  تُوب  ع ل يْكُمْ و يرُ يدُ  أ نْ  يرُ يدُ   ُ ح ك يمٌ﴾ ﴿و الْلّن
نْس انُ  الْإ  و خُل ق   ع نْكُمْ  يَُ فن ف   أ نْ   ُ الْلّن ﴿يرُ يدُ  ع ظ يمًا﴾  م يْلًا  تَ  يلُوا  أ نْ 
. و الْم قْصُودُ هُن ا: أ ننهُ لا  بدُن في    ض ع يفًا﴾ . و ه ذ ا م بْسُوطٌ في  م وْض ع  آخ ر 
هُن اك  إر اد ةً ش رْع ينةً   الْأ مْر  م نْ ط ل ب  و اسْت دْع اء  و اقْت ض اء  س و اءٌ ق يل : إنن 
الْمُعْت ز ل ةُ   ت  قُولهُُ  و اه ا ك م ا  س  الْع ب اد   بأ  فْ ع ال   مُت  ع لن ق ةٌ  ل لرنبن   إر اد ة   لا   و أ ننهُ 

ر اد ةُ الخْ لْق ينةُ الْق د ر ينةُ  و نَ ْوُهُمْ   م نْ الْق د ر ينة  أ وْ ق يل : لا  إر اد ة  ل لرنبن  إلان الْإ 
ُ ك ان  و م ا لَ ْ ي ش أْ لَ ْ ي كُنْ و أ نن إر اد ت هُ ع يْنُ ن  فْس    النتي  يُ ق الُ ف يه ا م ا ش اء  الْلّن
مُت  ع لن ق ةٌ ب كُلن  م ا يوُج دُ م نْ إيم ان    مح  بنت ه  و ر ض اهُ و أ نن إر اد ت هُ و مح  ب نت هُ و ر ض اهُ 
ل لْع بْد    ل يْس   أ وْ كُفْرًا و أ ننهُ  إيم انًا  يوُج دُ س و اءٌ ك ان   ت  ت  ع لنقُ بِ  ا لا   و كُفْر  و لا  

الْم خْلُوق ات    في   و ل يْس   م قْدُور ه   وُجُود   في   أ ث  رٌ  له  ا  و أ سْب ابٌ  قُدْر ةٌ  قُ وًى 
يُشْب هُهُ   ي  قُولُ ه ذ ا و م ا  مُرُ لأ  جْل ه ا ك م ا  يَْ  كْم ةٌ يَ ْلُقُ و  يَ ْلُقُ بِ  ا و لا  لْلّ ن  ح 
ه  م نْ   ب  عْض  بْنُ ص فْو ان  ر أْسُ الجْ بَْ ينة  هُو  و م نْ و اف  ق هُ ع ل ى ذ ل ك  أ وْ  ج هْمُ 
ل لْق د ر    الْمُثْب ت ين   و غ يْر ه مْ  الْفُق ه اء   ر ي  مُت أ خن  و ب  عْض   م   الْك لا  أ هْل   ط و ائ ف  
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السنل ف  و الْأ ئ منة  ك أ بِ  الحْ س ن  و غ يْر ه ؛   الطنر يق ة  لا  ع ل ى ط ر يق ة   ع ل ى ه ذ ه  
ح ق يق ة    إنْك ار   إلَ   أ لجْ أ تِْمُْ  مُن اق ض ةً  الْمُعْت ز ل ة   الْق د ر ينة   ق ضُوا  نا  ء   ه ؤُلا  ف إ نن 
الْأ مْر  و الن نهْي  و الْو عْد  و الْو ع يد  و إ نْ ك ان  م نْ ي  قُولُ ب ب  عْض  ذ ل ك  ي  ت  ن اق ضُ  

.  و ق دْ ي  ثْ بُتُ أ ح دُهُمْ م نْ ذ ل ك  م ا لا  ح ق يق ة  ل هُ في  الْم عْنَ 
الْخ لْق    ف  يُ ثْب تُون   الْمُسْل م ين   و جَُْهُورُ  الْفُق ه اء   و أ ئ منةُ  السنل فُ  و أ منا 
الْأ مْر ينة    ر اد ة   و الْإ  ح اد ث   ل كُلن   الشنام ل ة   الْق د ر ينة   الخْ لْق ينة   ر اد ة   و الْإ  و الْأ مْر  
ب ه    أ م ر تْ  م ا  و هُو   ل ع ب اد ه   و ي  رْض اهُ   ُ الْلّن يحُ بُّهُ  م ا  ل كُلن   الْمُت  ن او ل ة   الشنرْع ينة  
ةُ النناف ع ةُ   ف عُ الْع ب اد  و يُصْل حُهُمْ و ي كُونُ ل هُ الْع اق ب ةُ الحْ م يد  الرُّسُلُ و هُو  م ا ي  ن ْ

ر اد ةُ الْأ مْر ينةُ ال شنرْع ينةُ مُت  ع لن ق ةٌ بِ  له  ينت ه  في  الْم ع اد  الدناف ع ةُ ل لْف س اد . ف  ه ذ ه  الْإ 
ر اد ة  الخْ لْق ينة  الْق د ر ينة  مُت  ع لن ق ةٌ ب رُبوُب ينت ه   .  الْمُت ض من ن ةُ ل رُبوُب ينت ه  ك م ا أ نن ت لْك  الْإ 

الْق د ر ينة    الْك وْن ينة   الخْ لْق ينة   ن ظ ر  إلَ  ه ذ ه  ف  ق طْ و ر اع ى ه ذ ه   م نْ  و له  ذ ا ك ان  
اي ةٌ ب لا  نَّ  اي ة  ف  ي كُونُ م نْ الْأ خْس ر ين  أ عْم الًا يح ْصُلُ  دُون  ت لْك  ي كُونُ ل هُ ب د 
و لا    ربُوُب ي نت هُ  ش ه دُوا  إذْ  با  لْلّن   سْت ع ان ت ه مْ  لا  الدُّنْ ي ا  في   مُط ال ب ه مْ  ب  عْضُ  مُْ  له 

ق  له مُْ في  الْآخ   ي  عْبُدُوا الْلّن  مُخْل ص ين  ل هُ الدن ين . و ق دْ و ق ع  في   خ لا   ْ ر ة  إذْ لَ 
. و م نْ ن ظ ر  إلَ  الحْ ق يق ة  الشنرْع ينة    م  ه ذ ا ط و ائ فُ م نْ أ هْل  التنص وُّف  و الْك لا 
الْأ مْرُ؛   يُ ر اع ى  و ق دْ  حم  يد ةٌ  ع اق ب ةٌ  ل هُ  ي كُونُ  ق دْ  ف إ ننهُ  ت لْك   دُون   الْأ مْر ينة  
إل يْه  ل ي كُون    ي شْه دْ ربُوُب ينة  الْلّن  و ف  قْر هُ  زًا مخ ْذُولًا ح يْثُ لَ ْ  ل ك ننهُ ي كُونُ ع اج 
هُ   ي  عْبُد  أ نْ  دُ  ي  قْص  ق دْ  ا  ف  ه ذ  ب ه .  إلان  و الْقُونة   الحْ وْل   م نْ  ب ر ياًّ  ع ل يْه   مُت  و كن لًا 
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سْت ع ان ة  ب ه  و ه ي  ح الُ الْق د ر ينة  م نْ الْمُعْت ز ل ة  و نَ ْو ه مْ   د  ح ق يق ة  الا  و لا  ي  قْص 
ا   النذ ين  يقُ رُّون  أ نن الْلّن  ل يْس  خ ال قًا أ فْ ع ال  الْع ب اد  و لا  مُر يدًا ل لْك ائ ن ات  و له  ذ 
أ ننهُ   ي  ر ى  الْق د ر ين  لأ  ننهُ لا   ب ف عْل ه   ي  عْج بُ  إنَّن ا  الدارانِ:  سُل يْم ان   أ بوُ  ق ال  

النذ ين   السُّننة   أ هْلُ  ف أ منا  ل ف عْل ه .  الْخ ال قُ  أ فْ ع اله  مْ   هُو   الْلّن  خ ال قُ  أ نن  يقُ رُّون  
. و الْأ ونلُ  و أ نن لْلّ ن  الْم ننة  ع ل يْه مْ في  ذ ل ك  ف ك يْف  ي  عْج بُون  بِ  ا؟   أ وْ ك م ا ق ال 

دُ أ نْ ي سْت ع ين هُ و ي سْأ ل هُ و ي  ت  و كنل  ع ل يْه  و ي بَْ أ  م نْ الحْ وْل  و الْقُونة  إلان   ق دْ ي  قْص 
ع ل ى   ع نْهُ  م ا نَّ  ى  ب ه  و ت  رْك   أ م ر   م ا  ب ف عْل   هُ  ي  عْبُد  أ نْ  دُ  ي  قْص  ب ه  و ل ك نْ لا  
ب ت  وْب ة    ي  فْر حُ  و أ ننهُ  و يطُ اع   يُ عْب د   أ نْ  يحُ بُّ  الْلّن   أ نن  ي شْه دُ  و لا   رُسُل ه   أ لْسُن  
التنائ ب ين  و يحُ بُّ الْمُتنق ين  و ي  غْض بُ ع ل ى الْكُفنار  و الْمُن اف ق ين  ب لْ ي  نْس ل خُ م نْ  

ينم ا في  نَّ  اي ة  أ   ه  لا  س  بُ ه ا  الدن ين  أ وْ ب  عْض  مْر ه . و ه ذ ه  الحْ الُ إنْ ط ر د ه ا ص اح 
ك ان  ش رًّا م نْ ح ال  الْمُعْت ز ل ة  الْق د ر ينة  ب لْ إنْ ط ر د ه ا ط رْدًا ح ق يق يًّا أ خْر ج تْهُ 
م نْ   و أ منا  الْمُشْر ك ين .  ح الُ  و ه ي   ين   الْع ج  م نْ  الشنعْر ة   خُرُوج   الدن ين   م نْ 
أ نن كُلن   و ي  عْل مُ  ن سْت ع يُن﴾  ك   و إ يان ن  عْبُدُ  ك   ق  وْل هُ ﴿إيان يُح قن قُ  ف إ ننهُ   ُ الْلّن اهُ  ه د 
ب ه  و كُلُّ   ع م ل  لا  يُ ر ادُ ب ه  و جْهُ الْلّن  و لا  يُ و اف قُ أ مْر هُ ف  هُو  م رْدُودٌ ع ل ى ص اح 

ف  هُو  م صْدُودٌ   ُ يعُ نْهُ الْلّن  ْ د  لَ  ُ    ق اص  م نْ م آر ب ه  ف إ ننهُ ي شْه دُ أ نْ لا  إل ه  إلان الْلّن
عْبُدُ الْلّن  مُخْل صًا ل هُ الدن ين  مُسْت ع ينًا با  لْلّن  ع ل ى ذ ل ك  مُؤْم نًا ب  لْق ه  و أ مْر ه :  ف  ي  
ه ا و ي  عْل مُ أ نَّن ا م ننةٌ   ُ ع ل ى ط اع ت ه  و ي شْكُرُهُ ع ل ي ْ ب ق دْر ه  و ش رْع ه  ف  ي سْت ع يُن الْلّن
ه  و س ين ئ ات  ع م ل ه  و ي  عْل مُ أ نن م ا   ن  فْس  م نْ الْلّن  ع ل يْه  و ي سْت ع يذُ با  لْلّن  م نْ ش رن  
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ه  م ع  ع لْم ه  بأ  نن كُلن ش يْء  ب ق ض اء  الْلّن  و ق د ر ه    أ ص اب هُ م نْ س ين ئ ة  ف م نْ ن  فْس 
ل غ ةً   با  كْم ةً  و أ مْر ه  ح  ل هُ في  خ لْق ه   و أ نن  ع ل ى خ لْق ه   الْب ال غ ة   الْحجُنة   و أ نن لْلّ ن  

عٌ آخ رُ.  و ر حْم ةً س اب غ ةً. و ه ذ ه  الْأمُُورُ أُصُولٌ ع ظ يم ةٌ ل ب سْط ه ا م وْض 
عْت ق اد    و الا  الْع لْم   نْس   ج  ي  ت ض مننُ  الصناد ق   الْخ بَ    أ نن  هُن ا  و الْم قْصُودُ 
الْخ بَ     م دْلُولُ  ه لْ  ثمنُ  ء .  الْعُق لا  تن ف اق   با  الطنل ب   نْس   ج  ي  ت ض مننُ  و الْأ مْرُ 
الْم ع انِ    م نْ  نْسٌ  ج  الْأ مْر   و م دْلُولُ  الْع لْم   نْس   ج  غ يْر   الْم ع انِ   م نْ  نْسٌ  ج 
ب    ابْن  كُلان م ثْل   النُّظنار   م نْ  ط ائ ف ةٌ  ذ ل ك   ي  قُولُ  ر اد ة  ك م ا  الْإ  نْس   ج  غ يْر  
جَُْهُورُ   ي  قُولهُُ  ر اد ة ؟ ك م ا  و الْإ  الْع لْم   نْس   م نْ ج  الْم دْلُولُ  أ وْ  و اف  ق هُ؟  و م نْ 

السُّننة  الن  الْقُرْآن   نظُنار  أ هْل   إنن  ف  ي  قُولُون :  ف ات  و الْق د ر .  الصن  يُ ثْب تُون   ذ ين  
و الْمُعْت ز ل ةُ   الْع ب اد .  أ فْ ع ال   الْلّن  خ ال قُ  إنن  و ي  قُولُون :  لُْوق   غ يْرُ مخ  الْلّن   مُ  ك لا 
يَُ ال فُون    ء   ه ؤُلا  ف إ نن  الْأ صْل يْن   يْن   ه ذ  في   السُّننة   أ هْل   يَُ ال فُ  مم ننْ  و غ يْرهُُمْ 
يُ و اف قْهُ    ْ لَ  إننهُ  يُ ق الُ:  ا  و له  ذ  الْأ صْل يْن .  ذ ينْك  في   و اف  ق هُ  و م نْ  ب   ابْن  كُلان
ف ات  و إ نْ   م  و الصن  ث هُ م نْ الْق وْل  في  الْك لا  أ ح دٌ م نْ الطنو ائ ف  ع ل ى م ا أ حْد 

م نْ  خ يْراً  ق  وْلهُُ  جَُْهُورُ    ك ان   و أ منا  الْم حْض ة .  و الجْ هْم ينة  الْمُعْت ز ل ة   ق  وْل  
ف لا    النُّظنار   و ط و ائ ف   و الصُّوف ينة   الحْ د يث   و أ هْل   الْفُق ه اء   م نْ  الْمُسْل م ين  
ب ي ة ك م ا ذ ك ر  ذ ل ك  فُ ق ه اءُ الطنو ائ ف  م نْ   ي  قُولُون  ب ق وْل  الْمُعْت ز ل ة  و لا  الْكُلان
الْف قْه    أُصُول   في   و غ يْر ه مْ  و أ حْم د  و الشناف ع ين   و م ال ك   ح ن يف ة   أ بِ   أ صْح اب  
. و الْم قْصُودُ هُن ا أ نن النناس  مُتنف قُون  ع ل ى أ نن   ف ضْلًا ع نْ غ يْر ه ا م نْ الْكُتُب 
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: س و اءٌ سُْن ي  ط ل بًا أ وْ إر اد ةً أ وْ ع لْمًا   كُلاًّ م نْ أ نْ و اع  الْخ بَ   و الْأ مْر  له  ا م ع ان 
ف  ل يْس    ه ا  ن  فْس  ت  ت  ف اض لُ في   ن  فْس ان يًّا. و ه ذ ه  الْم ع انِ   مًا  أ وْ ك لا  أ وْ حُكْمًا 

الْق ائ مُ ب ن ا إذ ا   ع لْمُن ا با  لْلّن  و أ سْْ ائ ه   . و ل يْس  الطنل بُ  ك ع لْم ن ا بِ  ال  أ بِ  له  ب 
يْن  في    الْي د  أمُ رْنا  ب ر فْع   الْق ائ م  ب ن ا إذ ا  يم ان  با  لْلّن  و ر سُول ه  ك الطنل ب   لْإ  أمُ رْنا  با 

ف    الزنك اة .  م نْ  الدن رْه م   و إ خْر اج   لْي م ين   با  و الْأ كْل   ة   أ نن  الصنلا  ب ذ ل ك   عُل م  
ه ا ك م ا ق دْ ت  ت م اث لُ و ت  ب ينن  ب ذ ل ك  أ نن م ا   م  ق دْ ت  ت  ف اض لُ في  ن  فْس  م ع انِ   الْك لا 

يغ ةُ الْأ مْر    ه ا ص  س و اءٌ    -ت ض منن هُ الْأ مْرُ و الن نهْيُ م نْ الْم ع انِ  النتي  ت دُلُّ ع ل ي ْ
غ يْر    أ وْ  ر ضًا  أ وْ  أ وْ مح  بنةً  إر اد ةً  أ وْ  اسْت دْع اءً  أ وْ  اقْت ض اءً  أ وْ  ط ل بًا  سُْن ي تْ 

ل ةٌ بِ  س ب  ت  ف اضُل  الْم أْمُور  ب ه  و م ا ت ض منن هُ الْخ بَ ُ م نْ    -ذ ل ك    ف إ نَّن ا مُت  ف اض 
الن نفْس ان ين  و الْأ حْك ام   عْت ق اد ات   و الا  الْعُلُوم   في   أ نْ و اع   ل ةٌ  مُت  ف اض  ف ه ي   ة  

م  م نْ   ا ن  وْعٌ م نْ ت  ف اضُل  الْك لا  ه ا بِ  س ب  ت  ف اضُل  الْمُخْبَ   ع نْهُ. ف  ه ذ  ن  فْس 
دًا. و هُو  أ يْضًا مُت  ف اض لٌ م نْ   ه ة  الْمُت ك لن م  ف يه  و إ نْ ك ان  الْمُت ك لن مُ ب ه  و اح  ج 
: ﴿و م ا   ت  ع الَ  ق ال   دًا ك م ا  و اح  ف يه   الْمُت ك لنمُ  و إ نْ ك ان   ب ه   الْمُت ك لن م   ه ة   ج 
ل  ر سُولًا   ج اب  أ وْ يُ رْس  ُ إلان و حْيًا أ وْ م نْ و ر اء  ح  ك ان  ل ب ش ر  أ نْ يكُ لن م هُ الْلّن

ج اب   ي  بِ  ذْن ه  م ا ي ش اءُ﴾ و م عْلُومٌ أ نن ت كْل يم هُ م نْ و ر اء  ح  أ فْض لُ م نْ    ف  يُوح 
عليه   مُوس ى  ف ض ائ ل   م نْ  و له  ذ ا ك ان   ر سُول   بِ  رْس ال   و  يح اء   لْإ  با  ت كْل يم ه  
النناس    ع ل ى  تُك   اصْط ف ي ْ ﴿إنِن    : و ق ال  ت كْل يمًا  الْلّن  ك لنم هُ  أ نن  السلام 
ب  عْض    ع ل ى  ب  عْض هُمْ  ف ضنلْن ا  الرُّسُلُ  : ﴿ت لْك   و ق ال  م ي﴾  و ب ك لا  تي   ب ر س الا 
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م نْ   النناس   يج  دُ  و ا لنذ ي   ﴾ د ر ج ات  ب  عْض هُمْ  و ر ف ع    ُ الْلّن م نْ ك لنم   هُمْ  م ن ْ
د  ت  ت  ف اض لُ أ حْو الهُُ  ه مْ أ نن الشنخْص  الْو اح  م  ب لْ و في    أ نْ فُس  في  أ نْ و اع  الْك لا 

د  ي  ت  ف اض لُ م ا ي  قُومُ ب ق لْب ه  م نْ الْم ع انِ  و م ا ي  قُومُ ب ل س ان ه  م نْ   م  الْو اح  الْك لا 
الْأ لْف اظ  بِ  يْثُ ق دْ ي كُونُ إذ ا ك ان  ط ال بًا هُو  أ ش دُّ ر غْب ةً و مح  بنةً و ط ل بًا لأ  ح د  
أ فْص ح  و ح الهُُ في    ب ه   أ قْ و ى و ل فْظهُُ  ب ه   م نْهُ ل لْْخ ر  و ي كُونُ ص وْتهُُ  الْأ مْر يْن  
الْم وْع ظ ة    م نْ  د ة   الْو اح  ل لْك ل م ة   ي كُونُ  ا  و له  ذ  تَ ْث يراً؛  و أ ش دُّ  أ قْ و ى  الطنل ب  

ع تْ م نْ اثْ ن يْن  م   د ة  إذ ا سُْ  نْ ظهُُور  الت نف اضُل  م ا لا  يَ ْف ى  ب لْ ل لْْي ة  الْو اح 
  . ثْ يل  تَ  إلَ   يح ْت اج   أ نْ  م نْ  و أ شْه رُ  أ ظْه رُ  ذ ل ك   في   و الْأ مْرُ  ع اق ل   ع ل ى 
الْم عْلُوم    و ت ص وُّر   و الْع لْم   الْم عْر ف ة   م نْ  ب ق لْب ه   ي  قُومُ  ق دْ  الْخ بَ    في   و ك ذ ل ك  
م ا لا    ل فْظاً و ص وْتًَ  الت نعْب ير  ع نْهُ  م نْ حُسْن   للن س ان   هُ با  إيان الْق لْب   و شُهُود  
إش ار ة    ن  وْعُ  ا  ف  ه ذ  أ خْبَ   ع نْ غ يْر ه .  إذ ا  لْق لْب  و اللن س ان   ي  قُومُ با  يُ ق ار بهُُ م ا 

م  الْلّن  ع ل ى ب  عْض   مُو اف قًا ل م ا د لن    إلَ  ق  وْل  م نْ ي  قُولُ ب ت  فْض يل  ب  عْض  ك لا 
مُ السنل ف  و الْأ ئ منةُ. و الطنائ ف ةُ الثنان ي ةُ ت  قُولُ: إنن  ع ل يْه  الْك ت ابُ و السُّننةُ و ك لا 
النُّصُوص    تَ ْو يل   في   ء   له  ؤُلا  ثمنُ  ب  عْض   ع ل ى  ب  عْضُهُ  يُ ف ضنلُ  لا   الْلّن   م   ك لا 
مُت  ع لنق ه    في   الت نف اضُلُ  ي  ق عُ  إنَّن ا  أ ننهُ  أ ح دُهُُ ا   : ن  ق  وْلا  الت نفْض يل   في   الْو ار د ة  
أ وْ   أ كْث  ر   ع ل يْه   الث نو اب   ل ك وْن   ب  عْض   م نْ  ل لنناس   أ نْ ف ع   ب  عْض ه   م ثْل  ك وْن  

تَ  ونلُوا ق  وْل هُ: ه ا﴾   الْع م ل  ب ه  أ خ فن م ع  التنم اثلُ  في  الْأ جْر  و  ﴿نَ ْت  ب  يْر  م ن ْ
ق  وْلُ   ا  و ه ذ   . ت لْك  م نْ  خ يْرٌ  ه ا  ن  فْس  في   أ نَّن ا  لا   ل كُمْ  ه ا  م ن ْ ب  يْر   نَ ْت   أ يْ 
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ُكْم  خ يْر   بِ  . نَ ْت   ق ال  الطبَي  بْن  ج ر ير   ر ين  ك مُح مند   الْمُف سن  م نْ  ط ائ ف ة  
لخ  فنت ه   ل   الْع اج  إمنا في   الْم نْسُوخ ة :  الْآي ة   حُكْم   م نْ  و إ منا في    ل كُمْ  ع ل يْكُمْ 

م نْ   ن  نْس خُ  : و الْمُر ادُ م ا  ق ال  أ جْل  م ش قنة  حم ْل ه .  م نْ  ث  و اب ه   ل ع ظ م   ر ة   الْآخ 
  : حُكْم  آي ة  ك ق وْل ه : ﴿و أُشْر بوُا في  قُ لُوبِ  مُ الْع جْل  ب كُفْر ه مْ﴾ أ يْ حُبنهُ ق ال 
و غ يْرُ   م ثْل ه ا﴾  أ وْ  ه ا  م ن ْ ب  يْر   ﴿نَ ْت   ق  وْلهُُ:  ذ ل ك  ك ذ ل ك   أ نن  ع ل ى  و د لن 

م   ي كُون   أ نْ  مُ الْلّن   ج ائ ز   م نْ ش يْء . لأ  نن جَ  يع هُ ك لا  الْقُرْآن  ش يْءٌ خ يْراً  نْ 
أ وْ   ب  عْض   م نْ  أ فْض لُ  ب  عْضُه ا   : يُ ق ال  أ نْ  ت  ع الَ   الْلّن   ف ات   يج ُوزُ في  ص  و لا  
. و ط رْدُ ذ ل ك  في  أ سْْ اء  الْلّن  ف م ن ع  أ نْ ي كُون  ب  عْضُ   ب  عْضُه ا خ يْرٌ م نْ ب  عْض 
 : سْم  الْأ عْظ م  : م عْنَ  الا  . و ق ال  أ سْْ ائ ه  أ عْظ م  أ وْ أ فْض ل  أ وْ أ كْبَ   م نْ ب  عْض 
الدُّع اء    ين   النناس  ح  ي  ت  ف اض لُ ح الُ  الْع ظ م ة  و إ نَّن ا  الْع ظ يمُ و كُلُّه ا س و اءٌ في  

الدُّع   ح ال   بِ  س ب   الْأ عْظ مُ  ا  ف  ي كُونُ  و ه ذ  أ ع ظمُ .  ه   ن  فْس  في   أ ننهُ  لا   اء  
م   الْق وْلُ النذ ي ق ال هُ في  أ سْْ اء  الْلّن  ن ظ ير  الْق وْل  الثنانِ  في  ت  فْض يل  ب  عْض  ك لا 
ا   يل هُ أ نن الْمُر اد  ي كُونُ ه ذ  الْلّن  ع ل ى ب  عْض  ف إ نن الْق وْل  الثنانِ   ل م نْ م ن ع  ت  فْض 
ا   و ه ذ  غ يْر ه .  م نْ  أ فْض لُ  أ ننهُ  لا   ه ؛  ن  فْس  في   لًا  ف اض  خ يْراً ك وْنهُُ  أ وْ  أ فْض ل  
الْق وْلُ يُحْك ى ع نْ أ بِ  الحْ س ن  الْأ شْع ر ين  و م نْ و اف  ق هُ ق الُوا: إنن م عْنَ  ذ ل ك   

لٌ و ق الُوا: مُقْت ض ى الْأ فْض ل   مُ  أ ننهُ ع ظ يمٌ ف اض  يُر الْم فْضُول  ع نْهُ و ك لا   ت  قْص 
تْ ن عُ   هُمْ يم  لْع يْن  ع نْد  دٌ با  م  لأ  ننهُ و اح  الْلّن  لا  ي  ت  ب  عنضُ و ه ذ ا ي  قُولُون هُ في  الْك لا 
مْت ن اع   ف لا  ب  عْض   ع ل ى  ب  عْضُه ا  ف ات   الصن  في   و أ منا  ت  ف اضُلُ  أ وْ  تَ  اثلُُ  ف يه  
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هُمْ   ع نْد  ن  الْع ر بِ  الْقُرْآن   ف إ نن  ن   الْع ر بِ  الْقُرْآن   في   ه ذ ا  ي  قُولُون   و لا   الت نغ ايرُ  
م   هُمْ ق الُوا: لأ  نن الْك لا  مُ الْلّن  ع ل ى ق  وْل  الْجمُْهُور  م ن ْ  مخ ْلُوقٌ و ل يْس  هُو  ك لا 

تْ ن عُ  يم   ُّ الْع ر بِ  و الْقُرْآنُ  ف ات   الصن  الْمُت ك لن م  ك س ائ ر   ب غ يْر   ق ي امُهُ  تْ ن عُ  يم 
مُ الْلّن  ق ائ مًا ب غ يْر ه    هُمْ ق ي امُهُ ب ذ ات  الْلّن  ت  ع الَ  و ل وْ ج ونزُوا أ نْ ي كُون  ك لا  ع نْد 
ع ل ى   ب ه   و ر دُّوا  السُّننة   أ هْل   هُمْ و س ائ رُ  ع ل يْه   ات نف قُوا  النذ ي  أ صْلُهُمْ  ل ب ط ل  
ن   ء  يُس لن مُون  أ نن الْقُرْآن  الْع ر بِ  الْمُعْت ز ل ة  في  ق  وْله  مْ إنن الْقُرْآن  مخ ْلُوقٌ و ه ؤُلا 

هُو  ك   ل يْس   و ل ك نْ  ع نْد هُمْ  ب  عْض  لأ  ننهُ مخ ْلُوقٌ  م نْ  أ فْض لُ  الْلّن  ب  عْضُهُ  مُ  لا 
ي  ق عُ   الْلّن «  م   »ك لا  ل فْظ   إنن  ي  قُولُ:  ر يه مْ  مُت أ خن  و ب  عْضُ  جَ  اه ير ه مْ.  ع نْد  
الْم خْلُوق    ن   الْع ر بِ  م   الْك لا  و ع ل ى  لن نفْس   با  الْق ائ م   الْم عْنَ   ع ل ى  شْتَّ  اك   لا  با 
ذ ل ك    ف  هُو   ع نْد هُمْ  بِ  خْلُوق   ل يْس   النذ ي  الْلّن   مُ  و أ منا ك لا  ع ل يْه .  الدنالن  
م  الْلّن  هُو    ء  أ نن ك لا  هُمْ. و أ صْلُ ه ؤُلا  تْ ن عُ ت  ف اضُلُهُ ع نْد  الْم عْنَ  و هُو  النذ ي يم 
ش يْءٌ   ه ي   الْلّن   م ع انِ   ك ت اب   و أ نن  ف  ق طْ  دُ  الْو اح  الْم عْنَ   هُو   ب لْ  الْم ع انِ  
الدنيْن  و الْف اتح  ة    ين  و آي ة   الْكُرْس  ف م عْنَ  آي ة   ي  ت  ب  عنضُ.  ي  ت  ع دندُ و لا   دٌ لا   و اح 
نْْ يل  و كُلن  ح د يث  إله  ين  و كُلن    ُ أ ح دٌ و ت  بنتْ و م عْنَ  الت نوْر اة  و الْإ  و قُلْ هُو  الْلّن
ئ ك ة    الْم لا  ب ه   يكُ لن مُ  م ا  و كُلن   الْق ي ام ة   ي  وْم   ع ب اد هُ  الرنبُّ  ب ه   يكُ لن مُ  م ا 
. و لا  ي  ت  ع دندُ و لا  ي  ت  ب  عنضُ   لن نوْع  لْع يْن  لا  با  دٌ با  و الْأ نبْ ي اء : إنَّن ا ه ي  م عْنًَ و اح 

بَْ   مُ غ يْر ه : ج  مُ الْلّن  ب لْ ك لا  ن ل يْس  هُو  ك لا  يل  أ وْ مُح مند  أ وْ  و أ نن الْقُرْآن  الْع ر بِ 
الْأ مْرُ   هُو   د   الْو اح  د  و ذ ل ك   الْو اح  ب ه  ع نْ ذ ل ك   لُْوق ات ه  ع بَن   م نْ مخ  مخ ْلُوقٌ 
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خْب ارُ ب كُلن  م ا أ خْبَ   ب ه    ب كُلن  م ا أ م ر  ب ه  و الن نهْيُ ع نْ كُلن  م ا نَّ  ى ع نْهُ و الْإ 
د    م  و أ قْس امًا ل هُ ف إ نن الْو اح  و أ نن الْأ مْر  و الن نهْي  و الْخ بَ   ل يْس تْ أ نْ و اعًا ل لْك لا 

ي  قْب لُ  لا   لْع يْن   ي  قْب لُ   با  ف إ ننهُ  لن نوْع   با  د   الْو اح  ف   ب  لا  يم ؛  و الت نقْس  الت ننْو يع  
ف اتٌ   لْع يْن  و ه ي  ص  د  با  الْو اح  ل ذ ل ك   ف اتٌ  يم  و إ نَّن ا ه ي  ص  الت ننْو يع  و الت نقْس 

إ ذ ا ت  ع لنق  بِ  ا  إض اف ينةٌ ل هُ ف إ ذ ا ت  ع لنق  بِ  ا يطُْل بُ م نْ أ فْ ع ال  الْع ب اد  ك ان  أ مْرًا و  
ء    الْعُق لا  اً. و جَُْهُورُ  ت  ع لنق  بِ  ا يَُْبَ ُ ع نْهُ ك ان  خ بَ  يًْا و إ ذ ا  ه ى ع نْهُ ك ان  نَّ  يُ ن ْ
  ُ ضْط ر ار  ف إ نان ن  عْل مُ أ نن م ع انِ   ﴿قُلْ هُو  الْلّن لا  ا م عْلُومٌ با  ي  قُولُون : ف س ادُ ه ذ 
الدنيْن    آي ة   م ع انِ   و لا    ﴾ له  ب  أ بِ   ي د ا  ﴿ت  بنتْ  م ع انِ   ه ي   ل يْس تْ  أ ح دٌ﴾ 
ف ات  الْلّن  ه ي  م ع انِ  الْخ بَ   ع نْ   ين  و لا  م ع انِ  الْخ بَ   ع نْ ص  م ع انِ  آي ة  الْكُرْس 

الْم خْبَ    لحْ ق ائ ق   الْم عْنَ  با  ذ ل ك   ت  ع لُّق   و أ نن  الْلّن   و الْأ فْ ع الُ  مخ ْلُوق ات   ه ا  ع ن ْ  
النتي  ت  ع لنق  بِ  ا الْأ مْرُ و الن نهْيُ إنْ ك ان  أ مْرًا وُجُود ياًّ ف لا  بدُن ل هُ م نْ مح  لن  ف إ نْ  
م  الْق ائ م ةُ ب ذ ات ه  و إ نْ ق ام  ب ذ ات    ق ام  ب ذ ات  الْلّن  ف  ق دْ ت  ع دند تْ م ع انِ  الْك لا 
ف إ نن   مُمتْ ن عًا؛  بِ  ح لن  ك ان   لا   ق ام   و إ نْ  لْلّ ن   لا   الْغ يْر   ل ذ ل ك   ف ةً  ص  غ يْر ه  ك ان  
أ مْرًا   لحْ ق ائ ق   با  الْم عْنَ   ذ ل ك   ت  ع لُّقُ  و إ نْ ك ان   ه ا؛  بأ  نْ فُس  ت  قُومُ  لا   الْم ع انِ   

بَ   و الْأ مْر  و الن نهْي  ب لْ لا  يُم ين زُ ب يْن  خ بَ    ع د م يًّا لَ ْ ي كُنْ هُن اك  م ا يُم ي نزُ ب يْن  الْخ  
دُ لا  ت  ع دُّد  ف يه    ه  و ع نْ ق  وْم  نوُح  و ع اد  إذْ ك ان  الْم عْنَ  الْو اح  الْلّن  ع نْ ن  فْس 
أْمُورُ   ه ا و الْم  . و الحْ ق ائ قُ الْم خْبَ ُ ع ن ْ ب  عْض  ب  عْضُهُ ع نْ  تْ از   ف ضْلًا ع نْ أ نْ يم 
ه ا ب لْ   اً بِ  ا و م أْمُوراً بِ  ا و م نْه يًّا ع ن ْ ه ا مُخْبَ  ه ا لا  ت كُونُ بأ  نْ فُس  بِ  ا و الْم نْه يُّ ع ن ْ
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ه ا هُو  غ يْرُ ذ و اتِ  ا ف إ ذ ا لَ ْ ي كُنْ هُن ا أ مْرٌ   ه ا و الْأ مْرُ بِ  ا و الن نهْيُ ع ن ْ الْخ بَ ُ ع ن ْ
و غ يْرُ   ت  ع دُّد   و لا   ف يه   امْت ي از   لا   النذ ي  الْم عْنَ   ذ ل ك   غ يْرُ  م وْجُودٌ 

الْأ مْر  و الن نهْي  و الْخ بَ  : لَ ْ  تَُ ين زُ ب يْن   النتي  لا   يُم ين زُ   الْم خْلُوق ات   هُن ا م ا  ي كُنْ 
الدنيْن    م ع انِ  آي ة   الْوُضُوء  غ يْر   م ع انِ   آي ة   الن نهْي  و الْخ بَ   و لا  م ا يج ْع لُ  ب يْن  

ْ ت دُلن إلان  ع ل يْه  ف لا     ف إ نن الْحرُُوف  الْم خْلُوق ة  الدنالنة  ع ل ى ذ ل ك  الْم عْنَ  إنْ لَ 
مُ   الت نع لُّق ات  النتي  ه ي  ع د م ينةٌ ف الْع د  ت  نْو يع  و إ نْ د لنتْ ع ل ى  ت  ع دُّد  ف يه  و لا  
ذ ل ك    إلان  ء   ه ؤُلا  ع نْد   و ل يْس   اً  و خ بَ  يًْا  و نَّ  أ مْرًا  ي كُون   ح تَّن  ب ش يْء   ل يْس  
ن   ه ا و الْم أْمُور  بِ  ا و ن  فْسُ الْقُرْآن  الْع ر بِ  لحْ ق ائ ق  الْم خْبَ   ع ن ْ الْم عْنَ  و ت  ع لُّقُهُ با 
هُو   إنْ ك ان   ف الْم دْلُولُ  الْم عْنَ   ذ ل ك   ع ل ى  الدنالُّ  هُو   ع نْد هُمْ  الْم خْلُوق  

ة  ع   نْ أ مْر  ب ز ك اة   ذ ل ك  الْم عْنَ  ف لا  ي  ت م ي نزُ ف يه  أ مْرٌ ع نْ خ بَ   و لا  أ مْرٌ ب ص لا 
ع د م ينةً   الت نع لُّق اتُ  و إ نْ ك ان تْ  يد .  ب ت  وْح  إخْب ار   ع نْ  الْكُفْر   ع نْ  نَّ ْيٌ  و لا  
ي كُونُ  و لا   اً  و خ بَ  يًْا  و نَّ  أ مْرًا  مُ  الْع د  ي كُونُ  و لا   ب ش يْء   ل يْس   ف الْم عْدُومُ 
نْْ يل  و الْقُرْآن  و س ائ ر  كُتُب  الْلّن  أمُُوراً ع د م ينةً لا  وُجُود   م دْلُولُ الت نوْر اة  و الْإ 
الظُّلْم    ةُ و ح رنم   الصنلا  النتي  بِ  ا و ج ب تْ  الْع د م ينةُ ه ي   الْأمُُورُ  ت كُونُ  له  ا و لا  

ف ا دُ ب ت لْك  الْأمُُور  الْع د م ينة  إلان ص  ت  إض اف ينةً و ه ي   و لا  ي كُونُ الْم عْنَ  الْو اح 
ل يْس    ت  ع لُّقٌ  ف ه ي   م وْجُود   أ مْر   ت كُنْ س لْب    ْ لَ  إنْ  ف إ نَّن ا  السنلْب ينة   م عْنَ   م نْ 

الْأ مْر    ف ح ق يق ةُ  ء     -بِ  وْجُود .  ه ؤُلا  ق  وْل   لا     -ع ل ى  مٌ  لْلّ ن  ك لا  ل يْس   أ ننهُ 
د  لا  ح ق يق ة  ل هُ م وْجُود ةً و لا  م عْلُوم ةً. و م نْ   م ع ان  و لا  حُرُوفٌ إلان بِ  عْنَ  و اح 
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ق صًا   ء  أ ننهُ إذ ا ق يل  ب  عْضُهُ أ فْض لُ م نْ ب  عْض  ك ان  الْم فْضُولُ نا  حُجنة  ه ؤُلا 
ف ات ه . ق ال    ع نْ الْف اض ل  و ص ف اتُ الْلّن  ك ام ل ةٌ لا  ن  قْص  ف يه ا و الْقُرْآنُ  م نْ ص 

ف اتُ الْلّن  كُلُّه ا مُت  و اف ر ةٌ في  الْك م ال  مُت  ن اه ي ةٌ إلَ  غ اي ة  التنم ام  لا    ء : ص  ه ؤُلا 
في    الت نف اضُل   أ نن  ء   ه ؤُلا  اعْت  ق د   ل منا  ثمنُ   . بِ  ال  ن  قْصٌ  ه ا  م ن ْ ئًا  ش ي ْ ي  لْح قُ 
ب  عْض  لا    م ه  ع ل ى  ب  عْض  ك لا  ب ت  فْض يل   الْق وْل   أ نن  مُمتْ ن عٌ ظ نُّوا  ف ات  الْلّن   ص 

ع ل   إلان  بأ  ننهُ مخ ْلُوقٌ  يُمْك نُ  الْق ائ ل ين   الْمُعْت ز ل ة  و غ يْر ه مْ  م نْ  الجْ هْم ينة  ق  وْل   ى 
ب  عْض  الْم خْلُوق ات  ع ل ى   ب ت  فْض يل   ف إ ننهُ إذ ا ق يل  إننهُ مخ ْلُوقٌ أ مْك ن  الْق وْلُ 
. ق الُوا: و أ منا ع ل ى ق  وْل    ب  عْض  ف  ي جُوزُ أ نْ ي كُون  ب  عْضُهُ أ فْض ل  م نْ ب  عْض 
مُ الْلّن  غ يْرُ مخ ْلُوق    أ هْل  السُّننة  و الجْ م اع ة  النذ ين  أ جَْ عُوا ع ل ى أ نن الْقُرْآن  ك لا 
ا   ه ذ  و لأ  جْل   ات ه .  ب ذ  الْق ائ م ة   الْلّن   ص ف ات   في   الت نف اضُلُ  ي  ق ع   أ نْ  ف  ي مْت ن عُ 

عْت ق اد  ص ار  م   نْ ي  عْت ق دُهُ ي ذْكُرُ إجَْ اع  أ هْل  السُّننة  ع ل ى امْت ن اع  الت نفْض يل   الا 
بْنُ الدنرناج  في  مُص ننف  ص ن نف هُ في  ه ذ ه    أ بوُ ع بْد  الْلّن   ق ال   الْقُرْآن  ك م ا  في  
: »أ جَْ ع  أ هْلُ السُّننة  ع ل ى أ نن م ا و ر د  في  الشنرعْ  مم نا ظ اه رُهُ  الْم سْأ ل ة  ق ال 
ه ا   الْمُف اض ل ةُ ب يْن  آي  الْقُرْآن  و سُور ه  ل يْس  الْمُر ادُ ب ه  ت  فْض يل  ذ و ات  ب  عْض 
لْلّ ن    هُو  كُلُّهُ  ب لْ  ف ات ه   ص  م نْ  ف ةٌ  و ص  الْلّن   مُ  هُو  كُلُّهُ ك لا  إذْ  ؛  ب  عْض  ع ل ى 

لٌ ك س ائ ر  ص ف ات ه  الْو   ا الن نقْلُ ل لْْ جَْ اع   ف اض  «. و ه ذ  ب  له  ا ن  عْتُ الْك م ال  اج 
الْقُرْآنُ   ي  قُولُون :  مُْ  أ نَّن ع ل م   ف  ل منا  السُّننة   ز مًا لأ  هْل   ظ ننهُ لا  م ا  بِ  س ب   هُو  
مُ الْلّن  ل يْس  بِ  خْلُوق  و ظ نن هُو  أ نن الْمُف اض ل ة  إنَّن ا ت  ق عُ في  الْم خْلُوق ات    ك لا 
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السنل ف    م نْ  أ ح د   ع نْ  ق لُ  يُ ن ْ ف لا   و إ لان   . ق ال  م ا  ق ال   ف ات   الصن  في   لا  
م  الْلّن  ب  عْض هُ  ه  و لا  في    و الْأ ئ منة  أ ننهُ أ نْك ر  ف ضْل  ك لا  : لا  في  ن  فْس  ع ل ى ب  عْض 

ا إجَْ اعًا.  ل و از م ه  و مُت  ع لن ق ات ه ؛ ف ضْلًا ع نْ أ نْ ي كُون  ه ذ 
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ء    ب  و م نْ و اف  ق هُ ك الْأ شْع ر ين  و أ تْ ب اع ه ؛ ف إ نن ه ؤُلا  بْن  كُلان ز مًا لا  و ل يْس  هُو  لا 
و ه ذ ا   هُمْ  ع نْد  مخ ْلُوقٌ  و هُو   ن   الْع ر بِ  الْقُرْآن   في   الْمُف اض ل ة   وُقُوع   يُج ون زُون  
الْلّن «   مُ  »ك لا  يُس منى  الْق د يمُ  و الْم عْنَ   الْلّن «  »ك ت اب   يُس منى  الْم خْلُوقُ 
  ُّ الْع ر بِ  و الْقُرْآنُ  الْق د يُم  الْم عْنَ   ذ ل ك   ع نْد هُمْ  ب ه   يُ ر ادُ   » »الْقُرْآن  و ل فْظُ 
ين ئ ذ  ف ه م  ي  ت أ ونلُون  م ا و ر د  م نْ ت  فْض يل  ب  عْض  الْقُرْآن  ع ل ى   الْم خْلُوقُ. و ح 

الْ  ع ل ى  أ ئ منة   ب  عْض   ع نْ  الْمُت  و ات رُ  الْق وْلُ  و إ نَّن ا  هُمْ.  ع نْد  الْم خْلُوق   قُرْآن  
م ق ال ة    أ نْك رُوا  مُْ  و أ نَّن مخ ْلُوق   غ يْرُ  الْلّن   مُ  الْقُرْآنُ ك لا  ق الُوا:  مُْ  أ نَّن السنل ف  
لًا ع نْ الْلّن  ب لْ ك فنرُوا م نْ ق ال    ف ص  الجْ هْم ينة النذ ين  ج ع لُوا الْقُرْآن  مخ ْلُوقاً مُن ْ
ذ ل ك  و الْكُتُبُ الْم وْجُود ةُ ف يه ا أ لْف اظهُُمْ بأ  س ان يد ه ا و غ يْر  أ س ان يد ه ا ك ث ير ةٌ:  
أ بِ    بْن   الرنحْم ن   أ بِ  مُح مند  ع بْد   ل لْْ م ام   الجْ هْم ينة(  الرندن  ع ل ى  م ثْلُ: )ك ت اب  

الْبُخ ار ين   ح اتم    ش يْخ   الجعفي  مُح مند   بْن   الْلّن   ل ع بْد   الجْ هْم ينة(  ع ل ى  )الرندن   و   
)ك ت اب  السُّننة ( ل ع بْد   )الرندن  ع ل ى الجْ هْم ينة( ل لْح ك م  بْن  م عْب د  الخزاعي و  و 
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)السُّننة (   م ام  أ حْم د و  ب ل  ابْن  ع من  الْإ  )السُّننة ( لح  ن ْ ب ل  و  الْلّن  بْن  أ حْم د بْن  ح ن ْ
ل    الْخ لان ب كْر   لأ  بِ   )السُّننة (  و  ل لِْ ثْ ر م   )السُّننة (  و  السجستانِ  د اوُد  لأ  بِ  

أ صْر م   بْن   شُ يْش   لخ  الْأ هْو اء (  أ هْل   ع ل ى  و الرندن   )السُّننة   ع ل ى   و  )الرندن   و 
ع ل ى  س ع يد   بْن   عُثْم ان   )ن  قْض   و  الدارمي.  س ع يد   بْن   ل عُثْم ان   الجْ هْم ينة( 
)ك ت اب   و  يد (  الت نوْح  في   الْلّن   ع ل ى  افْتَّ  ى  ف يم ا  الْع ن يد   الْك اذ ب   الجهمي 

)السُّ  و  خُز يْم ة  بْن   لا  يد (  الأصبهانِ الت نوْح  الشنيْخ   و لأ  بِ   للطبَانِ(  ننة  
ن ة ( لأ  بِ  ع بْد  الْلّن    )الْإ با  اللالكائي و  م   الْق اس  السُّننة ( لأ  بِ   أُصُول   )ش رْح   و 
)الْأ سْْ اء    )السُّننة ( لأ  بِ  ذ رن  الهروي و  بْن  ب طنة  و كُتُب  أ بِ  ع بْد  الْلّن  بْن  منده و 
( لأ  بِ   )الْف ارُوق  ( لأ  بِ  عُم ر  الطلمنكي و  )الْأُصُول  ( للبيهقي و  ف ات  و الصن 
م نْ   ذ ل ك   غ يْر   إلَ   التيمي.  م   الْق اس  لأ  بِ   )الْحجُنة (  و  الْأ نْص ار ين   إسْْ اع يل  

الْعُ  مُص نن فُوه ا  ي ذْكُرُ  النتي   ادُه ا:  ت  عْد  ي طُولُ  النتي   الثن ق اتُ  الْمُص ن نف ات   ل م اءُ 
هُمْ بأ  لْف اظ ه مْ الْك ث ير ة  الْمُت  و ات ر ة  النتي    لْأ س ان يد  الثناب ت ة  ع ن ْ م ذ اه ب  السنل ف  با 

ْن ة  الجْ هْم ينة لأ  هْل  السُّننة    ين  مح  ه ا أ قْ و الُهمُْ م ع  أ ننهُ م نْ ح  النتي     -تُ عْر فُ م ن ْ
ب ل  ل منا ص بَ   ف يه ا الْإ م امُ أ حْم د و ق ام  بِ  ظْه ار    ج ر تْ في  ز م ن  أ حْم د بْن  ح ن ْ
م  و السُّننة  و أ طْف أ    الْإ سْلا   ُ ْن ة  الجْ هْم ينة ح تَّن ن ص ر  الْلّن السُّننة  و الصنبَْ  ع ل ى مح 

ن ة    ر  ت لْك  الْف ت ْ م  و ا  -نا  ر  الْإ سْلا  نْ ت ش ر  ب يْن  الْخ اصن  و الْع امن  أ نن  ظ ه ر  في  د يا 
الْمُتنب ع ين  ل لسنل ف  م نْ الصنح اب ة  و التناب ع ين :   م ذْه ب  أ هْل  السُّننة  و الحْ د يث  
الْق وْل    م   الْإ سْلا  أ حْد ثوُا في   النذ ين   و أ نن  غ يْرُ مخ ْلُوق   الْلّن   مُ  الْقُرْآن  ك لا  أ نن 



 

 
 82 فتوى في تفاضل صفات رب العالمين 

بأ  نن الْقُرْآن  مخ ْلُوقٌ هُمْ الجْ عْدُ بْنُ د رْه م  و الجْ هْمُ بْنُ ص فْو ان  و م نْ ات نب  ع هُ م نْ  
م نْ   أ ح دٌ  الْق وْل   ا  ه ذ  ي  قُلْ   ْ لَ  الجْ هْم ينة  أ صْن اف   م نْ  و غ يْر ه مْ  الْمُعْت ز ل ة  
الْم عْرُوفُ   الْق وْلُ  هُو   الْق وْلُ  ا  ف  ه ذ   . بِ  حْس ان  مُْ  له  التناب ع ين   و لا   الصنح اب ة  

الْقُرْآن   بأ  نن  الْق وْلُ  و هُو   و الجْ م اع ة   السُّننة   أ هْل   غ يْرُ   ع نْ  و هُو   الْلّن   مُ  ك لا 
.  مخ ْلُوق 
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ق لْ ع نْ أ ح د  م نْ   ْ يُ ن ْ ا الْق وْلُ لَ  أ منا ك وْنهُُ لا  ي  فْضُلُ ب  عْضُهُ ع ل ى ب  عْض  ف  ه ذ 
ب ل   ح ن ْ بْن   الْم حْن ة  ك أ حْم د   أ ئ منة   النذ ين  ك انوُا  السُّننة   و أ ئ منة   الْأمُنة   س ل ف  
ل هُمْ و ل وْ قُدن ر  أ ننهُ نقُ ل  ع نْ ع د د  م نْ أ ئ منة  السُّننة  لَ ْ   و أ مْث ال ه  و لا  ع نْ أ ح د  ق  ب ْ
هُمْ و إ نَّن ا   ق لْ ع نْ أ ح د  م ن ْ ْ يُ ن ْ هُمْ ف ك يْف  إذ ا لَ  يج ُزْ أ نْ يُجْع ل  ذ ل ك  إجَْ اعًا م ن ْ

ز مًا ل م ذْه ب ه مْ. ف  ل منا ك ان  م ذْ  ا ن  قْلٌ ل م ا ي ظنُُّهُ النناق لُ لا  ه بُ أ هْل  السُّننة   ه ذ 
أ نن   النناق لُ  ا  ه ذ  و ظ نن  الْلّن   لُْوق ات   مخ  م نْ  لا   الْلّن   ف ات   ص  م نْ  الْقُرْآن   أ نن 
هُمْ ب ن اءً ع ل ى   ف ات  الْخ ال ق  ن  ق ل  امْت ن اع  الت نف اضُل  ع ن ْ تْ ن عُ في  ص  الت نف اضُل  يم 
ب لا    هُمْ  ع ن ْ قُول ةٌ  ف م ن ْ الْأُولَ   الْمُق دن م ةُ  أ منا  ل هُ:  يُ ق الُ  و ل ك نْ   . زمُ  التنلا  ا  ه ذ 
ف  ه لْ   ت  ت  ف اض لُ  لا   الرنبن   ف ات   ص  أ نن  و ه ي   الثنان ي ةُ  الْمُق دن م ةُ  و أ منا   . ر يْب 

قُل  ع نْ أ ح د  م نْ السنل ف  ق  وْلًا ب ذ ل ك  ف ضْلًا ع نْ أ نْ   قُل   يُمْك نُك أ نْ ت  ن ْ ت  ن ْ
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م نْ   أ ح د   ع نْ  يُ ثْب ت   أ نْ  يُمْك نُهُ  أ ح دًا  ع ل مْت  م ا  ذ ل ك   ع ل ى  إجَْ اع هُمْ 
ا اللنفْظ  و لا  ب غ يْر ه  ف ضْلًا   السنل ف  أ ننهُ ق ال  م ا ي دُلُّ ع ل ى ه ذ ا الْم عْنَ  لا  بِ  ذ 
لُغْن ا   ي  ب ْ  ْ و لَ  ذ ل ك   ق ائ لٌ  ق ال   إنْ ك ان   و ل ك نْ  إجَْ اعًا.  ا  ه ذ  ي كُون   أ نْ  ع نْ 
م    بَْ ةٌ ب ك لا  ُ أ عْل مُ. ل ك نن النذ ي أ قْط عُ ب ه  و ي  قْط عُ ب ه  كُلُّ م نْ ل هُ خ  ق  وْلهُُ ف ا لْلّن
دٌ   و اح  ق ال هُ  و لا   السنل ف   ب يْن   م شْهُوراً  ي كُنْ  لَ ْ  ا  بِ  ذ  الْق وْل   أ نن  السنل ف  

هُ ع نْد  الْب اق ين  ف س ك تُوا ع نْهُ و لا  هُو  م عْرُوفٌ في  الْكُتُب  النتي   و اشْت  ه ر  ق  وْلُ 
هُمْ   نقُ ل   ع ن ْ الثناب تُ  قُولُ  الْم ن ْ ب لْ  بأ  عْي انَّ  ا  أ لْف اظهُُمْ  ع نْ ك ث ير     -ف يه ا  أ وْ 

هُمْ   ا    -م ن ْ ت  ع الَ  و ه ك ذ  ف ات  الْلّن   ت  ف اضُل  ص  ي  ر وْن   مُْ ك انوُا  أ نَّن ي دُلُّ ع ل ى 
م نْ ق ال  م نْ أ صْح اب  م ال ك  أ وْ الشناف ع ين  أ وْ أ حْم د ع نْ أ هْل  السُّننة : أ نن  
السُّننة    أ هْل   أ نن  مُسْت  ن دُهُمْ  ف إ نَّن ا  ب  عْض   ع ل ى  ب  عْضُهُ  ي  فْضُلُ  لا   الْقُرْآن  

الْقُرْآن  ك   أ نن  ع ل ى  ف ات ه   مُتنف قُون   ص  م نْ  م هُ  و أ نن ك لا  مخ ْلُوق   غ يْرُ  الْلّن   مُ  لا 
يحٌ ع نْ أ هْل  السُّننة . ثمنُ   ه  ل يْس  م نْ مخ ْلُوق ات ه  و ه ذ ا أ يْضًا ص ح  الْق ائ م ة  ب ن  فْس 
ا الظننُّ لَ ْ   ف ات  و ه ذ  الت نف اضُل  إنَّن ا ي  ق عُ في  الْم خْلُوق  لا  في  الصن  ظ نُّوا أ نن 
م  ك م ال ك  و الشناف ع ين  و أ حْم د و أ بِ  ح ن يف ة    قُلُوهُ ع نْ أ ح د  م نْ أ ئ منة  الْإ سْلا  ي  ن ْ
ء  ع ل ى م نْ ظ نن   ء  و له  ذ ا ش ننع  ه ؤُلا  و الث نوْر ين  و الْأ وْز اع ي و لا  م نْ ق  بْل  ه ؤُلا 

ب  عْض  ك م   ع ل ى  ه   ب  عْض  أ نن  ف ضْل   ل ظ نن ه مْ  رُ  و الْآثا  النُّصُوصُ  ع ل يْه   د لنتْ  ا 
بْنُ   الْلّن   ع بْد   أ بوُ  ق ال   السُّننة  ك م ا  أ هْل   م ذْه ب   ف   لخ  لا  مُسْت  لْز مٌ  ذ ل ك  
ا   الْبُخ ار ين  في  ر دن ه  ل ت أْو يل  م نْ تَ  ونل  ه ذ  م  ع ل ى ح د يث   الْمُر اب ط  في  الْك لا 
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ل تْ ب ثُ لُث  الْقُرْآن  أ نَّن ا ت  فْضُلُ الرُّبعُ    الحْ د يث  ع ل ى أ نن ه ذ ه  السُّور ة  إذ ا ع د 
و هُو    ت  ع الَ   الْلّن   في  ك ت اب   الت نف اضُلُ  ف  هُو   الث ُّلُث   دُون   و م ا  و خُُُس هُ  م نْهُ 
ع ل ى   لح كُ م   الجْ ه ال ة   عُذْرُ  ل وْلا   ا  ف  ه ذ   : و ق ال  الْلّن  جل جلاله  ف ات   ص  م نْ  ف ةٌ  ص 
ف اتهُُ كُلُّه ا   ؛ إذْ ص  لْكُفْر  إذْ لا  ي ص حُّ الت نف اضُلُ إلان في  الْم خْلُوق ات  ق ائ ل ه  با 
ه ا   م ن ْ ئًا  ت  ن  قنص  ش ي ْ ف م نْ  الْعُلُون  و الْك ر ام ة   يل ة  و نَّ  اي ة   الْف ض  ل ةٌ في  غ اي ة   ف اض 

: ﴿النذ ين   ع نْ س ائ ر ه ا   ت  ع الَ  ف  ق دْ أ لحْ د  ف يه ا أ لا  ت سْم عُهُ م ن ع  ذ ل ك  ب ق وْل ه  
ع ض ين ﴾ الْقُرْآن   الْقُرْآن   .  ج ع لُوا  أ نن  ع ل ى  السُّننة   أ هْلُ  أ جَْ ع   و ق دْ   : ق ال 

أ وْق  ع هُمْ في  تَ ْو يل    : و إ نَّن ا  ق ال  ف ة  خ لْق ه .  م نْ ص  ف ات  الْلّن  لا   ف ةٌ م نْ ص  ص 
ه ا أ وْ م ثْل ه ا﴾ و لا  يَ ْلُو م عْنَ  ذ ل ك  م نْ   : ﴿نَ ْت  ب  يْر  م ن ْ ذ ل ك  ق  وْلهُُ ت  ع الَ 
خ ةُ خ يْراً م نْ الْم نْسُوخ ة  في  ذ اتِ  ا و إ منا   أ ح د  و جْه يْن : إمنا أ نْ ت كُون  النناس 

ه ا ل   م نْ ت  ع بند  بِ  ا إذْ مُح الٌ أ نْ ي  ت  ف اض ل  الْقُرْآنُ في  ذ ات ه   أ نْ ت كُون  خ يْراً م ن ْ
الْلّن ؛ لأ  نن  ع نْد   م نْ  إذْ كُلٌّ  سْت ق ام ة ؛  السُّننة  و الا  أ هْلُ  إل يْه   ذ ه ب   م ا  ع ل ى 
الْك م ال    في   مُت  و اف ر ةٌ  و ص ف اتهُُ كُلُّه ا  الْلّن   و أ سْْ اءُ  الْلّن   ف ةُ  ص  الْع ز يز   الْقُرْآن  
. ف  ل منا اسْت ح ال   ه ا ن  قْصٌ بِ  ال  ئًا م ن ْ مُت  ن اه ي ةٌ إلَ  غ اي ة  التنم ام  لا  ي  لْح قُ ش ي ْ
ه ا إنَّن ا هُو    أ نْ ت كُون  آي ةٌ خ يْراً م نْ آي ة  في  ذ اتِ  ا ع ل مْن ا أ نن الْمُر اد  ب  يْر  م ن ْ

بِ    ن  ق ل هُمْ  ل لْمُت  ع بن د ين   و ل ك ننهُ  ت  ثْق يل   إلَ   تَ ْف يف   م نْ  ع ب اد هُ  قُلْ  ي  ن ْ لَ ْ  ا 
يْ ير  و م نْ ت طْه ير  إلَ  ت طْه ير    لننسْخ  م نْ تح ْر يم  إلَ  تح ْل يل  و م نْ إيج اب  إلَ  تَ  با 
نْس انُ   الْإ  و خُل ق   ع نْكُمْ  يَُ فن ف   أ نْ   ُ الْلّن ﴿يرُ يدُ  ق  وْلهُُ:  ل ن ا  و الشناه دُ 
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ع ل ى   لح كُ م   الجْ ه ال ة   عُذْرُ  »ل وْلا    : الْق ائ ل  ق  وْلُ  أ منا  ف  يُ ق الُ:  ض ع يفًا﴾. 
أ قْ و ى.   و حُجنتُ هُمْ  ذ ل ك   بِ  ثْل   يُ ق اب لُون هُ  ف  هُمْ  لْكُفْر «  با  الْمُف اض ل ة   مُثْب ت  
لْأ د لنة  الشنرْع ينة  و م نْ أ نْك ر    و ذ ل ك  لأ  نن الْكُفْر  حُكْمٌ ش رْع يٌّ و إ نَّن ا ي  ثْ بُتُ با 
و إ نَّن ا   ي كُنْ ك اف رًا  لَ ْ  الْع قْل   جُ رند   بِ  عُل م   ب لْ  الشنرعُْ  ع ل يْه   ي دُلن   ْ لَ  ئًا  ش ي ْ
الْك اف رُ م نْ أ نْك ر  م ا ج اء  ب ه  الرنسُولُ و م عْلُومٌ أ ننهُ ل يْس  في  الْك ت اب  و السُّننة   
ف ات ه   نْ عُ ت  ف اضُل  ص  م  الْلّن  ع ل ى ب  عْض  ب لْ و لا  يم  نْ عُ ت  فْض يل  ب  عْض  ك لا   ن صٌّ يم 

مُْ   له  و التناب ع ين   الصنح اب ة   م نْ  أ ح د   ع نْ  الن نفْي   ا  ه ذ  ن  قْل   و لا   ب لْ  ت  ع الَ  
دْق  في  الْأمُنة  بِ  يْثُ   مُْ ل س انُ ص  بِ  حْس ان  و لا  ع نْ أ ئ منة  الْمُسْل م ين  النذ ين  له 

مًا ل لسُّننة  و أ ئ منةً ل لِْمُنة .  جُع لُوا أ عْلا 
 

في تفضيل بعض كلام الله  والنصوص الآثار  جامع: في فصل 
وفي الرد على من غلط فيها   على بعضه وتوجيه دلالتها

 كالغزالِ وعياض
ف ات ه  ع ل ى   يلُ ب  عْض  ص  ؛ ب لْ ت  فْض  م  الْلّن  ع ل ى ب  عْض  يلُ ب  عْض  ك لا  و أ منا ت  فْض 
ر  السنل ف ينة  ك ث ير ةٌ   ل ةُ الْك ت اب  و السُّننة  و الْأ حْك ام  الشنرْع ينة  و الْآثا  : ف د لا  ب  عْض 
ي كُنْ    ْ لَ  ت  ت  ف اض لُ  أ نَّن ا لا   الْأ مْر   ن  فْس   الحْ قن في   أ نن  قُدن ر   ف  ل وْ  ذ ل ك   ع ل ى 
ل يل  ش رْع ين  و إ ذ ا قُدن ر  أ نَّن ا ت  ت  ف اض لُ   لْع قْل  لا  ب د  ن  فْيُ ت  ف اضُل ه ا م عْلُومًا إلان با 
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ف الدنالُّ ع ل ى ذ ل ك  هُو  الْأ د لنةُ الشنرْع ينةُ م ع  الْع قْل ينة  ف إ ذ ا قُدن ر  أ نن الحْ قن في   
م نْ   م نْ كُفْر   أ وْلَ   ذ ل ك   د   ج اح  ل ك ان  كُفْرُ  يلُ  الت نفْض  هُو   الْأ مْر   ن  فْس  
ب    يُ ثْب تُ الت نفْض يل  إذ ا لَ ْ ي كُنْ ح قًّا في  ن  فْس  الْأ مْر  لأ  نن ذ ل ك  ج ح د  مُوج 
؛ ب لْ ل منا ر آهُ ب ع قْل ه  و أ خْط أ  ف يه ؛ إذْ نَ ْنُ   الْأ د لنة  الشنرْع ينة  ب غ يْر  د ل يل  ش رْع ين 
ا الت نقْد ير . و م عْلُومٌ أ نن م نْ خ ال ف  م ا ج اء تْ ب ه  الرُّسُلُ ع نْ    ن  ت ك لنمُ في  ه ذ 
ْ يَُ ال فْ م ا ج اء تْ ب ه  الرُّسُلُ ع نْ   لْكُفْر  مم ننْ لَ  جُ رند  ع قْل ه  ف  هُو  أ وْلَ  با  الْلّن  بِ 
ق  وْلُ   ا  ه ذ  و ن ظ يُر  ح قًّا.  ذ ل ك   إنْ ك ان   لْع قْل   با  عُل م   م ا  خ ال ف   و إ نَّن ا  الْلّن  
: لا  ر يْب    ف ات  ل منا تَ  منل  ح ال  أ صْح اب ه  و ح ال  مُثْب ت يه ا ق ال  ب  عْض  نفاة الصن 
يب ين  ف  ق دْ   ء  إنْ ك انوُا مُص  ء  ع نْد  الْلّن  خ يْرٌ م نْ ح ال ن ا ف إ نن ه ؤُلا  أ نن ح ال  ه ؤُلا 

مُْ ي  قُ  لُوا الدنر ج ات  الْعُل ى و الرن ضْو ان  الْأ كْبَ   و إ نْ ك انوُا مُخْط ئ ين  ف إ نَّن ولُون :  نا 
ع ل يْه  ك ت ابُك د لن  م ا  ص دنقْ ن ا  ر بن   يا   ل ن ا   نَ ْنُ   ْ تُ ب ينن  لَ ْ  إذْ  ر سُول ك  و سُننةُ 

ف  ن حْنُ   إثْ ب اتِ  ا  ع ل ى  مُك  د لن ك لا  ف ات  ك م ا  الصن  ن  فْي   و السُّننة   لْك ت اب   با 
ف    لا  خ  في   الحْ قُّ  ف إ نْ ك ان   ر سُول ك  مُ  و ك لا  مُك  ع ل يْه  ك لا  د لن  م ا  ن ا  أ ثْ ب  ت ْ
ف  ذ ل ك  مم نا يُ عْل مُ   لا  ي كُنْ خ  ْ الرنسُولُ م ا يَُ ال فُ ذ ل ك  و لَ ْ  ذ ل ك  ف  ل مْ يُ ب ينن 
ب ب د اه ة  الْعُقُول  ب لْ إنن قُدن ر  أ ننهُ ح قٌّ ف لا  ي  عْل مُهُ إلان الْأ فْ ر ادُ ف ك يْف  و ع امنةُ  

ق ال   الْمُن ْ   . رْت ي اب  و الا  لحْ يْر ة   با  يقُ رُّون   الْغ اي ة   إلَ   ذ ل ك   ف   لا  خ  في   ت ه ين  
آمُركُْمْ  لَ ْ  ئًا  قُ لْتُمْ ش ي ْ أ نْ تُمْ  ل ن ا:  يُ ق الُ  ف إ ننهُ  يب ين   مُص  نَ ْنُ  و إ نْ كُننا   : الننافي 
الطناع ة    ي كُونُ لأ  هْل   إنَّن ا  ف الث نو ابُ  ب ط ل ب ه .  آمُركُْمْ  لَ ْ  ع لْمًا  تُمْ  و ط ل ب ْ ب ق وْل ه  
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رْنا  خُسْر انًا مُب ينًا.   : و إ نْ كُننا مُخْط ئ ين  ف  ق دْ خ س  تْ ث لُوا أ مْر ي. ق ال  و أ نْ تُمْ لَ ْ تَ 
ف إ نن   ن  ف اه ا  و م نْ  ف ات ه   الْلّن  و ص  م   الْمُف اض ل ة  في  ك لا  أ ث  ب ت   م نْ  ح الُ  و ه ذ ا 
ت  الصنر يح ة    ر  و م ع هُ م نْ الْم عْقُولا  لْك ت اب  و السُّننة  و الْآثا  مٌ با  الْمُثْب ت  مُعْت ص 
ط عْنٌ   ه ا  إل ي ْ ي  ت  و جنهُ  لا   م ا  مُن از ع ه   ق  وْل   و ف س اد   ق  وْل ه   ص حنة    ُ تُ ب ينن  النتي  
ع نْ   ح د يثٌ  و لا   الْلّن   م نْ ك ت اب   آي ةٌ  م ع هُ  ف  ل يْس   الننافي   و أ منا  يحٌ.  ص ح 

 صلى الله عليه وسلم و لا  ق  وْلُ أ ح د  م نْ س ل ف  الْأمُنة  و إ نَّن ا م ع هُ مُج رندُ ر أْي  ي  زْعُمُ  ر سُول  الْلّن  
و أ نن  ه   ن ق يض  ع ل ى  د لن  إنَّن ا  الْع قْل   أ نن   ُ يُ ب ينن  و مُن از عُهُ  ع ل يْه   د لن  ع قْل هُ  أ نن 

قُول   الْم ن ْ يح   ب ص ح  م عْلُومٌ  هُو   الْم عْقُول  ك م ا  ب ص ر يح   م عْلُومٌ  . (1)خ ط أ هُ 
و احْت ج اجُ الْمُحْت جن  ع ل ى ن  فْي  الت نف اضُل  ب ق وْل ه : ﴿ج ع لُوا الْقُرْآن  ع ض ين ﴾  

ا ب و جْه  م نْ الْوُجُوه    في  غ اي ة  الْف س اد ؛ ف إ نن الْآي ة  لا  ت دُلُّ ع ل ى ه ذ 
ه  أ وْ أرُ يد  بِ  ا م نْ ع ض ه هُ   ه  و ك ف ر  ب ب  عْض  س و اءٌ أُر يد  بِ  ا م نْ آم ن  ب ب  عْض 
  ُ الْلّن هُو   ف ضْل  ﴿قُلْ  ن  ف ى  م نْ  ب لْ  ؛  ذ ل ك  و نَ ْوُ  عْرٌ  حْرٌ و ش  هُو  س   : ف  ق ال 
ج ع ل هُ   مم ننْ  ي كُون   بأ  نْ  أ وْلَ   ف  هُو    ﴾ له  ب  أ بِ   ا  ي د  ﴿ت  بنتْ  ع ل ى  أ ح دٌ﴾ 
بِ  ا   آم ن   م نْ  أ نن  و ذ ل ك   الْم سْأ ل ة .  ه ذ ه   ع ل ى  الْآي ةُ  د لنتْ  إنْ  ع ض ين ؛ 
مُ الْلّن  و أ ق  رن ب ه  كُلن ه  ف  ل مْ ي كْفُرْ   م هُ ف أ ق  رن بأ  ننهُ جَ  يعُهُ ك لا  ب ه  ك لا   ُ و ص ف  الْلّن

 
وهذه قاعدة مهمة، ما ثبت في الكتاب والسنة فهو الأصل الذي يعاقب من يعارضه، وأن عقل المرء إن   (1)
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مُ   م  ك لا  م  و أ نن خ يْر  الْك لا  م  الْلّن  أ فْض لُ م نْ كُلن  ك لا  بِ  رْف  م نْهُ و ع ل م  أ نن ك لا 
  ُ الْلّن  و أ ننهُ لا  أ حْس ن  م نْ الْلّن  ح د يثاً و لا  أ صْد ق  م نْهُ ق يلًا و أ ق  رن بِ  ا أ خْبَ   الْلّن
ين   الْكُرْس  ف اتح  ة  الْك ت اب  و آي ة   م ه  ك ف ضْل   ب  عْض  ك لا  ف ضْل   ب ه  و ر سُولهُُ م نْ 

و   يلُ يس  و ت  فْض  ب لْ  ذ ل ك   أ ح دٌ﴾ و نَ ْو    ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  و الْآي  ت يْن     و  ت  ب ار ك  
يلُ الْب  ق ر ة  و   ر  سُور ة  الْب  ق ر ة  ب لْ و ت  فْض  آل  ع مْر ان  و غ يْر  ذ ل ك  م نْ    م نْ آخ 

مُ الْلّن    ل يْس   السُّور  و الْآيا ت  النتي  ن ط ق تْ النُّصُوصُ ب ف ضْل ه ا و أ ق  رن بأ  ننهُ ك لا 
مًا ل غ يْر ه  لا  م ع ان يه  و لا  حُرُوفهُُ ف  هُو  أ بْ ع دُ ع نْ ج عْل ه  ع ض ين    م نْهُ ش يْءٌ ك لا 
م نْ   ب ف ضْل ه   آم ن   ب لْ  ؛  ب  عْض  ع ل ى  ب  عْض هُ  ب ه    ُ الْلّن ف ضنل   بِ  ا  يُ ؤْم نْ   ْ لَ  مم ننْ 
في    ه ذ ا  ف إ نن  ف يه ؛  الْمُت ك لنم   ه ة   ج  م نْ  ب ف ضْل ه   يُ ؤْم نْ   ْ و لَ  الْمُت ك لن م   ه ة   ج 
دٌ   إننهُ م عْنًَ و اح   : ق ال  م نْ  ب ه  م نْ و جْه  دُون  و جْه . و ك ذ ل ك   الحْ ق يق ة  آم ن  

ُ في  الْه   ُ ب ه ؛ ب لْ هُو  مخ ْلُوقٌ خ ل ق هُ الْلّن ْ ي  ت ك لنمْ الْلّن ن لَ  و اء  أ وْ  و أ نن الْقُرْآن  الْع ر بِ 
ا  بَْ يلُ أ وْ مُح مندٌ ف  ه ذ  ث هُ ج  لًا ف يم نْ ع ض ه  الْقُرْآنُ  أ حْد  أ وْلَ  بأ  نْ ي كُون  د اخ 

م ل كٌ   و إ منا  ب ش رٌ  إمنا   : مخ ْلُوق  م   ن ك لا  الْع ر بِ  الْقُرْآن   و ج ع ل   فْك   لْإ  با  و ر م اهُ 
م  الْلّن  ل يْس  بِ  خْلُوق  و لا  هُو  م نْ   و إ منا غ يْرهُُُ ا ف م نْ ج ع ل  الْقُرْآن  كُلنهُ ك لا 
بَْ يلُ ر سُولٌ م ل كٌ   بَْ يل  و لا  مُح مند  و لا  ش يْء  م نْهُ ب لْ ج  إحْد اث  مخ ْلُوق  لا  ج 

الننا و م نْ  رُسُلًا  ئ ك ة   الْم لا  م نْ  ي صْط ف ي   ُ و ا لْلّن ب ش رٌ  ر سُولٌ  س   و مُح مندٌ 
م ه  الرنسُول  الْم ل ك ين ف  ن  ز ل  ب ه  ع ل ى الرنسُول  الْب ش ر ين  النذ ي   ف اصْط ف ى ل ك لا 
لأ  ننهُ   لا   و أ دناهُ؛  ب  لنغ هُ  لأ  ننهُ  الرنسُول يْن   م نْ  إلَ  كُلن   أ ض اف هُ  و ق دْ  اصْط ف اهُ 
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: ﴿إننهُ ل ق وْلُ ر سُول  ك ر يم ﴾ ﴿ذ ي قُ ونة  ع نْد  ذ ي   اهُ ق ال  ت  ع الَ  أ نْش أ هُ و ابْ ت د 
ف يه :   ق ال   النذ ي  بَْ يل   ن  عْتُ ج  ا  ف  ه ذ  أ م ين ﴾  ثم ن  م ك ين ﴾ ﴿مُط اع   الْع رْش  
: ﴿ن  ز ل   ﴿م نْ ك ان  ع دُوًّا لج  بَْ يل  ف إ ننهُ ن  زنل هُ ع ل ى ق  لْب ك  بِ  ذْن  الْلّن ﴾ و ق ال 
ن    ب ه  الرُّوحُ الْأ م يُن﴾ ﴿ع ل ى ق  لْب ك  ل ت كُون  م ن  الْمُنْذ ر ين ﴾ ﴿ب ل س ان  ع ر بِ 
أ عْل مُ بِ  ا يُ ن  زن لُ ق الُوا إنَّن ا    ُ : ﴿و إ ذ ا ب دنلْن ا آي ةً م ك ان  آي ة  و الْلّن مُب ين ﴾ و ق ال 

ب لْ  مُفْتَّ    ر بن ك   أ نْت   م نْ  الْقُدُس   رُوحُ  ن  زنل هُ  ﴿قُلْ  ي  عْل مُون ﴾  لا   أ كْث  رُهُمْ   
هُو    ﴿و م ا  ر سُول  ك ر يم ﴾  ل ق وْلُ  ﴿إننهُ  الْأُخْر ى:  الْآي ة   في   و ق ال    ﴾ لحْ قن  با 
ت ذ كنرُون ﴾   م ا  ق ل يلًا  ب ق وْل  ك اه ن   تُ ؤْم نُون ﴾ ﴿و لا   م ا  ق ل يلًا  ش اع ر   ب ق وْل  
  ﴾ الْأ ق او يل  ب  عْض   ن ا  ع ل ي ْ ت  ق ونل   ﴿و ل وْ  الْع ال م ين ﴾  ر بن   م نْ  ﴿ت  نْز يلٌ 
لْي م ين ﴾ ﴿ثمنُ ل ق ط عْن ا م نْهُ الْو ت ين ﴾ ﴿ف م ا م نْكُمْ م نْ أ ح د    ﴿لأ  خ ذْنا  م نْهُ با 

الْق   و أ ض اف   مُح مند  صلى الله عليه وسلم.  ف ةُ  ص  ف  ه ذ ه   ز ين ﴾  ح اج  هُم ا  ع نْهُ  م ن ْ إلَ  كُلن   وْل  
﴾ ر سُول  ﴿ل ق وْلُ  ف  ق ال   الرنسُول   سْم   الْمُرْس ل    با  ع ل ى  ي دُلُّ  الرنسُول   لأ  نن 

ْ ي  قُلْ: إننهُ ل ق وْلُ م ل ك  و لا    . لَ  ف د لن ع ل ى أ ننهُ ق  وْلُ ر سُول  ب  لنغ هُ ع نْ مُرْس ل 
يدًا﴾  ب ش ر  ب لْ ك ف ر  م نْ ج ع ل هُ ق  وْل  ب ش ر  ب ق وْل ه : ﴿ذ رْنِ  و م نْ خ ل قْتُ و ح 
هْ يدًا﴾   تَ  ل هُ  ﴿و م هندْتُ  شُهُودًا﴾  ﴿و ب ن ين   مم ْدُودًا﴾  م الًا  ل هُ  ﴿و ج ع لْتُ 
أُرْه قُهُ ص عُودًا﴾   ت ن ا ع ن يدًا﴾ ﴿س  يا  ﴿ثمنُ ي طْم عُ أ نْ أ ز يد ﴾ ﴿ك لان إننهُ ك ان  لآ 

ف كن  ﴿ثمنُ  ﴿إننهُ  ق دنر ﴾  قتُ ل  ك يْف   ﴿ثمنُ  ق دنر ﴾  ﴿ف  قُت ل  ك يْف   و ق دنر ﴾  ر  
إلان   ا  ه ذ  إنْ  ﴿ف  ق ال   و اسْت كْبَ  ﴾  أ دْب  ر   ﴿ثمنُ  و ب س ر ﴾  ع ب س   ﴿ثمنُ  ن ظ ر ﴾ 
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أ وْ   ب ش رن   ق  وْلُ  إننهُ  ف م نْ ق ال   الْب ش ر ﴾  إلان ق  وْلُ  ا  يُ ؤْث  رُ﴾ ﴿إنْ ه ذ  حْرٌ  س 
ق  وْلُ مخ ْلُوق  غ يْر  الْب ش ر  ف  ق دْ ك ف ر  و م نْ ج ع ل هُ ق  وْل  ر سُول  م نْ الْب ش ر  ف  ق دْ  
 : ت  ع الَ  ق ال   و الْأ د اءُ ك م ا  الت نبْل يغُ  إلان  ف يه   ل هُ  ل يْس   الرنسُول   لأ  نن  ؛  ص د ق 
﴾ و في  سُن ن  أ بِ  د اوُد ع نْ  ﴿يا  أ ي ُّه ا الرنسُولُ ب  لن غْ م ا أنُْز ل  إل يْك  م نْ ر بن ك 

الْلّن    ع بْد   بْن   في   )ج اب ر   النناس   ع ل ى  ن  فْس هُ  ي  عْر ضُ  صلى الله عليه وسلم ك ان   ن  الننب  أ نن 
م  و ي  قُولُ: أ لا  ر   ؟ ف إ نن قُ ر يْشًا  الْم وْس  م  ر بِن  بُ  لن غ  ك لا  جُل  يح ْم لُني  إلَ  ق  وْم ه  لأ 

م  ر بِن   . و ا لنذ ي ات نف ق  ع ل يْه  السنل فُ أ نن الْقُرْآن  (1)(ق دن م ن  عُونِ  أ نْ أبُ  لن غ  ك لا 
أ  و إ ل يْه  ي  عُودُ. ق ال    هُمْ: م نْهُ ب د  د  م ن ْ مُ الْلّن  غ يْرُ مخ ْلُوق  و ق ال  غ يْرُ و اح  ك لا 
ت د  م نْ غ يْر ه    ْ ي  ب ْ ب ل  و غ يْرهُُ: »م نْهُ ب د أ « أ يْ هُو  الْمُت ك لن مُ ب ه  لَ  أ حْم د بْنُ ح ن ْ
غ يْر ه    في   لْقُهُ  خ  ق الُوا:  مخ ْلُوقٌ  الْقُرْآن   بأ  نن  الْق ائ لُون   الجْ هْم ينة  ق ال تْ  ك م ا 
مًا ل ذ ل ك   أٌ م نْ ذ ل ك  الْم ح لن  الْم خْلُوق  و ي  لْز مُهُمْ أ نْ ي كُون  ك لا  ت د  ف  هُو  مُب ْ

ينم ا و الجْ هْم ينة كُلُّهُمْ ي  قُولُون    الْم ح لن  الْم خْلُوق  لا  لْلّ ن   ؛ لا  س  بأ  نن الْلّن   ت  ع الَ 
ع ل ى   تُ و اف قُهُمْ  الْمُعْت ز ل ة   و ل ك نْ  الجْ بَْ   في   ةٌ  غُلا  و هُمْ  الْع ب اد   أ فْ ع ال   خ ال قُ 
و الْأ سْْ اء    الْق د ر   في   و تَُ ال فُهُمْ  الْقُرْآن   ب  لْق   و الْق وْل   ف ات   الصن  ن  فْي  
م   ي كُون  كُلُّ ك لا  أ نْ  ل ز م هُمْ  و اهُ  م ا س  خ ال قُ كُلن    ُ الْلّن ف إ ذ ا ك ان   و الْأ حْك ام  

ن  الطنائ يُّ   م هُ لأ  ننهُ هُو  النذ ي خ ل ق هُ و ل ذ ل ك  ق ال  ابْنُ ع ر بِ  و ك ان  م نْ    -ك لا 
 

 (، وإسناده صحيح. ٤٧٣٤)سنن أبِ داود  (1)
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ء  الجْ هْم ينة ي  قُولُ ب و حْد ة  الْوُجُود   ة  ه ؤُلا  م  في  الْوُجُود     -غُلا  : و كُلُّ ك لا  ق ال 
ا ق ال  سُل يْم انُ بْنُ د اوُد الْه اشِ  يُّ   ن ا ن  ثْ رُهُ و ن ظ امُهُ و له  ذ  مُهُ س و اءٌ ع ل ي ْ   -ك لا 

ب ل  النذ ي ق ال  الشناف ع يُّ  م ا ر أ يْت أ عْق ل  م نْ ر جُل يْن     :(1)ن ظ يُر أ حْم د بْن  ح ن ْ
 ين   

ب ل  و سُل يْم ان  بْن  د اوُد الْه اشِ  : ﴿إننني  أ نا    -أ حْم د بْن  ح ن ْ : م نْ ق ال  ق ال 
ف  هُو  ك اف رٌ  مخ ْلُوقٌ   ﴾ أ نا  إلان  إل ه   لا    ُ مخ ْلُوقاً ك م ا    .(2)الْلّن الْقُرْآنُ  و إ نْ ك ان  

ر بُّكُمُ   ﴿أ نا    : ق ال  إذْ  الننار   في   يَُ لندُ  بأ  نْ  أ وْلَ   ف رْع وْنُ  ص ار   ف ل م   ز ع مُوا 
ف رْع وْن :  ق  وْل   ذ ل ك  ك وْنُ  و م عْنَ    . مخ ْلُوقٌ؟  ه ذ ا  أ نن  و ز ع مُوا  الْأ عْل ى﴾ 
مًا ق ائ مًا ب ذ ات  ف رْع وْن  ف إ نْ ك ان  ق  وْلهُُ ﴿إننني  أ نا    ﴿أ نا  ر بُّكُمُ الْأ عْل ى﴾ ك لا 
الْق ائ ل ةُ   مًا خ ل ق هُ في  الشنج ر ة  ك ان تْ الشنج ر ةُ ه ي   ﴾ ك لا  ُ لا  إل ه  إلان أ نا  الْلّن
ين ئ ذ  ف  ي كُونُ ج عْلُ الشنج ر ة   ل ذ ل ك  ك م ا ك ان  ف رْع وْنُ هُو  الْق ائ لُ ل ذ ل ك  و ح 

اً أ عْظ م  كُ  اً. إله   فْرًا م نْ ج عْل  ف رْع وْن  إله 
ْ ي  قُمْ ع نْد هُمْ ب ذ ات  الْلّن  لا  ط ل بٌ و لا  إر اد ةٌ و لا  مح  بنةٌ   و الجْ هْم ينة و الْمُعْت ز ل ةُ لَ 
الْأ صْو ات    م دْلُول   يُجْع لُ  مم نا  ذ ل ك   غ يْرُ  و لا   غ ض بٌ  و لا   ر ضًا  و لا  
ف  ل مْ   و ح ظْرٌ  تح ْر يٌم  و لا   و إ لْز امٌ  إيج ابٌ  ع نْد هُمْ  ب ذ ات ه   ق ام   و لا   الْم خْلُوق ة . 
ذ ل ك    ع ل يْه   ي دُلُّ  ات ه   ب ذ  ق ائ مٌ  م عْنًَ  غ يْر ه   في   الْم خْلُوق   م   ل لْك لا  ي كُنْ 

 
 (.٢٩٦/ ١أخرجه ابن أبِ حاتم في الجرح والتعديل ) (1)
 (. ٣٣أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )ص  (2)
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 . الحْ ي  و ان  في   خ ل ق هُ  و م ا  الجْ م اد   في   خ ل ق هُ  م ا  ب يْن   يُ ف رن ق   ح تَّن  الْم خْلُوقُ 
لْقُرْآن   الْمُت ك لن مُ با  هُو   أ نن الْلّن   السنل ف  ر ضْو انُ الْلّن  ع ل يْه مْ  م قْصُودُ  و ك ان  
: ﴿و النذ ين    ْ ي  نْز لْ م نْ غ يْر ه  ك م ا ق ال  ت  ع الَ  م ه . و أ ننهُ م نْهُ ن  ز ل  لَ  و س ائ ر  ك لا 
: ﴿قُلْ   ﴾ و ق ال  ت  ع الَ  لحْ قن  ن اهُمُ الْك ت اب  ي  عْل مُون  أ ننهُ مُن  زنلٌ م نْ ر بن ك  با  آت  ي ْ
: إنن الْقُرْآ ﴾ لَ ْ ي  قُلْ أ ح دٌ م نْ السنل ف  لحْ قن  ن  ن  زنل هُ رُوحُ الْقُدُس  م نْ ر بن ك  با 

مُت ك لن مًا إذ ا    ُ ي  ز لْ الْلّن  ْ لُْوق  و ق الُوا لَ  مُ الْلّن  غ يْرُ مخ  ق د يٌم و إ نَّن ا ق الُوا هُو  ك لا 
إنن الْلّن  في    هُمْ:  م ن ْ أ ح دٌ  ق ال   ش اء  و م تَّ  ش اء  و ك يْف  ش اء  و ك م ا ش اء  و لا  
ي  قُولُ يا  آد م  يا    ي  ز الُ  ي  ز لْ و لا   لَ ْ  إنن الْلّن    : ق ال  مُوس ى و لا   د ى  الْأ ز ل  نا 
. و ل ك نْ ط ائ ف ةٌ مم ننْ   نوُحُ يا  مُوس ى يا  إبْل يسُ و نَ ْوُ ذ ل ك  مم نا أ خْبَ   أ ننهُ ق ال 

ا إذْ  ات نب ع  السنل ف  اعْت  ق دُوا أ ننهُ إذ ا ك ان  غ يْر  مخ ْلُوق  ف لا  بدُن أ نْ ي كُون  ق د يمً 
ي  ت ك لنمُ   ُ الْلّن ي كُون   أ نْ  يُ نْك رُون   ء   و ه ؤُلا  ا  و ه ذ  ه ذ ا  إلان  هُمْ  ع نْد  ل يْس  
ع نْ   ي  رْض ى  أ وْ  ع ص وْهُ  إذ ا  الْكُفنار   ع ل ى  ي  غْض بُ  أ وْ  و قُدْر ت ه   يئ ت ه   بِ  ش 
د ى   نا  ي كُونُ  أ وْ  بوُا  تَ  إذ ا  التنائ ب ين   ب ت  وْب ة   ي  فْر حُ  أ وْ  أ ط اعُوهُ  إذ ا  الْمُؤْم ن ين  

ع ل يْه   د لن  مم نا  ذ ل ك   و نَ ْو   الشنج ر ة   أ ت ى  ين   ح  و السُّننةُ   مُوس ى  الْك ت ابُ 
ف أ حْب ط    ر ضْو ان هُ  و ك ر هُوا  الْلّن   أ سْخ ط   م ا  ات نب  عُوا  مُُ  بأ  نَّن ﴿ذ ل ك   ك ق وْل ه : 

هُمْ﴾ و ق  وْل ه : ﴿ف  ل منا  أ عْم اله مُْ﴾ و ق  وْل ه    : ﴿ف  ل منا آس فُونا  انْ ت  ق مْن ا م ن ْ ت  ع الَ 
ثمنُ  كُمْ  ثمنُ ص ونرْنا  : ﴿و ل ق دْ خ ل قْن اكُمْ  ت  ع الَ  و ق ال   مُوس ى﴾  نوُد ي  يا   ه ا  أ تَ 
: ﴿إنن م ث ل  ع يس ى ع نْد  الْلّن    د م ﴾ و ق ال  ت  ع الَ  ئ ك ة  اسْجُدُوا لآ  قُ لْن ا ل لْم لا 
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أ نن   أ خْبَ    و ق دْ   . ف  ي كُونُ﴾  ل هُ كُنْ  ق ال   ثمنُ  تُ ر اب   م نْ  خ ل ق هُ  آد م   ك م ث ل  
ل ن ف د    ر بِن   ل ك ل م ات   ادًا  م د  الْب حْرُ  ﴿ل وْ ك ان   ب ق وْل ه :  له  ا  ن  ف اد   لا   ك ل م ات ه  
  : ت  ع الَ  م د دًا﴾ و ق ال   بِ  ثْل ه   ن ا  ئ ْ ر بِن  و ل وْ ج  ف د  ك ل م اتُ  ت  ن ْ أ نْ  ق  بْل   الْب حْرُ 
ع ةُ أ بُِْر    دُُّهُ م نْ ب  عْد ه  س ب ْ مٌ و الْب حْرُ يم  ﴿و ل وْ أ نَّن ا في  الْأ رْض  م نْ ش ج ر ة  أ قْلا 
م ا ن ف د تْ ك ل م اتُ الْلّن  إنن الْلّن  ع ز يزٌ ح ك يمٌ﴾ . و أ تْ ب اعُ السنل ف  ي  قُولُون : 

ن  فْس   إنن ك لا   إنن  ي  قُولُون :  لا   ش اء   إذ ا  مُت ك لن مًا  ي  ز لْ  لَ ْ  أ يْ  ق د يٌم  الْلّن   م  
اعْت  ق دُوا   ء   . ل ك نن ه ؤُلا  ائ ه  ل مُوس ى و نَ ْو  ذ ل ك  الْمُع ي نن ة  ق د يم ةٌ ك ن د  الْك ل م ة  
يئ ت ه    بِ  ش  ي  ت ك لنمُ  لا   الْلّن   و أ نن  الْع يْن   ق د يُم  الْلّن   م   و س ائ ر  ك لا  الْقُرْآن   أ نن 

دٌ هُو  جَ  يعُ  :  (1) او قُدْر ت ه . ثمنُ اخْت  ل فُو  هُمْ م نْ ق ال  الْق د يُم هُو  م عْنًَ و اح  ف م ن ْ
لْع ر ب ينة    با  ه ا  ع ن ْ عُبَن    إذ ا  الت نوْر اة   و أ نن  و الْقُرْآن   نْْ يل   و الْإ  الت نوْر اة   م ع انِ  
ت  وْر اةً: ق الُوا: و الْقُرْآنُ   لْع بَْ ينة  ص ار   ص ار تْ قُ رْآنًا و الْقُرْآنُ إذ ا عُبَن   ع نْهُ با 
ب  عْض  الْأ جْس ام  و إ منا   ب ه  ب لْ إمنا أ نْ ي كُون  خ ل ق هُ في    ُ ي  ت ك لنمْ الْلّن  ْ ُّ لَ  الْع ر بِ 
مًا ل ذ ل ك  الرنسُول  ت  رْج م  ب ه    بَْ يلُ أ وْ مُح مندٌ ف  ي كُونُ ك لا  ث هُ ج  أ نْ ي كُون  أ حْد 

هُو   النذ ي  الرنبن   ب ذ ات   الْق ائ م   د   الْو اح  الْم عْنَ   ا ع نْ  م ع انِ   .  جَ  يعُ  م  لْك لا 
و أ صْو اتٌ   حُرُوفٌ  أ وْ  حُرُوفٌ  هُو   الْق د يُم  الْقُرْآنُ  ب لْ   : ق ال  م نْ  هُمْ  و م ن ْ
ذ اتِ  ا   في   مُت  ع اق ب ةٌ  و ه ي   و أ ب دًا  أ ز لًا  الرنبن   ب ذ ات   ق ائ م ةٌ  أ ز ل ينةٌ  ق د يم ةٌ  و ه ي  

 
 أي من هم ليسوا أهل السنة والجماعة.  (1)
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و م اه ينت ه ا لا  في  وُجُود ه ا؛ ف إ نن الْق د يم  لا  ي كُونُ ب  عْضُهُ مُت  ق دن مًا ع ل ى ب  عْض   
في    لا   ذ ات ه   في   الت نع اقُب   و ج ع لُوا  وُجُود ه   و ب يْن   م   الْك لا  ذ ات   ب يْن   ف  ف رنقُوا 
وُجُود ه  ك م ا يُ ف رن قُ ب يْن  وُجُود  الْأ شْي اء  بأ  عْي انَّ  ا و م اه يناتِ  ا م نْ ي  قُولُ ب ذ ل ك   
أ وْ   مُوس ى  إذ ا ك لنم   إننهُ  ت  قُولُ:  الطنائ ف ت يْن   و ك لا   والمتفلسفة  الْمُعْت ز ل ة   م نْ 

م  ي  ت ك لنمُ ب ه  بِ    ئ ك ة  أ وْ الْع ب اد  ي  وْم  الْق ي ام ة  ف إ ننهُ لا  يكُ لن مُهُ ب ك لا  يئ ت ه   الْم لا  ش 
الْق د يم    م   الْك لا  ذ ل ك   يدُْر كُ  إدْر اكًا  ل هُ  يَ ْلُقُ  و ل ك نْ  يكُ لن مُهُ  ين   ح  و قُدْر ت ه  
ي  ز لْ و لا  ي  ز الُ ي  قُولُ: ﴿يا  آد مُ  ز م  ل ذ ات  الْلّن  أ ز لًا و أ ب دًا. و ع نْد هُمْ لَ ْ  اللان
 ﴾ م  م ننا و ب  ر ك ات  ع ل يْك  : ﴿يا  نوُحُ اهْب طْ ب س لا  ﴾ و  اسْكُنْ أ نْت  و ز وْجُك 
و﴿يا  إبْل يسُ م ا م ن  ع ك  أ نْ ت سْجُد  ل م ا خ ل قْتُ ب ي د ين﴾ و نَ ْو  ذ ل ك  و ق دْ 
أ نن   و الْم قْصُودُ  م و اض ع .  في   و غ يْر ه ا  الْأ قْ و ال   ه ذ ه   ع ل ى  مُ  الْك لا  ط   بُس 

الْق وْل يْن   يْن   م نْ  ه ذ  أ ح د   ع نْ  هُم ا  م ن ْ دًا  و اح  قُل   ي  ن ْ أ نْ  أ ح دٌ  ي  قْد رُ  لا    
الْمُسْل م ين    أ ئ منة   بِ  حْس ان  و س ائ ر   مُْ  له  و التناب ع ين   الصنح اب ة   أ عْني    : السنل ف 
دْق  في  ز م ن  أ حْم د   لْع لْم  و الدن ين  النذ ين  له مُْ في  الْأمُنة  ل س انُ ص  الْم شْهُور ين  با 
م نْ   ل هُمْ. و أ ونلُ  ق  ب ْ أ بِ  ح ن يف ة  و لا   ب ل  و لا  ز م ن  الشناف ع ين  و لا  ز م ن   بْن  ح ن ْ
ب  و ع ر ف    أ حْد ث  ه ذ ا الْأ صْل  هُو  أ بوُ مُح مند  ع بْدُ الْلّن  بْنُ س ع يد  بْن  كُلان

ف    مُت  ع اق ب ةٌ  الْحرُُوف   ر  أ نن  الْمُت أ خن  ف إ نن  الْأ عْي ان   ق د يم ة   ت كُون   أ نْ  ق دْ   ي مْت ن عُ 
ز م ان يْن    ق ى  ي  ب ْ لا   الْمُع يننُ  و الصنوْتُ  غ يْرهُُ  ي سْب قُهُ  لا   و الْق د يُم  غ يْرهُُ  س ب  ق هُ 
دًا   ف ك يْف  ي كُونُ ق د يماً ف  ق ال  بأ  نن الْق د يم  هُو  الْم عْنَ  ثمنُ ج ع ل  الْم عْنَ  و اح 
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م ع ان  لا    و امْت ن اع   مُع ينن   ب ع د د   ه   اخْت ص اص  مْت ن اع   ي  ت  ب  عنضُ لا  ي  ت  ع دندُ و لا   لا  
ف  ل منا   الْلّن .  مُ  هُو  ك لا  ل يْس   ن  الْع ر بِ  الْقُرْآن   و ج ع ل   د   و اح  آن   في   له  ا  نَّ  اي ة  
ط ائ ف ةٌ   ق ال تْ  و ع قْلًا  ش رْعًا  ف س اد هُ  الْمُسْل م ين   جَُْهُورُ  و ع ر ف   ق  وْلهُُ  ش اع  

مُ الْلّن  غ يْرُ    -مم ننْ و اف  ق تْهُ ع ل ى م ذْه ب  السنل ف     -أُخْر ى   إنن الْقُرْآن  ك لا 
الْقُرْآن    ب ق د م   الْق وْل   م نْ  ث هُ  أ حْد  النذ ي  الْأ صْل   و ع ل ى  إنن  -مخ ْلُوق    :

و هُو   ق د يٌم  الْمُؤ لنف ة .  الْقُرْآن   و الْأ صْو ات   الْمُت  ع اق ب ة   الْحرُُوف   ذ ل ك   م ع    
ظ رُوا   ب ي ة ف إ ذ ا نا  الْكُلان الْمُعْت ز ل ة  و ق  وْل   ق  وْل   م نْ  مُر كنبًا  ء   ق  وْلُ ه ؤُلا  ف ص ار  
ابْن    ب ط ر يق ة   ظ رُوهُمْ  نا  مخ ْلُوق   غ يْرُ  الْلّن   مُ  الْقُرْآن  ك لا  أ نن  ع ل ى  الْمُعْت ز ل ة  
و أ نن   الْلّن   مُ  ن ك لا  الْع ر بِ  الْقُرْآن   أ نن  ع ل ى  ب ي ة  الْكُلان ظ ر هُمْ  نا  و إ ذ ا  ب   كُلان
الْمُعْت ز ل ة .   ُج ج   بِ  ظ رُوهُمْ  نا  الْلّن   مُ  الْمُسْل مُون  ك لا  ي  قْر أهُ  النذ ي  الْقُرْآن  

ط  في  غ يْر     و ل يْس  ش يْءٌ م نْ ه ذ ه   الْأ قْ و ال  ق  وْل  أ ح د  م نْ السنل ف  ك م ا بُس 
و لا   الْأ رْب  ع ةُ  الْأ ئ منةُ  لا   الْأ قْ و ال   ه ذ ه   م نْ  ئًا  ش ي ْ ق ال   و لا   الْم وْض ع   ا  ه ذ 

ق ال هُ   و إ نَّن ا  أ دْر كُوهُمْ  النذ ين   إل يْه مْ    -أ صْح ابُِمُْ  بُ  ت س  ي  ن ْ ب  عْضُ    -مم ننْ 
بَْ ةٌ   ي كُنْ له مُْ خ   ْ م  و لَ  ت  ل قنوْه ا ع مننْ ق اله  ا م نْ أ هْل  الْك لا  ر ين  النذ ين   الْمُت أ خن 

ه ا الْك ت ابُ و السُّننةُ و الْع قْلُ الصنر يحُ  و لا    لا  بأ  قْ و ال  السنل ف  النتي  د لن ع ل ي ْ
الْك   أ هْل   أ قْ و ال   النذ ي  بِ  ق ائ ق   ا و م ا  ق الُوا ه ذ  السنل فُ و لَ    النذ ي ذ منهُ  م   لا 

أ لجْ أ هُمْ إلَ  ه ذ ا؟ و ق دْ ش اع  ع نْد  الْع امنة  و الْخ اصنة  أ نن الْقُرْآن  ل يْس  بِ  خْلُوق   
ت د عٌ م ذْمُومٌ ع نْد  السنل ف  و الْأ ئ منة  ف ص ار  م نْ   و الْق وْلُ بأ  ننهُ مخ ْلُوقٌ ق  وْلٌ مُب ْ
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ر دن   م نْ  و ق  وْل   الْمُعْت ز ل ة   ق  وْل   إلان  ف يه ا  يج  دُ  لا   النتي   م   الْك لا  يطُ ال عُ كُتُب  
الْق وْلُ   ه ذ ا  إلان  الْم سْأ ل ة   في   ل يْس   أ ننهُ  ي ظُنُّ  السُّننة   إلَ   و انْ ت س ب   ع ل يْه مْ 
ا و ذ اك  ق دْ ع ر ف  أ ننهُ ق  وْلٌ م ذْمُومٌ ع نْد  السنل ف  ف  يُظ نُّ الْق وْل  الْآخ ر   و ه ذ 
ق  وْل  السنل ف  ك م ا ي  ق عُ م ثْلُ ذ ل ك  في  ك ث ير  م نْ الْم س ائ ل  في  غ يْر  ه ذ ه : لا  
دًا  و اح  الصنو اب   ف  ي ظُنُّ  ث ةً  ث لا  أ وْ  ق  وْل يْن   إلان  الْم سْأ ل ة   في   الرنجُلُ  ي  عْر فُ 
بٌ   ا با  . و ه ذ  ت لْك  الصنو ابُ دُون   لغُْهُ و هُو   ي  ب ْ  ْ لَ  ق  وْلٌ  ف يه ا  ه ا و ي كُونُ  م ن ْ
الْمُسْل م ين  إلَ    ي  هْد ين ا و س ائ ر  إخْو ان ن ا   ُ . و ا لْلّن عٌ في  ك ث ير  م نْ الْم س ائ ل  و اس 
م ا يحُ بُّهُ و ي  رْض اهُ م نْ الْق وْل  و الْع م ل  و م نْ اجْت  ه د  ب ق صْد  ط اع ة  الْلّن  و ر سُول ه   
ُ ع ل ى م ا ف  ع ل هُ   زُ ع نْهُ ب لْ يثُ يبُهُ الْلّن ي  عْج  م ا   ُ يكُ لن فْهُ الْلّن بِ  س ب  اجْت ه اد ه  لَ ْ 

 م نْ ط اع ت ه  و ي  غْف رُ م ا أ خْط أ  ف يه  ف  ع ج ز  ع نْ م عْر ف ت ه .
 
 ف صْلٌ:
م  الْلّن    رُ في  ت  فْض يل  ك لا  يلُ ب  عْض  ص ف ات ه     -و النُّصُوصُ و الْآثا    -ب لْ و ت  فْض 

ل ةٌ  ف اض  ف اتُ الْلّن  كُلُّه ا  الْق ائ ل  " ص  مُت  ع دن د ةٌ. و ق  وْلُ  ب  عْض   في  غ اي ة    ع ل ى 
يح  ل ك نن ت  و هُُّ هُ أ ننهُ إذ ا ك ان    م  ص ح  التنم ام  و الْك م ال  ل يْس  ف يه ا ن  قْصُ " ك لا 
ف إ نن   م نْهُ  خ ط أٌ  قُوصًا  م ن ْ م ع يبًا  الْم فْضُولُ  ب  عْض  ك ان   م نْ  أ فْض ل   ب  عْضُه ا 
ا يُ ق الُ د ع ا   النُّصُوص  ت دُلُّ ع ل ى أ نن ب  عْض  أ سْْ ائ ه  أ فْض لُ م نْ ب  عْض  و له  ذ 

. و   ه  الْأ عْظ م  سْْ  ف ات ه  أ فْض لُ م نْ ب  عْض  و ب  عْضُ  الْلّن  با  ت دُلُّ ع ل ى أ نن ب  عْض  ص 
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الْأ عْظ م    و اسْْ هُ  الْع ظ يم   اسْْ هُ  ذ ك ر   ر   الْآثا  ف ف ي  ب  عْض   م نْ  أ فْض لُ  أ فْ ع ال ه  
ه    يح  بنان  في  ص ح  و اسْْ هُ الْك ب ير  و الْأ كْبَ   ك م ا في  السُّن ن  و ر و اهُ أ حْم د و ابْنُ ح 

د  ف إ ذ ا  ) : د خ لْت م ع  ر سُول  الْلّن  صلى الله عليه وسلم الْم سْج  ع نْ ابْن  بريدة ع نْ أ ب يه  ق ال 
ُ لا  إل ه  إلان   ر جُلٌ يُص لن ي ي دْعُو: اللنهُمن إنِن  أ سْأ لُك بأ  نِن  أ شْه دُ أ ننك أ نْت  الْلّن
ي كُنْ ل هُ كُفُوًا أ ح دٌ. ف  ق ال     ْ يوُل دْ و لَ   ْ ي ل دْ و لَ   ْ أ نْت  الْأ ح دُ الصنم دُ النذ ي لَ 
إذ ا   النذ ي  الْأ عْظ م   ه   سْْ  با  الْلّن   س أ ل   ل ق دْ  ب ي د ه   ي  ن  فْس  و ا لنذ ي  ُّ صلى الله عليه وسلم  الننب 

: كُنْت ج ال سًا  ).  (1)   (سُئ ل  ب ه  أ عْط ى و إ ذ ا دُع ي  ب ه  أ ج اب   و ع نْ أ ن س  ق ال 
م ع  ر سُول  الْلّن  صلى الله عليه وسلم في  الحْ لْق ة  و ر جُلٌ ق ائ مٌ يُص لن ي ف  ل منا ر ك ع  و س ج د  ت ش هند   
إلان   إل ه   الحْ مْدُ لا   ل ك  بأ  نن  أ سْأ لُك  إنِن   اللنهُمن  دُع ائ ه :  ف  ق ال  في  في   و د ع ا 
ل  و الْإ كْر ام  يا  ح يُّ يا   الْم ننانُ ب د يعُ السنم و ات  و الْأ رْض  يا  ذ ا الجْ لا  أ نْت  
الْأ عْظ م   الْلّن   سْم   با  د ع ا  ل ق دْ  ب ي د ه   ي  ن  فْس  و ا لنذ ي  ُّ صلى الله عليه وسلم  الننب  ف  ق ال   ق  يُّومُ 

أ عْط ى ب ه   سُئ ل   و إ ذ ا  أ ج اب   ب ه   دُع ي   إذ ا  في     .(2)   (النذ ي  ث  ب ت   و ق دْ 
يح   ن  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ ق ال    الصنح  إنن الْلّن  ك ت ب  في  ك ت اب   ) ع نْ أ بِ  هُر يْ ر ة  ع نْ الننب 

: إنن ر حْم تي  ت  غْل بُ غ ض ب   هُ ف  وْق  الْع رْش  و في  ر و اي ة     (3)  (ف  هُو  م وْضُوعٌ ع نْد 
ا    (س ب  ق تْ ر حْم تي  غ ض ب  ) ف  و ص ف  ر حْم ت هُ بأ  نَّن ا ت  غْل بُ و ت سْب قُ غ ض ب هُ و ه ذ 

 
 صحيح. (، وإسناده ٢٢٩٥٢مسند أحمد ) (1)
 (.١٢٦١١مسند أحمد )  (2)
 (.٢٧٥١كلا اللفظين في صحيح مسلم )  (3)
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ث  ب ت    ه ة  س بْق ه ا و غ ل ب ت ه ا و ق دْ  ي دُلُّ ع ل ى ف ضْل  ر حْم ت ه  ع ل ى غ ض ب ه  م نْ ج 
يح  مُسْل م   ن  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ ك ان  ي  قُولُ في  سُجُود ه  ) (1)في  ص ح  ع نْ ع ائ ش ة  ع نْ الننب 

عُ اف ات ك م نْ عُقُوب ت ك و أ عُوذُ ب ك   اللنهُمن إنِن  أ عُوذُ ب ر ض اك م نْ س خ ط ك و بِ 
ا ف يه  ن ظ رٌ. (م نْك مْ ذ يُّ أ ننهُ ك ان  ي  قُولُ ذ ل ك  في  و تْر ه  ل ك نن ه ذ  . و ر و ى التَّن 

سْت ع اذ ة   الا  و جْه   غ يْر   م نْ  و الْم س ان د   و السُّن ن   يح   الصنح  في   ث  ب ت   و ق دْ 
التنامنات  ك ق وْل ه    و ع ق اب ه   )ب ك ل م ات ه   غ ض ب ه   م نْ  التنامنة   الْلّن   ب ك ل م ات   أ عُوذُ 

يح ْضُرُون   و أ نْ  الشني اط ين   هُ  ز ات   و م نْ  ع ب اد ه   ش رن   يح     (2) (و م نْ  ص ح  و في  
ق ال  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ  ع نْ خ وْل ة   ب ك ل م ات   )  (3)مُسْل م   أ عُوذُ   : ف  ق ال  م نْز لًا  ن  ز ل   م نْ 

م نْهُ  ي  رْتح  ل   ح تَّن  ش يْءٌ  ي ضُرنهُ   ْ لَ  التنامنة   يح  (الْلّن   الصنح  و في   ق ال   (4).  أ ننهُ 
العاص:   أ بِ   بْن   دُ  قُلْ:  )ل عُثْم ان   أ ج  م ا  ش رن   م نْ  و قُدْر ت ه   الْلّن   ب ع زنة   أ عُوذُ 

ف  ق دْ    (و أُح اذ رُ  م نْهُ  الْمُسْت  ع اذ   م نْ  أ فْض لُ  ب ه   الْمُسْت  ع اذ   أ نن  و م عْلُومٌ   .
م نْهُ   ب ه   اسْت ع اذ تهُُ  عُقُوب ت ه . و أ منا  م نْ  عُ اف ات ه   م نْ س خ ط ه  و بِ  ب ر ض اهُ  اسْت  ع اذ  
الجْ ه ة  و م نْهُ   ت لْك   عْت ب ار   با  ب ه   ي سْت ع يذُ  ه ت يْن :  عْت ب ار  ج  با  ي كُون   أ نْ  بدُن  ف لا  

عْت ب ار  ت لْك  الجْ ه ة  ل ي  ت  غ اي  ر  الْمُسْت  ع اذُ ب ه  و الْمُسْت  ع اذُ   با 

 
 (. ٤٨٦صحيح مسلم ) (1)
 ( وقال: حسن غريب. ٣٥٢٨جامع التَّمذي ) (2)
 (. ٢٧٠٨صحيح مسلم ) (3)
 (. ٢٢٠٢صحيح مسلم ) (4)
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م دْعُوٌّ   ب ه   م نْهُ و الْمُسْت  ع اذُ  م رْهُوبٌ  مُخ ون فٌ  الْمُسْت  ع اذ  م نْهُ  أ نن  إذْ  م نْهُ 
ه ا   م ن ْ م هْرُوبًا  م طْلُوب ةً  ت كُونُ  د ةُ لا   الْو اح  و الجْ ه ةُ  إل يْه   مُلْت ج أٌ  ب ه   مُسْت ج ارٌ 
ع نْ   يح يْن   الصنح  في   النذ ي  الحْ د يث   في   ت ص حُّ ك م ا  ه ت يْن   ج  عْت ب ار   با  ل ك نْ 

ع از ب    بْن   اللنهُمن  )الْبَ  اء   الن نوْم   ع نْد   ي  قُول   أ نْ  ر جُلًا  ع لنم   ن صلى الله عليه وسلم  الننب  أ نن 
إل يْك  ظ هْر ي  و أ لجْ أْت  إل يْك  و جْه ي  و و جنهْت  إل يْك  ي  ن  ف س  أ سْل مْت 

و ر   ر غْب ةً  إل يْك  أ مْر ي  إلان  و ف  ونضْت  م نْك  م لْج أ   و لا   م نْج ا  لا   إل يْك  هْب ةً 
ف  ب ينن  أ ننهُ   .(1)   (إل يْك. آم نْت ب ك ت اب ك النذ ي أ نْ ز لْت و ب ن ب ين ك النذ ي أ رْس لْت

ل منا   الثنانِ    الْف عْل   إل يْه . و أ عْم ل   إلان  م نْهُ  يُ لْت ج أُ  هُو  و لا   إلان  م نْهُ  ي  يُ نْج  لا  
ه ة  ك وْن ه    غ يْر  ج  يًا  مُنْج  ه ة  ك وْن ه   أ نن ج  . و م عْلُومٌ  الْع م ل  ن  في   الْف عْلا  ت  ن از ع  
أً إل يْه  غ يْر  ك وْن ه  مُلْت ج أً م نْهُ س و اءٌ ق يل    ه ةُ ك وْن ه  مُلْت ج  يًا م نْهُ و ك ذ ل ك  ج  مُنْج 
ب ذ ات ه    أ وْ  ف ات ه   ص  أ وْ  ب ه   الْق ائ م ة   أ فْ ع ال ه   أ وْ  ت ه   بِ  فْعُولا  ي  ت  ع لنقُ  ذ ل ك   إنن 

يح  مُسْل م  ع نْ ع بْد  الْلّن  بْن  عُم ر  ع نْ النن  عْت ب ار يْن . و في  ص ح  ن  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ  با  ب 
و ك لْت ا  )ق ال    الرنحْم ن   يم  ين   ع نْ  نوُر   م نْ  م ن اب ر   ع ل ى  الْلّن   ع نْد   طُون   الْمُقْس 

و لُوا و م ا  و أ هْل ه مْ  حُكْم ه مْ  في   ي  عْد لُون   النذ ين   يم  يٌن:  يْه   ج اء   (2)   (ي د  و ق دْ   .

 
 (.٢٧١٠( وصحيح مسلم )٧٤٨٨صحيح البخاري ) (1)
أشار إلَ هذا المعنَ عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، قال في    :وممن(، قلت ١٨٢٧صحيح مسلم )  (2)

يْن  م ا ق د أُطْل ق     -صلى الله عليه وسلم   –كتابه النقض: "و يْ ل ك  أ ي ُّه ا المعُ ار ضُ! إ نَّن ا ع نَ  ر سُولُ الله   لي د  با 
و ك لْت ا  تَ ْويل ه  ول ك نْ  لش نم ال،  با  الي م ين   مُق اب  ل ة  في  التي   في      ع ل ى  الضنعْف ك ما  ع ن  مُن  زنه  أ ي  يم  ين:  يهْ  ي د 
» ك لْت ا  : ف  ق ال  الب طْش  وع د م   الن نقْص،  م ن   الش نم ال  ين ا  أ نْ      أ يْد  و ت  عْظ يمًا  لله  لًا  إ جْلا  الرنحْم ن  يم  يٌن«  ي د ي  

= 
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ت  فْض يل    م ع   يم  يٌن  أ نن ك لْت اهُُ ا  ف يه ا  أ ح اد يث  و ي ذْكُرُ  يْن  في  ع دنة   الْي د  ذ كْرُ 
ص ف اتُ   ل منا ك ان تْ  الْعُل م اء   م نْ  د   و اح  غ يْرُ  ق ال   الْم خْلُوق ين   الْي م ين . 

ق ص ةً في  الْف عْل   ق ص ةً في  الْقُونة  نا   مُت ض من ن ةً ل لن نقْص  ف ك ان تْ ي س ارُ أ ح د ه مْ نا 
يذُ مُّ   م ا  ر ه ا كُلن  بِ  ي اس  ت  فْع لُ  الْيُسْر ى    -بِ  يْثُ  ب ي د ه   رُ  يُ ب اش  ك م ا 

ار    و الْأ قْذ  ل يْس     -الننج اس ات   مُب ار ك ةٌ  الرنبن   أ نن ك لْت ا يم  ين   ُّ صلى الله عليه وسلم  الننب  ب ينن  
م ع    ف ات  الْم خْلُوق ين   الْوُجُوه  ك م ا في  ص  م نْ  ب و جْه   ن  قْصٌ و لا  ع يْبٌ  ف يه ا 

ق ال    آد م   ح د يث   في   أ ف ضْلُهُم ا ك م ا  الْي م ين   و ك لْت ا  ) أ نن  ر بِن   يم  ين   اخْتَّ ْت 
مُب ار ك ةٌ  ف ات ه  و لا  ذ مٌّ في  أ فْ ع ال ه  ب لْ    (1)  (ي د يْ ر بِن  يم  يٌن  ن  قْصٌ في  ص  ف إ ننهُ لا  

مُوس ى ع نْ   أ بِ   يح يْن  ع نْ  الصنح  ف ضْلٌ و إ منا ع دْلٌ. و في   أ فْ ع الهُُ كُلُّه ا إمنا 
  : ق ال  ن  صلى الله عليه وسلم  و الن نه ار   )الننب  اللنيْل   ن  ف ق ةٌ س حناءُ  ي غ يضُه ا  م لِْ ى لا   الْلّن   يم  يُن 

ي غ ضْ م ا في  يم  ين ه .   ْ مُنْذُ خ ل ق  السنم و ات  و الْأ رْض  ف إ ننهُ لَ  أ نْ ف ق   أ ر أ يْ تُمْ م ا 
و يَ ْف ضُ  ي  رْف عُ  الْأُخْر ى  ب ي د ه   ب ي د ه     (2)   (و الْق سْطُ  الْف ضْل   أ نن  صلى الله عليه وسلم  ف  ب ينن  

يْه  يم  يٌن ف الْف ضْلُ   الْيُمْنَ  و الْع دْلُ ب ي د ه  الْأُخْر ى. و م عْلُومٌ أ ننهُ م ع  أ نن ك لْت ا ي د 

=   
 " لش نم ال  يلًا،  يوُص ف  با  يحٌ و ل يْس  هُو  مُسْت ح  ا الحْ د يث  ص ح  وقال ابن قتيبة الدينوري: "و نَ ْنُ ن  قُولُ: إ نن ه ذ 

في   ن ه   م ي ام  قُصُ ع نْ  ت  ن ْ رُهُ  ي اس  ف م  ش يْء ؛  لأ  نن كُلن   ، و الْك م ال  التنم ام   م عْنَ   ب ذ ل ك   أ ر اد   إ نَّن ا  و البْ طْش   و  الْقُونة    
 . ، و في  الْي س ار  م ن  و   و التنم ام  ،  ك ان ت  الْع ر بُ تحُ بُّ الت ني امُن ، و ت كْر هُ الت ني اسُر ، ل م ا في  الْي م ين  م ن  التنم ام  الن نقْص 

 و ل ذ ل ك  ق الوُا: "الْيمُْنُ و الشُّؤْمُ". 
 حسن غريب، قلت: وهو صحيح. ( وقال: ٣٣٦٨جامع التَّمذي ) (1)
 (.٩٩٣( وصحيح مسلم )٧٤١٩صحيح البخاري ) (2)
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أ عْل ى م نْ الْع دْل  و هُو  سُبْح ان هُ كُلُّ ر حْم ة  م نْهُ ف ضْلٌ و كُلُّ ن قْم ة  م نْهُ ع دْلٌ  
طُون  ع ل ى م ن اب ر  م نْ نوُر  ع نْ   و ر حْم تُهُ أ فْض لُ م نْ ن قْم ت ه . و له  ذ ا ك ان  الْمُقْس 
الرنحْم ن    يم  ين   ع نْ  و ج ع ل هُمْ  الْأُخْر ى.  ي د ه   ع نْ  ي كُونوُا   ْ و لَ  الرنحْم ن   يم  ين  
ع ل ى   الْم يْم ن ة   و أ هْل   الْي م ين   أ هْل   الْقُرْآن   في   ف ضنل   له مُْ ك م ا  يلٌ  ت  فْض 
ب ع دْل ه .   مُْ  ع ذنبِ  إنَّن ا  و إ نْ ك انوُا  الْم شْأ م ة   و أ صْح اب   م ال   الشن  أ صْح اب  
أ هْلُ   هُمْ  الْي م ين   ق  بْض ة   أ هْل   بأ  نن  ج اء تْ  رُ  و الْآثا  الْأ ح اد يثُ  و ك ذ ل ك  

 السنع اد ة  و أ هْل  الْق بْض ة  الْأُخْر ى هُمْ أ هْلُ الشنق او ة .
ت ه  و لَ ْ   م فْعُولا  ي ر دْ في  أ سْْ ائ ه  و إ نَّن ا و ر د  في    ْ الشنرن لَ  أ نن  ا  ُ ه ذ  يُ ب ينن  و مم نا 
أ وْ   الْم خْلُوق   السنب ب   إلَ   و أ ض اف هُ  الْعُمُوم   س ب يل   ع ل ى  إلان  إل يْه   يُض فْ 
خ ال قُ كُلن  ش يْء ﴾ و﴿م نْ ش رن    ُ : ﴿الْلّن ت  ع الَ  ف اع ل ه  و ذ ل ك  ك ق وْل ه   بِ  ذْف  
الْمُع زن    النناف ع   الضنارن   الْم ان ع   الْمُعْط ي  م ثْل   الْمُقْتَّ  ن ة   و ك أ سْْ ائ ه   خ ل ق ﴾  م ا 
ي شْف ين ﴾ و ك ق وْل ه :   ف  هُو   م ر ضْتُ  الرناف ع  و ك ق وْل ه : ﴿و إ ذ ا  الْخ اف ض   الْمُذ لن  

النذ   الضنالن ين ﴾ ﴿ص ر اط   و لا   ع ل يْه مْ  الْم غْضُوب   غ يْر   ع ل يْه مْ  أ نْ ع مْت   ين  
مُْ  و ك ق وْل  الجْ نن : ﴿و أ نان لا  ن دْر ي أ ش رٌّ أُر يد  بِ  نْ في  الْأ رْض  أ مْ أ ر اد  بِ  مْ ر بُِّ

يح  مُسْل م  ع نْ   ن صلى الله عليه وسلم أ ننهُ ك ان  ي  قُولُ في   )ار ش دًا﴾ . و ق دْ ث  ب ت  في  ص ح  لننب 
سْت فْت اح  و الْخ يْرُ ب ي د يْك و الشنرُّ ل يْس  إل يْك و س و اءٌ أُر يد  ب ه : أ ننهُ    (1)  (دُع اء  الا 

 
 (. ٧٧١صحيح مسلم ) (1)
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لا  يُض افُ إل يْك و لا  يُ ت  ق رنبُ ب ه  إل يْك أ وْ ق يل  إنن الشنرن إمنا ع د مٌ و إ منا م نْ  
ا   هُُ ا ل يْس  إلَ  الْلّن  ف  ه ذ  ُ أ ننهُ سُبْح ان هُ إنَّن ا يُض افُ إل يْه   ل و از م  الْع د م  و ك لا  يُ ب ينن 

ف يه    ل يْس   ف ات ه  و ذ ل ك  كُلُّهُ خ يْرٌ ح س نٌ جَ  يلٌ  ت دُلُّ ع ل ى ص  الْخ يْرُ و أ سْْ اؤُهُ 
أ نا   أ نِن   ع ب اد ي  ﴿ن  بن ئْ  ت  ع الَ   ق ال   الْم خْلُوق ات   في   الشنرُّ  و ق ع   و إ نَّن ا  ش رٌّ 
  : ت  ع الَ  و ق ال   الْأ ل يمُ﴾  الْع ذ ابُ  هُو   ع ذ ابِ   ﴿و أ نن  يمُ﴾  الرنح  الْغ فُورُ 
 : ت  ع الَ  و ق ال   يمٌ﴾  ر ح  غ فُورٌ  الْلّن   و أ نن  الْع ق اب   ش د يدُ  الْلّن   أ نن  ﴿اعْل مُوا 

يمٌ﴾ ف ج ع ل  الْم غْ  ف ر ة  و الرنحْم ة  م نْ  ﴿إنن ر بنك  س ر يعُ الْع ق اب  و إ ننهُ ل غ فُورٌ ر ح 
ن  فْس هُ ف  ت كُونُ الْم غْف ر ةُ  و الرنحْم ةُ م نْ   م ع انِ  أ سْْ ائ ه  الْحسُْنَ  النتي  يُس من ي بِ  ا 

هُو    و ذ ل ك   ل هُ  مخ ْلُوقٌ  ف  هُو   لْع ب اد   با  لُ  ي  تنص  النذ ي  الْع ق ابُ  و أ منا  ف ات ه   ص 
ن  صلى الله عليه وسلم  الننب  الثناب ت ة  ع نْ  أ سْْ ائ ه   الْمُع ذن بُ و لا  في   أ نا   ي  قُلْ: و إ نِن   ف  ل مْ  الْأ ل يمُ 
م ن    ﴿إنان  مُق يندًا ك ق وْل ه   الْقُرْآن   في   ت ق مُ  الْمُن ْ ج اء   و إ نَّن ا  ت ق م   الْمُن ْ اسْمُ 

في    الْلّن   إلَ   مُض افاً  م عْن اهُ  و ج اء   ت ق مُون ﴾  مُن ْ الْلّن   الْمُجْر م ين   ﴿إنن  ق  وْل ه : 
ي اق   س  في   و الننك ر ةُ  ثْ ب ات   الْإ  ي اق   س  في   ن ك ر ةٌ  و ه ذ ه    ﴾ انتْ ق ام  ذُو  ع ز يزٌ 
الْلّن    أ نن  و ذ ل ك    . الجْ مْع  س ب يل   ع ل ى  عُمُومٌ  ف يه ا  ل يْس   مُطْل ق ةٌ  ثْ ب ات   الْإ 
يمٌ و ق دْ أ خْبَ   أ ننهُ لَ ْ يَ ْلُقْ الْم خْلُوق ات  إلان بِ  كْم ت ه  ك م ا  سُبْح ان هُ ح ك يمٌ ر ح 
ط لًا   با  ن  هُم ا  ب  ي ْ و م ا  و الْأ رْض   السنم اء   خ ل قْن ا  ﴿و م ا   : ت  ع الَ  ق  وْل ه   في   ق ال  
: ﴿إنن في  خ لْق  السنم او ات  و الْأ رْض    ذ ل ك  ظ نُّ النذ ين  ك ف رُوا﴾ و ق ال  ت  ع الَ 

الْلّن   و اخْ  ي ذْكُرُون   ﴿النذ ين    ﴾ الْأ لْب اب  ُولِ   لأ  يا ت   لآ  و الن نه ار   اللنيْل   ف   ت لا 
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ق ي امًا و قُ عُودًا و ع ل ى جُنُوبِ  مْ و ي  ت  ف كنرُون  في  خ لْق  السنم او ات  و الْأ رْض  ر ب نن ا  
: ﴿و م ا خ ل قْن ا السنم اء  و الْأ رْض  و م ا   ط لًا﴾ و ق ال  ت  ع الَ  م ا خ ل قْت  ه ذ ا با 
إنْ كُننا  ل دُنان  م نْ  هُ  تَن ذْنا  لا  وًْا  له  ذ   ن  تنخ  أ نْ  أ ر دْنا   ﴿ل وْ  ع ب ين ﴾  لا  ن  هُم ا  ب  ي ْ
و ل ك نن   لحْ قن   با  إلان  خ ل قْن اهُُ ا  ﴿م ا  الْأُخْر ى:  السُّور ة   في   و ق ال   ف اع ل ين ﴾ 
لحْ قن   : )با  ُ أ نن م عْنَ  ق  وْل ه  في  س ائ ر  الْآيا ت  ا يُ ب ينن  أ كْث  ر هُمْ لا  ي  عْل مُون ﴾ و ه ذ 

ا  له  ذ  خ ل ق     هُو   النذ ي  ﴿و هُو    : ق ال  كْم ت هُ ك م ا  ح  ي  ت ض مننُ  النذ ي  الْم عْنَ  
﴿و م ا   و ق  وْلهُُ:  ف  ي كُونُ﴾  ي  قُولُ كُنْ  و ي  وْم   لحْ قن   با  و الْأ رْض   السنم او ات  

إلان  ن  هُم ا  ب  ي ْ و م ا  و الْأ رْض   السنم او ات   ت ي ةٌ   خ ل قْن ا  لآ  السناع ة   و إ نن  لحْ قن   با 
و ب  عْضُ    . الْع ل يمُ﴾  قُ  الْخ لان هُو   ر بنك   ﴿إنن  الجْ م يل ﴾  الصنفْح   ف اصْف ح  
الْع ب اد    أ فْ ع ال   أ ننهُ خ ال قُ  قُ﴾ إش ار ةً إلَ   الْخ لان ق  وْل هُ ﴿هُو   أ نن  ي ظُنُّ  النناس  

نْك ار  ع ل يْه مْ  ب غ ي التنشْد يدُ في  الْإ  هُمْ الصنفْح  الجْ م يل     ف لا  ي  ن ْ ب لْ ي صْف حُ ع ن ْ
لأ  جْل  الْق د ر  و ه ذ ا م نْ أ عْظ م  الجْ هْل  ف إ ننهُ سُبْح ان هُ ق دْ ع اق ب  الْمُخ ال ف ين   
م ا   الْع ذ اب   م نْ  مُْ  له  و أ ع دن  عُ اق  ب ت ه مْ  بِ  و أ م ر   ع ل يْه مْ  و غ ض ب   و ل رُسُل ه .  ل هُ 
و ق  وْلهُُ   و و ع يد ه .  و و عْد ه   يْ ه   و نَّ  لأ  مْر ه   الْمُع طن ل ين   ء   ه ؤُلا  ق  وْل   يُ ن افي  
السناع ة    ﴿و إ نن  ق  وْلهُُ  و هُو   ل هُ  ق  ب ْ بِ  ا  ت  ع لنق   الجْ م يل ﴾  الصنفْح   ﴿ف اصْف ح  

يجُْ  م وْع دًا  مُْ  له  ف إ نن  الجْ م يل ﴾  الصنفْح   ف اصْف ح   ت ي ةٌ  ق ال   لآ  ف يه  ك م ا  ز وْن  
ن ا الحْ س ابُ﴾ ﴿ف ذ كن رْ   غُ و ع ل ي ْ الْب لا  : ﴿ف إ نَّن ا ع ل يْك   ت  ع الَ  في  ن ظ ائ ر  ذ ل ك 
و ك ف ر ﴾   ت  و لَن  م نْ  ﴿إلان  بِ ُس يْط ر ﴾  ع ل يْه مْ  ﴿ل سْت   مُذ كن رٌ﴾  أ نْت   إنَّن ا 
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ن ا   ع ل ي ْ إنن  ﴿ثمنُ  مُْ﴾  بِ  إيا  ن ا  إل ي ْ ﴿إنن  الْأ كْبَ  ﴾  الْع ذ اب    ُ الْلّن ﴿ف  يُ ع ذن بهُُ 
هُمْ   ع ن ْ و ق  وْلهُُ ﴿ف اصْف حْ  ين ﴾  هُمْ ح تَّن ح  ع ن ْ ﴿ف  ت  و لن  و ق  وْلهُُ:  مُْ﴾  س ابِ  ح 
لْق د ر  و ل وْ ع ذ ر    ُ أ ح دًا ق طُّ با  ي  عْذُرْ الْلّن  ْ مٌ ف س وْف  ي  عْل مُون ﴾ و لَ  و قُلْ س لا 
م هُ   لا  لأ  ننهُ  مُوس ى  إنَّن ا ح جن  و آد مُ  ب ذ ل ك   أ ح قن  و أ وْل ي اؤُهُ  أ نبْ ي اؤُهُ  ل ك ان   ب ه  
يب ة  النتي  أ ص اب تْ الذُّرن ينة  ف  ق ال  ل هُ: ل م اذ ا أ خ ر جْتن ا و ن  فْس ك م نْ   ع ل ى الْمُص 

الْع بْدُ م نْ الْم ص ائ ب  ف  ع ل يْه  أ نْ يُس لن م  ف يه ا لْلّ ن  و ي  عْل م   الجْ ننة ؟ و م   ا أ ص اب  
ق ال   مُق دنر ةٌ ع ل يْه  ك م ا  إلان بِ  ذْن  الْلّن    أ نَّن ا  يب ة   مُص  م نْ  : ﴿م ا أ ص اب   ت  ع الَ 

لْلّن  ي  هْد  ق  لْب هُ﴾ ق ال  ع لْق م ةُ  -و ق دْ روُ ي  ع نْ ابْن  م سْعُود    -و م نْ يُ ؤْم نْ با 
ف ير ْض ى و يُس لن مُ:   الْلّن   ع نْد   م نْ  أ نَّن ا  ف  ي  عْل مُ  يب ةُ  الْمُص  يبُهُ  تُص  الرنجُلُ  هُو    :
الصنبَْ    و م نْ  ب ه   أ م ر   م ا  ف عْلُ  ف الت نقْو ى  و الصنبَْ   لت نقْو ى  با  م أْمُورٌ  ف الْع بْدُ 

م   ع ل ى  ق ال   الصنبَُْ  الْم حْمُود ة  ك م ا  الْع اق ب ة   بُ  ص اح  هُو   و ه ذ ا  أ ص اب هُ  ا 
أ جْر   يعُ  يُض  لا   الْلّن   ف إ نن   ْ و ي صْبَ  ي  تنق   م نْ  ﴿إننهُ  السلام  عليه  يوُسُفُ 
ع زْم    م نْ  ذ ل ك   ف إ نن  و ت  ت نقُوا  وُا  ت صْبَ  ﴿و إ نْ   : ت  ع الَ  و ق ال   ن ين ﴾  الْمُحْس 
  : ئًا﴾ و ق ال  وُا و ت  ت نقُوا لا  ي ضُرُّكُمْ ك يْدُهُمْ ش ي ْ : ﴿و إ نْ ت صْبَ  الْأمُُور ﴾ و ق ال 
تُوكُمْ م نْ ف  وْر ه مْ ه ذ ا يُمْد دكُْمْ ر بُّكُمْ ب  مْس ة    يَْ  وُا و ت  ت نقُوا و  ﴿ب  ل ى إنْ ت صْبَ 

ئ ك ة  مُس ون م ين ﴾ . و لا  بدُن ل كُ  ف  م ن  الْم لا  لن  ع بْد  م نْ أ نْ ي  ق ع  م نْهُ م ا  آلا 
ا   ت  ل ى بِ  ا يح ْت اجُ م ع هُ إلَ  الصنبَْ  ف ل ه ذ  سْت غْف ار  و يُ ب ْ يح ْت اجُ م ع هُ إلَ  الت نوْب ة  و الا 
ْ إنن و عْد  الْلّن    : ﴿ف اصْبَ  سْت غْف ار  ك م ا ق يل  لأ  فْض ل  الْخ لْق  لصنبَْ  و الا  يُ ؤْم رُ با 
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ط    بْك ار ﴾ و ق دْ بُس  ين  و الْإ  لْع ش  نبْ ك  و س بن حْ بِ  مْد  ر بن ك  با  ح قٌّ و اسْت  غْف رْ ل ذ 
م نْ  ف إ نن ك ث يراً  مُن اظ ر ة  آد م  و مُوس ى؛  الْم وْض ع  ع ل ى  ا  مُ في  غ يْر  ه ذ  الْك لا 
هُمْ   الْأمُنة  و م ن ْ ل لْك ت اب  و السُّننة  و إ جَْ اع   مُخ ال ف ة   مُح ام ل   النناس  حم  لُوه ا ع ل ى 
نْس ان  إذ ا   بُ أ نن الْإ  لحْ د يث  ل ع د م  ف  هْم ه  ل هُ و الحْ د يثُ ح قٌّ يوُج  م نْ ك ذنب  با 
إذ ا ك ان   ينم ا  أ ب يه  لا  س  غ يْر   أ وْ  أ ب يه   م ثْل   غ يْر ه   ب ف عْل   يب ةٌ  مُص  ع ل يْه   ج ر تْ 
د م    لآ  ج ر ى  ت ب ع ةٌ ك م ا  الْلّن   ه ة   ج  م نْ  ع ل يْه   ي  بْق   ف  ل مْ  ه ا  م ن ْ تَ ب   ق دْ  أ بوُهُ 
اجْت  ب اهُ  ف  غ و ى﴾ ﴿ثمنُ  ر بنهُ  : ﴿و ع ص ى آد مُ  ت  ع الَ  ق ال   ص ل و اتُ الْلّن  ع ل يْه  

 ر بُّهُ ف  ت اب  ع ل يْه  و ه د ى﴾
آد م   و ك ان   ع ل يْه ﴾  ف  ت اب   ر بن ه  ك ل م ات   م نْ  آد مُ  ﴿ف  ت  ل قنى   : و ق ال 
لْق د ر  و يُ و اف قُهُ الْآخ رُ و ل وْ   و مُوس ى أ عْل م  با  لْلّن  م نْ أ نْ يح ْت جن أ ح دُهُُ ا ل ذ نبْ ه  با 
هُو    و مُوس ى  الجْ ننة   م نْ  أهُْب ط   و لا   ت  وْب ة   إلَ   آد م   يح ْت جْ  لَ ْ  ك ان  ك ذ ل ك  
﴾ و هُو  الْق ائ لُ: ﴿ر بن  اغْف رْ   ي ف اغْف رْ لِ  الْق ائ لُ: ﴿ر بن  إنِن  ظ ل مْتُ ن  فْس 
الْق ائ لُ:   و هُو   الرناحم  ين ﴾  أ رْح مُ  و أ نْت   ر حْم ت ك   في   لْن ا  و أ دْخ  ي  و لأ  خ  لِ  

ارْحم ْن ا و أ نْت  خ يْرُ الْغ اف ر ين ﴾ و هُو  الْق ائ لُ ل ق وْم ه :  ﴿أ نْت  و ل ي ُّن ا ف اغْف رْ ل ن ا و  
ر ئ كُمْ﴾  با  ع نْد   ل كُمْ  خ يْرٌ  ذ ل كُمْ  أ نْ فُس كُمْ  ف اقْ تُ لُوا  ر ئ كُمْ  با  إلَ   ﴿ف  تُوبوُا 
حْت ج اجُ  الا  ب لْ ك ان   ا  ه ذ  إلَ   يح ْت جْ  لَ ْ  لْق د ر   با  رُ  يُ عْذ  الْمُذْن بُ  ف  ل وْ ك ان  
يب ة  النتي    مٌ ع ل ى م ا قُدن ر  ع ل يْه  م نْ الْمُص  لْق د ر  ل منا ح ص ل  م نْ مُوس ى م لا  با 
الْع بْدُ أ نن م ا أ ص اب هُ لَ ْ   ي  عْل م   لْق د ر  أ نْ  يم ان  با  ُ و ق دنر ه ا. و م نْ الْإ  ك ت  ب  ه ا الْلّن
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ُ ع ل ى الْم ص ائ ب    يب هُ ف الْمُؤْم نُ ي صْبَ  ْ ي كُنْ ل يُص  ي كُنْ ل يُخْط ئ هُ و م ا أ خْط أ هُ لَ 
لْق د ر  ع ل ى ذُنوُب ه    ُ يح ْت جُّ با  و ي سْت  غْف رُ م نْ الذُّنوُب  والمعائب و الجْ اه لُ الظنالَ 
رُهُ   لْق د ر  م نْ أ س اء  إل يْه  و لا  ي ذْكُرُ الْق د ر  ع نْد  م ا يُ ي سن  و س ين ئ ات ه  و لا  ي  عْذُرُ با 
بُ ع ل يْه  إذ ا ع م ل  ح س ن ةً   ينة  ب لْ ك ان  الْو اج  ُ ل هُ م نْ الْخ يْر  ف  ع كْسُ الْق ض  الْلّن

بِ    يج  بُ  ف لا   بِ  ا  و ت  ف ضنل   ي سنر ه ا  هُو   الْلّن   م نْ  ن عْم ةٌ  أ نَّن ا  ي  عْل م   و لا   أ نْ  ا 
ه ا   م ن ْ اسْت  غْف ر  و تَ ب   الْخ ال قُ له  ا و إ ذ ا ع م ل  س ين ئ ةً  ه  ك أ ننهُ  ن  فْس  يفُه ا إلَ   يُض 
مُق دنر ةً   أ نَّن ا ك ان تْ  ي  عْل مُ  الْع ب اد   ب ف عْل   أ وْ  سْ  او ينةٌ  يب ةٌ  مُص  أ ص اب  تْهُ  و إ ذ ا 

ينةً ع ل يْه   ع ه . و الْمُر ادُ هُن ا أ ننهُ سُبْح ان هُ ب ينن  أ ننهُ   م قْض  و ه ذ ا م بْسُوطٌ في  م وْض 
﴾ و ق دْ ذ من م نْ   لحْ قن  إنَّن ا خ ل ق  الْم خْلُوق ات  لح  كْم ت ه  و ه ذ ا م عْنَ  ق  وْل ه : ﴿با 

أ نَّن ا  تُمْ  ب ْ : ﴿أ ف ح س  ط لًا و ع ب  ثاً ف  ق ال  أ ننهُ خ ل ق  ذ ل ك  با  خ ل قْن اكُمْ ع ب  ثاً    ظ نن 
سُدًى﴾   يتَُّْ ك   أ نْ  نْس انُ  الْإ  : ﴿أ يح ْس بُ  و ق ال  تُ رْج عُون ﴾  ن ا لا   إل ي ْ و أ ننكُمْ 
و الن نه ار    اللنيْل   ف   و اخْت لا  و الْأ رْض   السنم او ات   خ لْق   في   ﴿إنن   : و ق ال 
و ع ل ى   و قُ عُودًا  ق ي امًا  الْلّن   ي ذْكُرُون   ﴿النذ ين    ﴾ الْأ لْب اب  ُولِ   لأ  يا ت   لآ 
ا   ه ذ  خ ل قْت   م ا  ر ب نن ا  و الْأ رْض   السنم او ات   خ لْق   في   و ي  ت  ف كنرُون   جُنُوبِ  مْ 
ع ل ى   الْع ب اد   ج ز اء   م نْ  بدُن  ف لا   الننار ﴾  ع ذ اب   ف ق ن ا  سُبْح ان ك   ط لًا  با 

ا ق يل : ﴿ف   لْلّ ن  سُبْح ان هُ في  كُلن   أ عْم اله  مْ ف ل ه ذ  اصْف ح  الصنفْح  الجْ م يل ﴾ . و 
خ ل ق هُ   ش يْء   أ حْس ن  كُلن  سُبْح ان هُ  و هُو   و ي  رْض اه ا  يحُ ب ُّه ا  كْم ةٌ  ح  يَ ْلُقُهُ  م ا 
ف  ق دْ   الْم خْلُوق ات   الْم وْجُود  في   الشنرن   م نْ  و ق ع   ف م ا  م ا ص ن ع   و أ تْ ق ن  كُلن 
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الْلّن    م نْ  ف  هُو   ينة   الْم رْض  الْم حْبُوب ة   الْم طْلُوب ة   الحْ كْم ة   ت لْك   لأ  جْل   د   وُج 
و إ نْ   ح ال   ع ل ى كُلن   الحْ مْدُ  و ل هُ  ع ل يْه   مح ْمُودٌ  سُبْح ان هُ  و هُو   جَ  يلٌ  ح س نٌ 
ط    ا م وْضُوعٌ ع ظ يمٌ ق دْ بُس  . و ه ذ  لنن سْب ة  إلَ  ب  عْض  الْأ شْخ اص  ك ان  ش رًّا با 

ا الْم وْض ع  ف إ نن النناس    في  با ب  خ لْق  الرنبن  و أ مْر ه  و لَ   ف  ع ل     -في  غ يْر  ه ذ 
ق ص دُوا    -ذ ل ك    و غ يْر ه مْ  الْمُعْت ز ل ة   م نْ  ف الْق د ر ينةُ   : و و س ط  ط ر ف يْن   ع ل ى 

و ت  نْز يه هُ  الرنبن   ف أ نْك رُوا  ت  عْظ يم   و ظلُْمًا؛  الْأ فْ ع ال   م نْ  ق ب يحًا  ظ نُّوهُ  ع منا   
يج ْع لُوهُ خ ال قًا  يئ ت ه  و لَ ْ  قُدْر ت ه  و م ش  ل كُلن  ش يْء  و لا  أ ننهُ م ا ش اء  ك ان    عُمُوم  

ي ش اءُ ثمنُ   م ا لا   ي كُونُ و ي كُونُ  ي ش اءُ م ا لا   ق الُوا:  ب لْ  ي كُنْ  ي ش أْ لَ ْ  و م ا لَ ْ 
و يح ْرُمُ   ع ل يْه   يج  بُ  ف يم ا  ش ر يع ةً  ل ر بِن  مْ  و ض عُوا  مُْ  ع ل ى    -إنَّن لْق ي اس   با 

ه مْ   النذ ي    -أ نْ فُس  د   الْف اس  الْق ي اس   ا  بِ  ذ  و التنجْو يز   الت نعْد يل   في   و ت ك لنمُوا 
لْم خْلُوق  ف   ةُ في   ش ب نهُوا ف يه  الْخ ال ق  با  ض لُّوا و أ ض لُّوا. و ق اب  ل هُمْ الجْ هْم ينة الْغُلا 

مُرْ بِ  كْم ة   كْم ة  الْلّن  و ر حْم ت هُ و ق الُوا: لَ ْ يَ ْلُقْ لح  كْم ة  و لَ ْ يَْ  الجْ بَْ  ف أ نْك رُوا ح 
مُ ك يْ« لا  في  خ لْق ه  و لا  في  أ مْر ه . و ز ع مُوا أ نن ق  وْل هُ   و ل يْس  في  الْقُرْآن  »لا 
﴿و س خنر  ل كُمْ م ا في  السنم او ات  و م ا في  الْأ رْض  جَ  يعًا﴾ و﴿خ ل ق  ل كُمْ م ا  
الْأ رْض    في   و م ا  السنم او ات   في   م ا  لْلّ ن   ﴿و  و ق  وْل هُ:  جَ  يعًا﴾  الْأ رْض   في  

﴾ و ق  وْل هُ  ل ي جْز ي  النذ ين  أ س اءُوا بِ  ا ع م لُوا و يج ْ  لْحسُْنَ  ز ي  النذ ين  أ حْس نُوا با 
ي كُون    اكُمْ﴾ و ق  وْل هُ: ﴿ل ئ لان  م ا ه د  وُا الْلّن  ع ل ى  الْع دنة  و ل تُك بَن  ﴿و ل تُكْم لُوا 

  ﴾ الرُّسُل  ب  عْد   حُجنةٌ  ع ل ى الْلّن   ف يه     -و أ مْث ال  ذ ل ك     -ل لنناس   مُ  اللان إنَّن ا 
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و ح ز نًا﴾  ع دُوًّا  مُْ  له  ل ي كُون   ف رْع وْن   آلُ  ﴿ف الْت  ق ط هُ  الْع اق ب ة  ك ق وْل ه :  مُ  لا 
م   لا  أ نن  ي  عْل مُوا   ْ و لَ   .» ل لْخ ر اب  و ابْ نُوا  ل لْم وْت   »لُدُّوا   : الْق ائ ل  و ق  وْلُ 
ي كُنْ    ْ النذ ي لَ  ف عْل ه  ك ف رْع وْن   ب ع اق ب ة   ي كُونُ ج اه لًا  ت ص حُّ مم ننْ  إنَّن ا  الْع اق ب ة  
زًا ع نْ ر دن  ع اق ب ة  ف عْل ه    ت ه ي إل يْه  أ مْرُ مُوس ى أ وْ مم ننْ ي كُونُ ع اج  ي دْر ي م ا ي  ن ْ
ر ه مْ ف أ منا   ه مْ و الْخ ر اب  ع نْ د يا  ك ع جْز  ب ني  آد م  ع نْ د فْع  الْم وْت  ع نْ أ نْ فُس 

هُ  ل كُلن  م نْ  مُر يدٌ  و هُو   ق د يرٌ  ش يْء   كُلن   و ع ل ى  ع ل يمٌ  ش يْء   ب كُلن    و  
ن  فْي    أ وْ  الْع لْم   ن  فْي   ت  ت ض مننُ  الْع اق ب ة  النتي   مُ  ف  ي مْت ن عُ في  ح قن ه  لا  م ا خ ل ق : 
  . ب  عْض  ل ب  عْض  الْم وْجُود ات  دُون   ء  مح  بنة  الْلّن  و ر ض اهُ  الْقُدْر ة . و أ نْك ر  ه ؤُلا 
خ ل ق هُ   م ا  ل كُلن   مُر يدٌ   ُ و ا لْلّن ر اد ة   الْإ  م عْنَ   م نْ  هُو   و الرن ض ا  الْم ح بنةُ  و ق الُوا 
حُبن ه    ن  فْي   م نْ  الْقُرْآن   في   م ا  أ نن  و ز ع مُوا  ل هُ.  محُ بٌّ  ب ذ ل ك   ر اض   ف  هُو  

لْكُفْر  و الْم ع   ُ لا  يحُ بُّ الْف س اد ﴾ ﴿و لا  ي  رْض ى  و ر ض اهُ با  اص ي ك ق وْل ه : ﴿و الْلّن
أ ننهُ لَ ْ   أ وْ  هُمْ  م ن ْ ي  ق عْ ذ ل ك    ْ لَ  النذ ين   الْكُفْر ﴾ مح ْمُولٌ ع ل ى ع ب اد ه   ل ع ب اد ه  
يرُ دْهُ د ينًا يثُ يبُ هُمْ ع ل يْه . و ز ع مُوا أ نن الْلّن  لا  يحُ بُّ و لا  ي  رْض ى م ا أ م ر  ب ه  م نْ  
الْكُفْر    م نْ  و ق ع   م ا  ين ئ ذ   ح  يرُ يدُ  ف يُر يدُهُ ك م ا  و ق ع   إذ ا  إلان  الْع ب اد ات  
  . و الْم ع اص ي إلَ  غ يْر  ذ ل ك  م نْ أ قْ و اله  مْ الْم بْسُوط ة  في  غ يْر  ه ذ ا الْم وْض ع 

ر ين  ي ظُنُّ  ْ ي  قُلْهُ أ ح دٌ  و ك ث يٌر م نْ الْمُت أ خن  ا مم نا لَ  ا ق  وْلُ أ هْل  السُّننة  و ه ذ   أ نن ه ذ 
م نْ س ل ف  الْأمُنة  و أ ئ منت ه ا ب لْ جَ  يعُ مُثْب ت ة  الْق د ر  الْمُت  ق دن م ين  ك انوُا يُ ف رن قُون   
ر اد ة  و ل ك نْ أ بوُ الحْ س ن  الْأ شْع ر يُّ ات نب ع  ج هْمًا   ب يْن  الْم ح بنة  و الرن ض ا و ب يْن  الْإ 
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ق ه    إطْلا  الحْ قن  في   أ هْلُ  اخْت  ل ف   و مم نا   : الجوُ يْني  الْم ع الِ   أ بوُ  ق ال    . ذ ل ك  في  
ق ه  الْم ح بنة  و الرن ض ا ف ص ار  الْمُت  ق دن مُون  إلَ  أ ننهُ سُبْح ان هُ لا  يحُ بُّ   و ع د م  إطْلا 
ي ة . و ق ال  ش يْخُن ا أ بوُ الحْ س ن : الْم ح بنةُ   الْكُفْر  و لا  ي  رْض اهُ و ك ذ ل ك  ك لُّ م عْص 
صْط ف اءُ و هُو  سُبْح ان هُ يرُ يدُ الْكُفْر   ر اد ةُ ن  فْسُه ا و ك ذ ل ك  الرن ض ا و الا   ه ي  الْإ 

ف إ نن   الْم ع الِ   أ بوُ  ق ال   ك م ا  و هُو   ع ل يْه .  مُع اق بًا  ق ب يحًا  كُفْرًا  و ي  رْض اهُ 
ق دن م ين  م نْ جَ  يع  أ هْل  السُّننة  ع ل ى م ا د لن ع ل يْه  الْك ت ابُ و السُّننةُ م نْ  الْمُت   

أ ننهُ سُبْح ان هُ لا  ي  رْض ى م ا نَّ  ى ع نْهُ و لا  يحُ بُّهُ و ع ل ى ذ ل ك  قُد م اءُ أ صْح اب   
ب كْر    و أ حْم د ك أ بِ   و الشناف ع ين   و م ال ك   ح ن يف ة   أ بِ   أ صْح اب   الْأ رْب ع ة   الْأ ئ منة  
ب يْن    س ونى  م نْ  ر ين   الْمُت أ خن  م نْ  و ل ك نن  قُد م ائ ه مْ  م نْ  و غ يْر ه   الْع ز يز   ع بْد  
الجْ م يع  ك م ا ق ال هُ أ بوُ الحْ س ن  و هُو  في  الْأ صْل  ق  وْلٌ لج  هْم  ف  هُو  النذ ي ق ال   

ُ ت  ع الَ  و ك ان  يَ ْرُجُ   في  الْق د ر   لجْ بَْ  و بِ  ا يَُ ال فُ أ هْل  السُّننة  و أ نْك ر  ر حم  هُ الْلّن با 
  ُ الْلّن ي كُون   أ نْ  ف  ن  ف ى  ا؟  ه ذ  ي  فْع لُ  الرناحم  ين   أ رْح مُ  ف  ي  قُولُ:  الجْ ذْم ى  إلَ  

الْم صْدُوقُ   الصناد قُ  ق ال   و ق دْ  الرناحم  ين   م نْ  )أ رْح م   ب ع ب اد ه   أ رْح مُ   ُ لْلّ ن
ا م وْض ع  ب سْط ه ا. و إ نَّن ا    .(1) ا(الْو ال د ة  ب و ل د ه   و ه ذ ه  م س ائ لُ ع ظ يم ةٌ ل يْس  ه ذ 

الْم قْصُودُ هُن ا الت ننْب يهُ ع ل ى الْجمُ ل  ف إ نن ك ث يراً م نْ النناس  ي  قْر أُ كُتُ بًا مُص ن نف ةً  
الْقُرْآن  و الحْ د يث  و لا  يج  دُ   ير   ت  فْس  الْف قْه  ب لْ في   في  أُصُول  الدن ين  و أُصُول  

 
 . (٥٩٩٩صحيح البخاري ) (1)
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و أ ئ منت ه ا   الْأمُنة   س ل فُ  ع ل يْه   النذ ي  و السُّننة   ل لْك ت اب   الْمُو اف ق   الْق وْل   ف يه ا 
أ قْ و الًا كُلٌّ  يج  دُ  ب لْ  الْم عْقُول   و ص ر يح   قُول   الْم ن ْ يح   ل ص ح  الْمُو اف قُ  و هُو  

ه ا ف يه  ن  وْعٌ م نْ الْف س اد  و الت نن اقُض  ف  ي ح ارُ م ا النذ ي يُ ؤْم نُ ب ه   ا    (1) م ن ْ في  ه ذ 
يج  دْ في    إذْ لَ ْ  دْقُ  الحْ قُّ و الصن  هُو   الرنسُولُ و م ا  ب ه   النذ ي ج اء   الْب اب  و م ا 
ت لْك  الْأ قْ و ال  م ا يح ْصُلُ ب ه  ذ ل ك  و إ نَّن ا الْهدُ ى ف يم ا ج اء  ب ه  الرنسُولُ النذ ي  
ُ ف يه : ﴿و إ ننك  ل ت  هْد ي إلَ  ص ر اط  مُسْت ق يم ﴾ ﴿ص ر اط  الْلّن  النذ ي   ق ال  الْلّن

 ل هُ م ا في  السنم او ات  و م ا في  الْأ رْض  أ لا  إلَ  الْلّن  ت ص يُر الْأمُُورُ﴾ . 
ب  عْض    الْع قْل  و اتن ف اق  السنل ف  م نْ أ نن  و إ ذ ا عُل م  م ا د لن ع ل يْه  الشنرعُْ م ع  
ب ق ي    ب  عْض   م نْ  أ فْض لُ  ف ات ه   ص  ب  عْضُ  و ك ذ ل ك   ب  عْض   م نْ  أ فْض لُ  الْقُرْآن  
؟  ُ أ ح دٌ﴾ت  عْد لُ ثُ لُث  الْقُرْآن  م ا و جْهُ ذ ل ك  مُ في  ك وْن  ﴿قُلْ هُو  الْلّن الْك لا 
ف م ا   الْأ مْر  ك ذ ل ك   أ نن  قُدن ر   و إ ذ ا  الْقُرْآن   ثُ لُث   ث  و اب   ب ق دْر   ث  و ابُِ ا  و ه لْ 
وُجُوهٌ   ف يه   ق يل   ف  ق دْ  الْأ ونلُ  أ منا  ف  يُ ق الُ:  ؟  الْقُرْآن  س ائ ر   ق ر اء ة   و جْهُ 

أ عْل مُ    -أ حْس نُ ه ا    ُ الْع بناس  ابْن     -و ا لْلّن أ بِ   م ام   قُولُ ع نْ الْإ  الْم ن ْ الجْ و ابُ 
ين  أ ننهُ س أ ل  أ با  الْع بناس  بْن  سُر يْج  ع نْ م عْنَ    سُر يْج  ف  ع نْ أ بِ  الْو ل يد  الْقُر ش 

ن  صلى الله عليه وسلم   ُ أ ح دٌ﴾ ت  عْد لُ ثُ لُث  الْقُرْآن  )ق  وْل  الننب  : م عْن اهُ    (﴿قُلْ هُو  الْلّن ف  ق ال 

 
والفقه قلت:    (1) الأصول  و  العقائد  في  السلف  مراجعة كتب  يديم  أن  الهدى  طالب  على  يجب  ولهذا 

 .والتفسير وغيرها
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و عْدٌ   ه ا  م ن ْ و ثُ لُثٌ  الْأ حْك امُ  ه ا  م ن ْ ثُ لُثٌ   : أ قْس ام  ث ة   ث لا  ع ل ى  الْقُرْآنُ  أنُْز ل  
الْأ سْْ اء    جَ  ع تْ  السُّور ةُ  و ه ذ ه   ف اتُ.  و الصن  الْأ سْْ اءُ  ه ا  م ن ْ و ثُ لُثٌ  و و ع يدٌ 
ث ة    ث لا  الحْ د يث   ا  ه ذ  في   الجْ وْز ين   ابْنُ  الْف ر ج   أ بوُ  ذ ك ر   و ق دْ   . ف ات  و الصن 
ا بِ  سْن اد ه  ع نْ ز اه د  ع نْ   ا الْو جْه  ف  ر و ى ق  وْل  ابْن  سُر يْج  ه ذ  أ  بِ  ذ  أ وْجُه : ب د 
أ با    سْ  عْت   : ق ال  الحْ اف ظ   الْلّن   ع بْد   أ بِ   الحْ اك م   ع نْ  ه ق ي  و الْب  ي ْ ن   الصنابوُنِ 

بْ  الْو ل يد   سُر يْج   ح سنان   ابْن   الْع بناس   أ با   س أ لْت  ي  قُولُ:  الْف ق يه   مُح مند   ن  
صلى الله عليه وسلم   ن   الننب  ق  وْل   م عْنَ   م ا  ثُ لُث   )قُ لْت:  ت  عْد لُ  أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ 

: ف  ثُ لُثٌ أ حْك امٌ و ثُ لُثٌ  (الْقُرْآن   ث ة  أ قْس ام  : إنن الْقُرْآن  أنُْز ل  ع ل ى ث لا  ؟ ق ال 
ُ أ ح دٌ﴾(   و عْدٌ و و ع يدٌ و ثُ لُثٌ أ سْْ اءٌ و ص ف اتٌ. و ق دْ جَُ ع  في  )﴿قُلْ هُو  الْلّن
. الْو جْهُ الثنانِ    ف اتُ ف ق يل  إنَّن ا ت  عْد لُ ثُ لُث  الْقُرْآن  ث  و هُو  الصن  أ ح دُ الْأ ثْلا 

ث ة  النتي  ذ ك ر ه ا أ بوُ الْ  - أ نن م عْر ف ة  الْلّن    -ف ر ج  ابْنُ الجْ وْز ين   م نْ الْوُجُوه  الثنلا 
السُّور ةُ   ف  ه ذ ه   أ فْ ع ال ه   و م عْر ف ةُ  ف ات ه   و ص  أ سْْ ائ ه   و م عْر ف ةُ  ذ ات ه   م عْر ف ةُ  ه ي  
د  م نْ ش يْء  م ا خ لا    ت شْت م لُ ع ل ى م عْر ف ة  ذ ات ه  إذْ لا  يوُج دُ ش يْءٌ إلان وُج 
: ذ ك ر هُ ب  عْضُ فُ ق ه اء    الْلّن . ف إ ننهُ ل يْس  ل هُ كُفْءٌ و لا  ل هُ م ث لٌ. ق ال  أ بوُ الْف ر ج 
م نْ   ت ض منن  تْهُ  م ا  ع م ل   م نْ   : الْم عْنَ  أ نن  الثنال ثُ  و الْو جْهُ   : ق ال   . السنل ف 

ذْع ان  ل لْخ ال ق  ك ان   يد  و الْإ  لت نوْح  قْ ر ار  با  ْ ي  عْم لْ  الْإ   ك م نْ ق  ر أ  ثُ لُث  الْقُرْآن  و لَ 
  : : و لا  يج ُوزُ أ نْ ي كُون  الْم عْنَ  . ق ال  ابْنُ ع ق يل  بِ  ا ت ض منن  تْهُ ذ ك ر هُ ابْنُ ع ق يل 

الْقُرْآن  ل ق وْل  ر سُول  الْلّن  صلى الله عليه وسلم   ثُ لُث   م نْ ق  ر أ  الْقُرْآن   )م نْ ق  ر أ ه ا ف  ل هُ أ جْرُ 
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ح س ن ات ع ش رُ  ح رْف   ب كُلن   أ منا  (ف  ل هُ  ض ع يفٌ.  الْو جْه يْن   قُ لْت: ك لا    .
كُلُّهُ هُو    الْأ ونلُ ف  ي دُلُّ ع ل ى ض عْف ه  وُجُوهٌ: الْأ ونلُ أ نْ ن  قُول  الْقُرْآن  ل يْس  

الْمُح رنم ات    ع نْ  و نَّ ْيٌ  ب ة   الْو اج  لْأ عْم ال   أ مْرٌ با  ف يه   ب لْ  الْم ذْكُور ةُ  الْم عْر ف ةُ 
و الْأمُنةُ كُلُّه ا   بُ  الْو اج  و الْع م لُ  ب ةُ  الْو اج  الْم عْر ف ةُ  الْع ب اد   م نْ  و الْم طْلُوبُ 
أ ح دٌ بأ  نَّن ا ل يْس تْ   ي  قُلْ  لَ ْ   ُ ف  ر ض ه ا الْلّن النتي   مُتنف ق ةٌ ع ل ى وُجُوب  الْأ عْم ال  

ب ات   الْو اج  م نْ م نْ  الْأ عْم ال   ز عُوا في  ك وْن   النناس  نا  م نْ  ط ائ ف ةٌ  و إ نْ ك ان    
م نْ   و غ يْر ه ا  الْخ مْس   الصنل و ات   ف  ر ض   الْلّن   أ نن  في   يُ ن از عُوا  ف  ل مْ  يم ان   الْإ 
ثْم  و الْب  غْي    ه ا و م ا ب ط ن  و الْإ  : ﴿م ا ظ ه ر  م ن ْ ش  م  و ح رنم  الْف و اح  ش ر ائ ع  الْإ سْلا 
ْ يُ ن  زن لْ ب ه  سُلْط انًا و أ نْ ت  قُولُوا ع ل ى الْلّن  م ا   لْلّن  م ا لَ  ب غ يْر  الحْ قن  و أ نْ تُشْر كُوا با 
لا  ت  عْل مُون ﴾ و إ ذ ا ك ان  ك ذ ل ك  و قُدن ر  أ نن سُور ةً م نْ السُّور  ت ض منن تْ ثُ لُث   

ي   م عْر ف ةُ  الْم عْر ف ة  لَ ْ  الْق ائ ل   ق  وْلُ   : يُ ق ال  أ نْ  الثنانِ    . الْقُرْآن  ثُ لُث   ا  كُنْ ه ذ 
ف ات ه  و م عْر ف ةُ أ فْ ع ال ه  إنْ أ ر اد  ب ذ ل ك  أ نن ذ ات ه تُ عْر فُ   ذ ات ه  و م عْر ف ةُ أ سْْ ائ ه  و ص 
ا مُمتْ ن عٌ و ل وْ   ب دُون  م عْر ف ة  ش يْء  م نْ أ سْْ ائ ه  و ص ف ات ه  الث ُّبُوت ينة  و السنلْب ينة  ف  ه ذ 
ه  ذ اتًَ مُج رند ةً ع نْ جَ  يع  الْقُيُود    ق دنر  إمْك ان  ذ ل ك  أ وْ ف  ر ض  الْع بْدُ في  ن  فْس 

ر بُّ  هُو   و لا   أ لْب  تنة   با  لْلّن   م عْر ف  تُهُ  ذ اك   ف  ل يْس   و الث ُّبُوت ينة   الْع ال م ين     السنلْب ينة  
ء    ا لَ ْ ي  قُلْ أ ح دٌ م نْ الْعُق لا  ؛ و له  ذ  ن  ن  أ وْ ثُ بُوتي  ذ اتٌ مُج رند ةٌ ع نْ كُلن  أ مْر  س لْب 
ن  و ع د م ين    ثُ بُوتي  أ مْر   ع نْهُ كُلُّ  يُسْل بُ  ي  قُولُون :  الْب اط ن ينة   الْق ر ام ط ة   إلان  ا  ه ذ 
ٌ و لا  ل يْس  ب ع الَ   و لا  ق اد رٌ و لا  ل يْس    ف لا  يُ ق الُ م وْجُودٌ و لا  م عْدُومٌ و لا  ع الَ 
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مُْ م عْلُومُ الْف س اد  ب ض رُور ة  الْع قْل    ء  م ع  أ نن ق  وْله  ب ق اد ر  و لا  نَ ْو  ذ ل ك  و ه ؤُلا 
مُْ  مُت  ن اق ضُون  أ منا الْأ ونلُ ف لِ  نن س لْب  الننق يض يْن  مُمتْ ن عٌ ك م ا أ نن جَ ْع هُم ا   ف إ نَّن

مُمتْ ن عٌ ف  ي مْت ن عُ أ نْ ي كُون  ش يْءٌ م نْ الْأ شْي اء  لا  م وْجُودًا و لا  م عْدُومًا. و أ منا  
ب ب  عْض    الننق يض ان   ع نْهُ  يُسْل بُ  أ ننهُ  ذ ك رُوا  م ا  ي ذْكُرُوا  أ نْ  بدُن  ت  ن اقُضُهُمْ لا  

ا السنلْب  و أ يُّ ش يْء  ق   الُوهُ ف لا  بدُن  الْأمُُور  النتي  ي  ت م ي نزُ بِ  ا ل يُخْبَ   ع نْهُ بِ  ذ 
ي  ت ض منن  إثْ ب اتًَ و ق دْ ب س طْن ا الرندن   إثْ ب اتًَ ب لْ لا  بدُن أ نْ  ن  فْيًا أ وْ  ي  ت ض منن   أ نْ 
لُون    د ة  لا  ي ص  ح  . و له  ذ ا ك ان  ك ث يٌر م نْ الْم لا  ع ل يْه مْ في  غ يْر  ه ذ ا الْم وْض ع 
ي  عْقُوب  السجستانِ و غ يْرهُُ م نْ   ا الحْ دن ؛ ب لْ ي  قُولُون  ك م ا ق ال  أ بوُ  إلَ  ه ذ 
هُم ا   د  م ن ْ د ة : نَ ْنُ لا  ن  نْف ي الننق يض يْن  ب لْ ن سْكُتُ ع نْ إض اف ة  و اح  ح  الْم لا 
و لا    ٌ م ين تٌ و لا  ع الَ  م عْدُومٌ و لا  ح يٌّ و لا   م وْجُودٌ و لا   هُو   ن  قُولُ  ف لا     إل يْه ؛ 
ع نْ   ن ت كُمْ  أ لْس  ب ه  و ك فُّ  الْع لْم   ع نْ  قُ لُوب كُمْ  إعْر اضُ  مُْ:  له  ف  يُ ق الُ  ج اه لٌ. 
يفُ يدُ   ب لْ  الننق يض يْن ؛  مُج رندًا ع نْ  ه   ن  فْس  هُو  في   ي كُون   أ نْ  بُ  يوُج  ذ كْر ه  لا  
ح ق يق ةُ   و ه ذ ا  و ع ب اد ت ه   و ذ كْر ه   ل م عْر ف ت ه   و ك ر اه ت كُمْ  با  لْلّن   كُفْر كُمْ  ا  ه ذ 
و التنحْق يق    التنص وُّف   إلَ   ب ين   ت س  الْمُن ْ د ة   ح  الْم لا  م نْ  ق ال   و م نْ  م ذْه ب كُمْ. 
ب ش رْط    مُطْل قٌ  وُجُودٌ  إننهُ  و غ يْر هُ  ا:  القُون وي  و الصندْر   س بْع ين   ك ابْن  

و صْف   ع نْ كُلن   ق   ل ك نن    الْإ طْلا  ء .  ه ؤُلا  نْس   ج  م نْ  ف  هُو   ن   و س لْب  ن   ثُ بُوتي 
ثمنُ    . الْع د م  دُون   لْوُجُود   با  ف  ي خُصُّون هُ  مُطْل قٌ  وُجُودٌ  هُو   ي  قُولُون   ء   ه ؤُلا 
ن    ن  و ثُ بُوتي  ق  ع نْ كُلن  ق  يْد  س لْب  ي  قُولُون  هُو  مُطْل قٌ و الْمُطْل قُ ب ش رْط  الْإ طْلا 
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ي كُونُ  الْكُلن يُّ   إنَّن ا  الْوُجُودُ  ي  قُولُون :  ء   و ه ؤُلا   . الْأ عْي ان  الْأ ذْه ان  لا  في   في  
ف ةُ م وْضُوع  الْع لْم  الْإ له  ين    س  ب  و مُمْك ن  النذ ي يج ْع لهُُ الْف لا  الْم قْسُومُ إلَ  و اج 
في    ي كُونُ كُلن يًّا  إنَّن ا   " الْأُولَ   الْف لْس ف ةُ   » »و  الْعُلْي ا  الحْ كْم ة   و يُس مُّون هُ« 
بٌ   و اج  ب ع يْن ه   هُو   وُجُودٌ  ق طُّ  الْخ ار ج   في   ف  ل يْس   الْأ عْي ان   في   لا   الْأ ذْه ان  
ن  فْسُهُ   و هُو   بُ  الْو اج  ب ه   ي  تنص فُ  ن  فْسُهُ  هُو   وُجُود   مُمْك نٌ و لا   ب ع يْن ه   و هُو  

تْ صُّ  ي  تنص فُ ب ه   ف ةُ الْمُمْك ن  تَ  تْ صُّ ب ه  و ص  ب  تَ  ف ةُ الْو اج   الْمُمْك نُ؛ ب لْ ص 
ب  يَ ُصُّهُ لا  يُشْر كُهُ ف يه  غ يْرهُُ و وُجُودُ الْمُمْك ن  يَ ُصُّهُ لا    ب ه  و وُجُودُ الْو اج 
ف ات ه    م نْ ص  ن  فْس هُ  الرنبُّ  ب ه   م ا و ص ف   و له  ذ ا ك ان  كُلُّ  غ يْرهُُ.  ف يه   يُشْر كُهُ 
ف إ نن   ممُ اث لٌ  أ وْ  مُش ار كٌ  ف يه ا  ل هُ  ي كُون   أ نْ  تْ ن عُ  يم  ب ه   مُختْ صنةٌ  ف اتٌ  ص  ف ه ي  
تَُ اث لُ   ف لا   ب ه   مُختْ صنةٌ  ف اتهُُ  الذنو ات  و ص  م نْ  ئًا  تَُ اث لُ ش ي ْ الْمُق دنس ة  لا   ذ ات ه 

ف ات   ئًا م نْ الصن  ْ يوُل دْ﴾ ﴿و لَ ْ ش ي ْ ْ ي ل دْ و لَ  ؛ ب لْ هُو  سُبْح ان هُ أ ح دٌ ص م دٌ ﴿لَ 
الْمُش ار ك ة  و الْمُم اث  ل ة    ن  فْي   أ ح دٌ﴾ ف اسْْهُُ )الْأ ح دُ د لن ع ل ى  ل هُ كُفُوًا  ي كُنْ 
ط    ف ات  الْك م ال  ك م ا بُس  قٌّ لج  م يع  ص  و اسْْهُُ )الصنم دُ د لن ع ل ى أ ننهُ مُسْت ح 
ير  ه ذ ه  السُّور ة .   ت  فْس  مُ ع ل ى ذ ل ك  في  الشنرْح  الْك ب ير  الْمُص ننف  في   الْك لا 
  . عْن  ي ان  الْم  ه ذ ان   يج ْم عُه ا   : ثْ ب ات  الْإ  ف اتُ  ب لْ و ص  الت ننْز يه  كُلن ه ا؛  ف ات   و ص 

و أ نن  يد   الت نوْح  في   مُ  الْك لا  ط   بُس  و ع م ل يٌّ  و ق دْ   ٌّ ق  وْلِ  ع لْم يٌّ   : ن  وْع ان  هُ 
ن صًّا   الْع م ل ين   يد   الت نوْح  ع ل ى  اشْت م ل تْ  الْك اف رُون   أ ي ُّه ا  يا   ف  قُلْ  ق صْد يٌّ. 

الْع لْم ين   ع ل ى  د النةٌ  ع ل ى   و ه ي   اشْت م ل تْ  أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   و﴿قُلْ  لُزُومًا. 
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لُزُومًا.   الْع م ل ين   يد   الت نوْح  ع ل ى  د النةٌ  و ه ي   ن صًّا  ن   الْق وْلِ  الْع لْم ين   يد   الت نوْح 
و غ يْر    الطنو اف   و ر كْع تي ْ  الْف جْر   ر كْع تي ْ  بِ  م ا في   ي  قْر أُ  ُّ صلى الله عليه وسلم  الننب  و له  ذ ا ك ان  
يم ان  النتي  في    ي ة  الْإ  ذ ل ك  و ق دْ ث  ب ت  أ ننهُ ك ان  ي  قْر أُ أ يْضًا في  ر كْع تي ْ الْف جْر  بآ 
النتي  في  آل   م   الْإ سْلا  و آي ة   الْأُولَ   الرنكْع ة   لْلّن ﴾ في   آم ننا با  الْب  ق ر ة  ﴿قُولُوا 

ن كُ  ن  ن ا و ب  ي ْ ب  ي ْ ت  ع ال وْا إلَ  ك ل م ة  س و اء   مْ أ لان ع مْر ان : ﴿قُلْ يا  أ هْل  الْك ت اب  
بًا م نْ دُون    ذ  ب  عْضُن ا ب  عْضًا أ رْبا  ئًا و لا  ي  تنخ  ن  عْبُد  إلان الْلّن  و لا  نُشْر ك  ب ه  ش ي ْ
أ نن   هُن ا  و الْم قْصُودُ   . مُسْل مُون ﴾  بأ  نان  اشْه دُوا  ف  قُولُوا  ت  و لنوْا  ف إ نْ  الْلّن  
السُّور ة :   ه ذ ه   في   الْم ذْكُور ان   الْم عْن  ي ان   ه ذ ان   يج ْم عُه ا  الت ننْز يه   ف ات   ص 
ف ات  الْك م ال  ف م نْ   أ ح دُهُُ ا ن  فْيُ الن نق ائ ص  ع نْهُ و ذ ل ك  م نْ ل و از م  إثْ ب ات  ص 
ث  ب ت  ل هُ الْك م الُ التنامُّ انْ ت  ف ى الن ُّقْص انُ الْمُض ادُّ ل هُ و الْك م الُ م نْ م دْلُول   

الثناب ت ة   اسْْ   الْك م ال   ف ات   في  ص  ش يْءٌ  ل يْس  ك م ثْل ه   أ ننهُ  و الثنانِ   الصنم د .  ه  
الْع ظ يم ان    سْْ ان   الا  ف  ه ذ ان   الْأ ح د .  ه   اسْْ  م دْلُول   م نْ  ا  الْأ ح دُ    -و ه ذ 

ف ات     -الصنم دُ   و ت  نْز يه ه  في  ص  و ع يْب   ن  قْص   ع نْ كُلن   ت  نْز يه هُ  ي  ت ض منن ان  
ي  ت ض مننُ   الصنم دُ  و اسْْهُُ  ه ا.  م ن ْ ش يْء   في   ممُ اث لٌ  ل هُ  ي كُون   لا   أ نْ  الْك م ال  

جَ  يع   ف ات    إثْ ب ات   ص  جَ  يع   إثْ ب ات   ذ ل ك   ف  ت ض منن   الْك م ال   ص ف ات  
ف ات  الن نقْص  ف السُّور ةُ ت   ض منن تْ كُلن م ا يج  بُ ن  فْيُهُ  الْك م ال  و ن  فْي  جَ  يع  ص 

ه  الصنم د    ع نْ الْلّن  و ت ض منن تْ أ يْضًا كُلن م ا يج  بُ إثْ ب اتهُُ م نْ و جْه يْن : م نْ اسْْ 
ه ة  أ نن م ا نفُ ي  ع نْهُ م نْ الْأُصُول  و الْفُرُوع  و النُّظ ر اء  مُسْت  لْز مٌ ثُ بُوت    و م نْ ج 
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ف ات  الْك م ال  أ يْضًا. ف إ نن كُلن م ا يُمْد حُ ب ه  الرنبُّ م نْ الن نفْي  ف لا  بدُن أ نْ   ص 
م نْ   الْم وْجُود ات   م نْ  ش يْءٌ  ب ه   يُمْد حُ  م ا  و ك ذ ل ك  ك لُّ  ب لْ  ثُ بُوتًَ  ي  ت ض منن  
الن نفْي  ف لا  بدُن أ نْ ي  ت ض منن  ثُ بُوتًَ و إ لان ف الن نفْيُ الْم حْضُ م عْن اهُ ع د مٌ مح ْضٌ  
ا   . و ه ذ  ف ة  ك م ال  ي كُون  ص  ب ش يْء ؛ ف ضْلًا ع نْ أ نْ  ل يْس   الْم حْضُ  مُ  و الْع د 
ُ لا  إل ه  إلان هُو  الحْ يُّ   ين  م ثْلُ ق  وْل ه : ﴿الْلّن ك م ا ي ذْكُرُهُ سُبْح ان هُ في  آي ة  الْكُرْس 
مُسْت  لْز مٌ   ل هُ  و الن نوْم   ن ة   السن  أ خْذ   ف  ن  فْيُ  ن  وْمٌ﴾  و لا   ن ةٌ  س  تَ ْخُذُهُ  لا   الْق يُّومُ 
الْم وْت    أ خُو  و الن نوْمُ  القيومية  يُ ن افي   الن نوْم   ف إ نن  وقيوميته  ح ي ات ه   ل ك م ال  
: ﴿ل هُ م ا في  السنم او ات  و م ا في    و له  ذ ا ك ان  أ هْلُ الجْ ننة  لا  ي  ن امُون . ثمنُ ق ال 
الْأ رْض  م نْ ذ ا النذ ي ي شْف عُ ع نْد هُ إلان بِ  ذْن ه ﴾ ف  ن  فْيُ الشنف اع ة  ب دُون  إذْن ه   
ف  ق ب ل    إذْن ه   ب لا   ش اف عٌ  إل يْه   ش ف ع   م نْ  إذْ كُلُّ  مُلْك ه ؛  ل ك م ال   مُسْت  لْز مٌ 
أ ث نر تْ ش ف اع تُهُ ف يه  ف ص يرن تْهُ   ف ع لًا ع نْ ذ ل ك  الشناف ع  ف  ق دْ  مُن ْ ش ف اع ت هُ ك ان  
ْ ي كُنْ و ك ان  ذ ل ك  الشناف عُ ش ر يكًا ل لْم شْفُوع  إل يْه  في  ذ ل ك    ف اع لًا ب  عْد  أ نْ لَ 
ينم ا و الْم خْلُوقُ إذ ا   لشنف اع ة ؛ إذْ ك ان تْ ب دُون  إذْن ه  لا  س  الْأ مْر  الْم طْلُوب  با 
 شُف ع  إل يْه  ب غ يْر  إذْن ه  ف  ق ب ل  الشنف اع ة  ف إ نَّن ا ي  قْب  لُه ا ل ر غْب ة  أ وْ ل ر هْب ة : إمنا م نْ 

م ع    منةً  ه  تَ  ن  فْس  ت لْق اء   م نْ  د اع ي  تُهُ  ف  ل وْ ك ان تْ  و إ لان  غ يْر ه   م نْ  أ وْ  الشناف ع  
ق ال  في    مُن  زنهٌ ع نْ ذ ل ك  كُلن ه  ك م ا  ت  ع الَ    ُ يح ْت جْ إلَ  ش ف اع ة  و ا لْلّن الْقُدْر ة  لَ ْ 
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  : لُغُوا  )الحْ د يث  الْإ له  ين  ف عُونِ  و ل نْ ت  ب ْ لُغُوا ن  فْع ي ف  ت  ن ْ يا  ع ب اد ي إننكُمْ ل نْ ت  ب ْ
ف  ت ضُرُّونِ   إل يْه     (1) (ضُرن ي  لشنف اع ة   با  أ صْح اب هُ  مُرُ  يَْ  صلى الله عليه وسلم   ُّ الننب  و له  ذ ا ك ان  

ي  قُولُ:   هُ ط ال بُ ح اج ة   أ تَ  إذ ا  ع ل ى  )ف ك ان    ُ تُ ؤْج رُوا و ي  قْض ي الْلّن اشْف عُوا 
ش اء   م ا  ن ب ين ه   مُْ   (2)(ل س ان   أ نَّن م قْصُودُهُ  و ك ان   يح يْن ؛  الصنح  في   أ خْر ج اهُ 

ق  وْلهُُ:   ب ه . و ك ذ ل ك    ُ أ م ر هُ الْلّن م ا  ي  فْع لُ  إنَّن ا  و هُو   الشنف اع ة   ع ل ى  يُ ؤْج رُون  
﴿ي  عْل مُ م ا ب يْن  أ يْد يه مْ و م ا خ لْف هُمْ و لا  يحُ يطُون  ب ش يْء  م نْ ع لْم ه  إلان بِ  ا  
ق ال تْ   هُ ك م ا  إيان ع لنم هُمْ  م ا  إلان  ع لْم ه   م نْ  ي  عْل مُون   لا   مُْ  أ نَّن ب ينن   ش اء ﴾ 
ا الن نفْي  إثْ ب اتُ أ نن   ئ ك ةُ: ﴿لا  ع لْم  ل ن ا إلان م ا ع لنمْت  ن ا﴾ ف ك ان  في  ه ذ  الْم لا 
هُ ف أ ثْ ب ت  أ ننهُ النذ ي ع لنم هُمْ لا  ي  ن الُو  ن   ع ب اد هُ لا  ي  عْل مُون  إلان م ا ع لنم هُمْ إيان

  ﴾ ع ل ق  م نْ  نْس ان   الْإ  ﴿خ ل ق   خ ل ق ﴾  ﴿النذ ي  ف إ ننهُ:  م نْهُ.  إلان  الْع لْم  
يُّهُ  ع  كُرْس  : ﴿و س  ْ ي  عْل مْ﴾ . ثمنُ ق ال  نْس ان  م ا لَ  لْق ل م ﴾ ﴿ع لنم  الْإ  ﴿ع لنم  با  و 
ا   فْظهُُم ا﴾ أ يْ لا  يكُْر ثهُُ و لا  يُ ثْق لُهُ. و ه ذ  السنم او ات  و الْأ رْض  و لا  ي  ئُودُهُ ح 
فْظ ه  ل لسنم و ات  و الْأ رْض  لا  ي  ثْ قُلُ   الن نفْيُ ت ض منن  ك م ال  قُدْر ت ه  ف إ ننهُ م ع  ح 
  : ت  ع الَ  و ه ذ ا ك ق وْل ه   ض عْفٌ.  قُ ونت ه   في   م نْ  ع ل ى  ي  ثْ قُلُ  ع ل يْه  ك م ا  ذ ل ك  

م  و م ا م سنن ا م نْ  ﴿و ل ق دْ خ ل قْن ا السنم   تنة  أ يان ن  هُم ا في  س  او ات  و الْأ رْض  و م ا ب  ي ْ

 
 (. ٢٥٧٧مسلم )صحيح  (1)
 (.٦٠٢٧( وصحيح مسلم )١٤٣٢صحيح البخاري ) (2)
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. ق ال  أ هْلُ اللُّغ ة :  ﴾ ف  ن  زنه  ن  فْس هُ ع نْ م سن  اللُّغُوب  عْي اءُ   لغُُوب  اللُّغُوبُ الْإ 
السنل ف    ع نْد   دْر اكُ  الْإ  الْأ بْص ارُ﴾  تُدْر كُهُ  ﴿لا   ق  وْلهُُ:  و ك ذ ل ك   و الت نع بُ. 
و الْأ كْث ر ين  هُو  الْإ ح اط ةُ. و ق ال  ط ائ ف ةٌ هُو  الرُّؤْي ةُ و هُو  ض ع يفٌ؛ لأ  نن ن  فْي   
ف يه    ي شْتَّ  كُ  و صْف   و كُلُّ  ي  ر ى.  لا   الْع د م   ف إ نن  ف يه   م دْح   لا   ع نْهُ  الرُّؤْي ة  
مٌ   هُو  ع د  إذْ  م دْحٌ  ف يه   ي كُونُ  ثُ بُوت يًّا ف لا   أ مْرًا  الْوُجُودُ و الْع د مُ لا  ي سْت  لْز مُ 

ف    يُح اطُ ب ه  ف إ ننهُ ي دُلُّ ع ل ى ع ظ م ة  الرنبن  جل جلاله.  مح ْضٌ ب  لا  م ا إذ ا ق يل  لا  
لا    م عْر ف ت ه   م ع   مُْ  أ نَّن رُؤْي ةً ك م ا  ب ه   يحُ يطُون   لا   ل هُ  رُؤْي ت ه مْ  م ع   الْع ب اد   و إ نن 
ه  و الث نن اء  ع ل يْه  لا  يحُ يطُون  ث  ن اءً ع ل يْه ؛   مُْ م ع  م دْح  يحُ يطُون  ب ه  ع لْمًا و ك م ا أ نَّن
الْخ لْق    أ فْض لُ  ق ال   ا  و له  ذ  الْمُق دنس ة .  ه   ن  فْس  ع ل ى  أ ثْنَ   ك م ا  هُو   ب لْ 

ك)و أ عْل مُهُمْ:   و ه ذ ه     ( لا  أُحْص ي ث  ن اءً ع ل يْك أ نْت  ك م ا أ ثْ ن  يْت ع ل ى ن  فْس 
مُ ع ل ى م عْنَ  ك وْن    . و الْم قْصُودُ هُن ا الْك لا  الْأمُُورُ م بْسُوط ةٌ في  م وْض ع  آخ ر 
الْق وْلُ   الصنو اب   أ نن  و ب  ي ان   الْقُرْآن   ثُ لُث   ت  عْد لُ  أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ 
  : يُ ق ال  أ نْ  الثنانِ   الْق وْل   ف س اد   ع ل ى  ي دُلُّ  النذ ي  الثنال ثُ  الْو جْهُ  الْأ ونلُ. 
ع ل يْه    الدنالنة   ت ه   آيا  م عْر ف ة   ب ذ ل ك   أ ر اد   إنْ  أ فْ ع ال ه «  »م عْر ف ةُ  الْق ائ ل   ق  وْلُ 
الْأمُ م    و ق ص صُ  و و ع يد ه   و عْد ه   م عْر ف ةُ  ق ى  و ي  ب ْ م عْر ف ت ه   تَ  ام   م نْ  ف  ه ذ ه  

و ا الْقُرْآن   الْمُؤْم ن ة   م ع انِ   أ قْس ام   م نْ  الثنانِ   الْق سْمُ  و هُو   ي ذْكُرْهُ  لَ ْ  لْك اف ر ة  
ت ه  ف م عْلُومٌ أ نن م عْر ف ة    يْ هُ. و إ نْ ج ع ل  ه ذ ه  م نْ م فْعُولا  ْ ي ذْكُرْ أ مْر هُ و نَّ  ك م ا لَ 
و ج ز اء   ر   الْآخ  لْي  وْم   با  يم انُ  الْإ  ف يه ا  الْم طْلُوب   و الْق ص ص   و الْو ع يد   الْو عْد  
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يم ان    الْأ عْم ال   لْأ مْر  و الن نهْي  ط اع تُهُ ف إ ننهُ لا  بدُن م نْ الْإ  ك م ا أ نن الْم طْلُوب  با 
: ﴿إنن   ت  ع الَ  الْع م ل  الصنال ح  ل كُلن  أمُنة  ك م ا ق ال   ر  و م نْ  با  لْلّن  و الْي  وْم  الْآخ 
و الْي  وْم    لْلّن   با  آم ن   م نْ  و الصناب ئ ين   و الننص ار ى  ه ادُوا  و النذ ين   آم نُوا  النذ ين  
هُمْ   أ جْرُهُمْ ع نْد  ر بِن  مْ و لا  خ وْفٌ ع ل يْه مْ و لا   ف  ل هُمْ  اً  ر  و ع م ل  ص الح  الْآخ 
و م نْ   ع نْهُ  الْم ث ل   ن  فْي   م نْ  ذ ك ر هُ  م ا   : يُ ق ال  أ نْ  الرناب عُ  الْو جْهُ   . يح ْز نوُن ﴾ 
. الْو جْهُ   ا الْم عْنَ  تْ صن بِ  ذ  د ة  م ذْكُورٌ في  غ يْر  ه ذ ه  السُّور ة  ف  ل مْ يَ  ن  فْي  الْو لا 
ف م عْر ف ةُ الْلّن     ُ : ه بْ أ نَّن ا ت ض منن تْ الت ننْز يه  ك م ا ذ ك ر هُ الْلّن يُ ق ال  الْخ ام سُ أ نْ 
ثْ ب ات    الْإ  ف اتُ  ص  ف يه ا  الْأ صْلُ  ب لْ  السنلْب   ف ات   ص  بِ  عْر ف ة   ل يْس تْ 
أ نن كُلن   م نْ  إل يْه   أ ش رْنا   ثْ ب ات  ك م ا  الْإ  ت كْم يلُ  و م قْصُودُهُ  ب عٌ  تَ  و السنلْبُ 
ت  نْز يه  مُد ح  ب ه  الرنبُّ ف ف يه  إثْ ب اتٌ و له  ذ ا ك ان  ق  وْلُ »سُبْح ان  الْلّن « مُت ض من نًا 

ت  عْظ يمُهُ  ت  نْز يه  الرن  الْعُيُوب  و الن نق ائ ص  و ف يه ا  ت  نْز يهٌ م نْ  بن  و ت  عْظ يم هُ ف ف يه ا 
مُ ع ل ى ذ ل ك  في  م و اض ع . و أ منا الْق وْلُ   ط  الْك لا  سبحانه وتعالَ ك م ا ق دْ بُس 
ثُ لُث    ق  ر أ   ت ض منن  تْهُ ك ان  ك م نْ  بِ  ا  ع م ل   م نْ  أ نن  ب ه   الْمُر ادُ  و هُو   الثنال ثُ 
ا أ يْضًا ض ع يفٌ و م ا ن  ف اهُ م نْ الْمُع اد ل ة    ْ ي  عْم لْ بِ  ا ت ض منن  تْهُ ف  ه ذ  الْقُرْآن  و لَ 
ثْ ر ة  الْحرُُوف  و هُو  ق  وْلٌ   ار  الْأ جْر  ك  ٌّ ع ل ى ق  وْل  م نْ اعْت بَ   في  م قْد  ف  هُو  م بْني 

بُينن    ق دْ  ط لٌ ك م ا  أ ر اد  با  إنْ  بِ  ا  الْع م ل   أ نن  و ذ ل ك   م وْض ع ه   في   الْع م ل      ب ه  
يد  الْلّن  ف  ه ذ ا أ جْرُهُ أ عْظ مُ م نْ أ جْر    ب  م نْ التنصْد يق  بِ  ضْمُونَّ  ا و ت  وْح  الْو اج 
يم ان  بِ  ضْمُون    م نْ ق  ر أ  الْقُرْآن  جَُْل ةً و لَ ْ ي  عْم لْ ب ذ ل ك  ف إ ننهُ إنْ خ لا  ع نْ الْإ 
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قٌ.  ف اس  ف  هُو   الْع م ل   م نْ  ع ل يْه   يج  بُ  ع منا  خ لا   و إ نْ  مُن اف قٌ  ف  هُو   الْقُرْآن  
أ جْر    م ثْل   أ جْرُهُ  ي كُنْ  لَ ْ  م رنات   ع شْر  الْقُرْآن   ق  ر أ   ل وْ  ا  ه ذ  أ نن  و م عْلُومٌ 
س و اءٌ   بِ  ضْمُونَّ  ا  يم ان   الْإ  ع ل ى  الْأ جْر   ا  ه ذ  ف إ نن  و أ يْضًا  الْمُتنق ي.  الْمُؤْم ن  
ي  قْر أْه ا و الْأ جْرُ الْم ذْكُورُ في  الحْ د يث  هُو  ل م نْ ق  ر أ ه ا ف لا  بدُن    ْ ق  ر أ ه ا أ وْ لَ 
ج ع ل    ُّ صلى الله عليه وسلم  ف الننب  و أ يْضًا  ت ض منن  تْهُ.  بِ  ا  يم ان   الْإ  م ع   ق  ر أ ه ا  ق دْ  ي كُون   أ نْ 

د لُ ثُ لُث  الْقُرْآن  و ق  ر أ ه ا ع ل ى أ صْح اب ه  و أ خْبَ  هُمْ أ ننهُ ق  ر أ  ع ل يْه مْ  ق ر اء تِ  ا ت  عْ 
و ك ذ ل ك     . ل لث ُّلُث  هُو   ق ر اء ت هُ  ت  عْد لُ  له  ا  ق ر اء تهُُ  ف ك ان تْ   : الْقُرْآن  ثُ لُث  
مُْ بأ  نَّن ا ت  عْد لُ ثُ لُث  الْقُرْآن   الرنجُلُ النذ ي ج ع ل  يُ ر دن دُه ا. و ك ذ ل ك  إخْب ارهُُ له 
مُن اف قٌ لا    ق  ر أ ه ا  إذ ا  الث ُّلُثُ  ب ه   ي ر دْ   ْ لَ  هُمْ  ق  ر ءُوهُ  إذ ا  ثُ لثُ هُ  ب ه   يُ ر ادُ  و إ نَّن ا 
ق  ر أ    م نْ  ب ذ ل ك   الْمُر اد   إنن ك وْن   ثمنُ   . أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  بِ  عْنَ   يُ ؤْم نُ 

 ب لا  إيم ان  بِ  ا م عْنًَ ل يْس  في  اللنفْظ  م ا ي دُلُّ ع ل يْه  و إ نَّن ا ي دُلُّ اللنفْظُ  الث ُّلُث  
م و اض ع ه    ع نْ  الْك ل م   تح ْر يف   م نْ  هُو   و أ مْث الهُُ  التنأْو يلُ  ا  و ه ذ  ه .  ن ق يض  ع ل ى 
م نْ   ن  وْعٌ  و هُو   الْك ت اب   أ هْل   م نْ  ذ ل ك   ف  ع ل   م نْ  ع ل يْه    ُ الْلّن ذ من  النذ ي 
ُّ و جْهًا آخ ر  غ يْر    م  الْلّن  و ر سُول ه . و ق دْ ذ ك ر  أ بوُ ح ام د  الْغ ز الِ  لحْ اد  في  ك لا  الْإ 

ق  وْلهُُ:   أ منا  الْقُرْآن  و دُر ر ه «  ث ة  ف  ق ال  في  ك ت اب ه : »ج و اه ر   الثنلا  ﴿قُلْ  )ه ذ ه  
الْلّنُ  أ ح دٌ﴾هُو   الْقُرْآن     ثُ لُث   ف  ت ار ةً   (ت  عْد لُ  ذ ل ك   و جْه   ت  فْه مُ  أ ر اك  م ا 

الت نقْد ير  و ح اش ا   ب ه   الْم عْنَ   و ل يْس   و ة   التن لا  غْ يب  في   التَّن ه ذ ا  ذ ك ر   ت  قُولُ: 
و التنأْو يل    الْف هْم   ع نْ  ب ع يدٌ  ه ذ ا  ت  قُولُ:  ر ةً  و تَ   . ذ ل ك  ع نْ  الن ُّبُ ونة   م نْص ب  
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ي كُونُ   الْق دْرُ ك يْف   ا  ف  ه ذ  آي ة   ف   تنة  آلا  ع ل ى س  ت ز يدُ  الْقُرْآن   ف إ نن آيا ت  
أ لْف اظ ه    ظ اه ر   إلَ   و ن ظ ر ك  الْقُرْآن   بِ  ق ائ ق   م عْر ف ت ك  ل ق لنة   ا  و ه ذ  ثُ لثُ  ه ا؟ 
و ذ ل ك  ك ظ نن    ب ق ص ر ه ا.  و ت  قْصُرُ  الْأ لْف اظ   ب طُول   و ت كْثُ رُ  ت  عْظمُُ  أ نَّن ا  ف  ت ظُنُّ 
د ة  ن ظ رًا إلَ  ك ثْ ر تِ  ا. ف اعْل مْ  م نْ يُ ؤْث رُ الدنر اه م  الْك ث ير ة  ع ل ى الجْ وْه ر ة  الْو اح 
ث ة    عُ إلَ  الْأ قْس ام  الثنلا  ص  ت  عْد لُ ثُ لُث  الْقُرْآن  ق طْعًا و ت  رْج  أ نن سُور ة  الْإ خْلا 

ر ة  و م عْر ف ةُ  النتي   : م عْر ف ةُ الْلّن  و م عْر ف ةُ الْآخ  ه ا في  مُه منات  الْقُرْآن  و ه ي   ذ ك رْنا 
ت  و اب عُ.   ث ةُ ه ي  الْمُه منةُ و الْب اق ي  . ف  ه ذ ه  الْم ع ار فُ الثنلا  الْمُسْت ق يم  الصن ر اط  
الْلّن    م عْر ف ةُ  و ه ي   ث   الثنلا  م نْ  د ة   و اح  ع ل ى  ت شْت م لُ  ص   الْإ خْلا  و سُور ةُ 
ب ن  فْي    الْمُر ادُ  و هُو   و الن نوْع   الجْ نْس   في   مُش ار ك   ع نْ  يدُهُ  و ت  وْح  و ت  قْد يسُهُ 
لصنم د  ي شْعُرُ بأ  ننهُ السنين دُ النذ ي لا    الْأ صْل  و الْف رعْ  و الْكُفْء . و الْو صْف  با 

ا  في   ر ة  يُ قْص دُ  الْآخ  ح د يثُ  ف يه ا  ل يْس   ن  ع مْ  و اهُ.  س  ل لْح و ائ ج   لْوُجُود  
. أ يْ ثُ لُث  الْأُصُول  م نْ   . ف ل ذ ل ك  ت  عْد لُ ثُ لُث  الْقُرْآن  و الصن ر اط  الْمُسْت ق يم 
ت  ب عٌ. و الْب اق ي  الْأ صْلُ  هُو   أ يْ  ع ر ف ة ﴾  ﴿الحْ جُّ   : ق ال  ك م ا   الْقُرْآن  
يج ْم عُ   م ا  الْآيا ت   و في   و ع م ل ينةٌ  ع لْم ينةٌ   : ن  وْع ان  الْقُرْآن   تُ  آيا  قُ لْت 
ف ات ه  و أ فْ ع ال ه    الْأ مْر يْن . و أ بوُ ح ام د  جَ  ع  الْع لْم ينات  الْمُت  ع لن ق ة  ب ذ ات  الْلّن  و ص 

ي  ت  ع لنقُ  ر  و الْق ص ص  و   دُون  م ا  لْي  وْم  الْآخ  « و جَ  ع   با  الْقُرْآن  سْ ناه ا »ج و اه ر  
»الْف اتح  ة «   م نْ  الْأ ونل   الشنطْر   و ج ع ل    .» الْقُرْآن  »دُر ر   و سْ ناه ا  الْع م ل ينات  
في    ي ذْكُرُه ا  الْم عْن  ي يْن   تُ ْم عُ  النتي   تُ  و الْآيا  الدُّر ر   م نْ  و الثنانِ   الجْ و اه ر   م نْ 
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ه ا. و مج ْمُوعُ م ا ذ ك ر هُ م نْ الْق سْم يْن  ربُعُُ آيا ت  الْقُرْآن    أ غْل ب  الن نوْع يْن  ع ل ي ْ
ث ةُ   ث لا   : أ صْن اف  تنة   س  الْقُرْآن   م ع انِ    و ج ع ل   آي ة .  م ائ ة   و خُ ْس  أ لْف   نَ ْو  
يطُ و م نْهُ ي  ت ش عنبُ   ث ةُ ت  و اب ع . ف ذ ك ر  أ نن الْقُرْآن  هُو  الْب حْرُ الْمُح  أُصُول  و ث لا 
دُهُ   و م قْص  الْأ صْف ى  و لبُ ابهُُ  الْقُرْآن   رُّ  س   : و ق ال  والآخرين.  الْأ ونل ين   ع لْمُ 
و خ ال ق   و الْأُولَ   ر ة   الْآخ  ر بن   الْأ عْل ى  الجْ بنار   إلَ   الْع ب اد   ةُ  د عْو  الْأ قْص ى 

الْعُ  الْم دْعُون   السنم و ات   ت  عْر يفُ  الْمُه منةُ:  ث ةُ  ف الثنلا  السُّفْل ى.  ل ى و الْأ رْض ين  
إل يْه    السُّلُوك   في   ز م تُهُ  مُلا  تُ  بُ  النذ ي  الْمُسْت ق يم   الصن ر اط   و ت  عْر يفُ  إل يْه  
ث ةُ الْم عْن ينةُ ف أ ح دُه ا: أ حْو الُ   و ت  عْر يفُ الحْ ال  ع نْد  الْوُصُول  إل يْه . و أ منا الثنلا 
التنشْو يقُ   و م قْصُودُهُ  رن ه   و س  ف يه مْ  الْلّن   صُنْع   و ل ط ائ ف   ل لدنعْو ة   يب ين   الْمُج 
الْإ ج اب ة  و ك يْف ينة  ق مْع    النناك ب ين  و النناك ل ين  ع نْ  أ حْو ال   غْ يبُ. و ت  عْر يفُ  و التَّن

و   مُْ  له  ن يه ا: الْلّن   و ثا  هْ يبُ.  و التَّن عْت ب ارُ  الا  و م قْصُودُهُ  رن ه   و س  بِ  مْ  ت  نْك يل ه  
لْمُج اد ل ة   با  و ج هْل ه مْ  ه مْ  ف ض ائ ح  و ك شْف   د ين .  الجْ اح  أ قْ و ال   ك اي ةُ  ح 
فْص احُ   الْإ  الْب اط ل   ج ن  ب ة   في   رُّهُ  و س  و م قْصُودُهُ   . الحْ قن  ع ل ى  و الْمُح اجنة  
ل ثُ ه ا:   يض احُ و الت نثْب يتُ و الت نقْر يرُ. و ثا  و التنحْذ يرُ و الت ننْف يُر و في  ج ن  ب ة  الحْ قن  الْإ 
و الْأُهْب ة    ل ة   و الرناح  الزناد   أ خْذ   و ك يْف ينة   الطنر يق   م ن از ل   ع م ار ة   ت  عْر يفُ 

م ا ذ ك ر   قُ لْت:  سْت عْد اد .  ف  هُو  ح قٌّ ك م ا  ل لا  ث ةٌ  ث لا  يم ان   الْإ  أُصُول   أ نن  م نْ  هُ 
﴿إنن  ذ ك ر هُ   : ت  ع الَ   ُ الْلّن ق ال   و د ين  ك م ا  م لنة   في  كُلن   ث ة   الثنلا  م نْ  بدُن  و لا  

و الْي  وْم    لْلّن   با  آم ن   م نْ  و الصناب ئ ين   و الننص ار ى  ه ادُوا  و النذ ين   آم نُوا  النذ ين  
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هُمْ   أ جْرُهُمْ ع نْد  ر بِن  مْ و لا  خ وْفٌ ع ل يْه مْ و لا   ف  ل هُمْ  اً  ر  و ع م ل  ص الح  الْآخ 
ث ة :   الثنلا  الْأُصُول   ف ذ ك ر  ه ذ ه   الْم ائ د ة .  سُور ة   ذ ل ك  في   و نَ ْوُ   . يح ْز نوُن ﴾ 
التناب ع ةُ   الْأُخ رُ  ث ةُ  الثنلا  و أ منا  الصنال حُ.  و الْع م لُ  ر   الْآخ  و الْي  وْم   با  لْلّن   يم انُ  الْإ 
اء    ث ة . ف إ نن م ا في  الْقُرْآن  م نْ ذ كْر  أ حْو ال  السُّع د  ل ةٌ في  ه ذ ه  الثنلا  ف ه ي  د اخ 
ر . و م ا ف يه  م نْ   لْي  وْم  الْآخ  يم ان  با  ر ة  ف  هُو  م نْ ت  فْض يل  الْإ  و الْأ شْق ي اء  في  الْآخ 
الْمُج اد ل ة    م نْ  ف يه   و م ا   . الصنال ح  الْع م ل   م نْ  ف  هُو   الطنر يق   ع م ار ة  
ذ ك ر   ث ة   لثنلا  با  أ خْبَ    إذ ا  ف إ ننهُ  ث ة   لثنلا  با  خْب ار   الْإ  تَ  ام   م نْ  ف ذ اك   و الْمُح اجنة  
د ين  و ب ينن  ف س اد ه ا. و ق دْ   بْه  الجْ اح  الْآيا ت  و الْأ د لنة  الْمُثْب ت ة  ل ذ ل ك  و ذ ك ر  ش 
و مُج اد ل ت ه مْ   الْكُفنار   ل مُح اجنة   الجْ ائ ي  الْق سْمُ   : ف  ق ال  ذ ل ك   أ بوُ ح ام د   ذ ك ر  
وتَاييلهم.   ط يل ه مْ  أ با  و ك شْف   الْو اض ح   لْبَُهْ ان   با  مخ  از يه مْ  و إ يض اح  

: ث ةُ أ نْ و اع  ط يلُهُمْ ث لا   و أ با 
و ل دًا   ل هُ  و أ نن  ب  ن اتهُُ  ئ ك ة   الْم لا  أ نن  م نْ  ب ه   ي ل يقُ  لا   بِ  ا  الْلّن   ذ كْرُ  الْأ ونلُ: 
رٌ و ك اه نٌ   الثنانِ  ذ كْرُ ر سُول  الْلّن  صلى الله عليه وسلم بأ  ننهُ س اح  ث ة .  ث لا  ل ثُ  ش ر يكًا و أ ننهُ ثا 
الْب  عْث    و ج حْدُ  ر   الْآخ  الْي  وْم   إنْك ارُ  ل ثُ ه ا  و ثا  نُ بُ ونت ه .  و إ نْك ارُ  و ش اع رٌ 
ي ة . و أ منا م ا ف يه  م نْ   و النُّشُور  و الجْ ننة  و الننار  و إ نْك ارُ ع اق ب ة  الطناع ة  و الْم عْص 

الدُّنْ ي ا   في   و الْكُفنار   الْمُؤْم ن ين   بأ  حْو ال   أ    -الْأ خْب ار   أ ر اد هُ  النذ ي  بوُ  و هُو  
و النناك ب ين    يب ين   الْمُسْت ج  أ حْو ال   ب ذ كْر   م نْ   -ح ام د   ا  الْأ د لنة    ف  ه ذ  تَ  ام  

رهُُ و ت  و ات  ر تْ أ خْب ارهُُ   ا أ مْرٌ شُوه د  في  الدُّنْ ي ا و رئُ ي تْ آثا  . ف إ نن ه ذ  و الْآيا ت 
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ي ذْكُرُ   ا  و له  ذ  الْع ب اد .  ع نْ  غ يْبٌ  هُو   النذ ي  الْم وْت   ب  عْد   مم نا  هُو   ل يْس  
م نْ   ذ ل ك   في   م ا  م ع   ل   سْت دْلا  و الا  حْت ج اج   الا  م عْر ض   في   ه ذ ا  سُبْح ان هُ 
﴿ق دْ   ﴾ الْأ لْب اب  ُولِ   لأ  ع بَْ ةٌ  ه مْ  ق ص ص  في   ﴿ل ق دْ ك ان   الْم وْع ظ ة  ك ق وْل ه : 
و أُخْر ى ك اف ر ةٌ  الْلّن   س ب يل   في   تُ ق ات لُ  ف ئ ةٌ  الْت  ق ت ا  ف ئ  ت يْن   في   آي ةٌ  ل كُمْ  ك ان  
ُ يُ ؤ ين دُ ب ن صْر ه  م نْ ي ش اءُ إنن في  ذ ل ك  ل ع بَْ ةً   مُْ م ثْ ل يْه مْ ر أْي  الْع يْن  و الْلّن ي  ر وْنَّ 

الْأ بْص ار ﴾ ُولِ   أ هْل     .لأ  م نْ  النذ ين  ك ف رُوا  أ خْر ج   النذ ي  ﴿هُو   و ق  وْلهُُ: 
مُْ  أ نَّن و ظ نُّوا  يَ ْرُجُوا  أ نْ  تُمْ  ظ ن  ن ْ م ا  الحْ شْر   لأ  ونل   ر ه مْ  د يا  م نْ  الْك ت اب  
و ق ذ ف  في    بُوا  يح ْت س  لَ ْ  م نْ ح يْثُ   ُ الْلّن هُمُ  ف أ تَ  الْلّن   م ن   حُصُونَُّمُْ  م ان ع تُ هُمْ 
وُا يا  أُولِ   مُْ بأ  يْد يه مْ و أ يْد ي الْمُؤْم ن ين  ف اعْت بَ  قُ لُوبِ  مُ الرُّعْب  يَُْر بوُن  بُ يُوتِ 
ع اق ب ةُ   انْظرُُوا ك يْف  ك ان   ثمنُ  الْأ رْض   في   يروُا  س  ﴿قُلْ  و ق  وْلهُُ:  الْأ بْص ار ﴾ 
ف ه ي    ظ ال م ةٌ  و ه ي   أ هْل كْن اه ا  ق  رْي ة   م نْ  ﴿ف ك أ ين نْ  و ق  وْلهُُ:  الْمُك ذن ب ين ﴾ 
في    يروُا  ي س  ﴿أ ف  ل مْ  يد ﴾  م ش  و ق صْر   مُع طنل ة   و ب ئْر   ه ا  عُرُوش  ع ل ى  خ او ي ةٌ 
لا    ف إ نَّن ا  بِ  ا  ي سْم عُون   آذ انٌ  أ وْ  بِ  ا  ي  عْق لُون   قُ لُوبٌ  مُْ  له  ف  ت كُون   الْأ رْض  
﴿أ و لَ ْ   و ق  وْلهُُ:  الصُّدُور ﴾  في   النتي   الْقُلُوبُ  ت  عْم ى  و ل ك نْ  الْأ بْص ارُ  ت  عْم ى 
يروُا في  الْأ رْض  ف  ي  نْظرُُوا ك يْف  ك ان  ع اق ب ةُ النذ ين  م نْ ق  بْل ه مْ ك انوُا أ ش دن   ي س 
رُسُلُهُمْ   ع م رُوه ا و ج اء تِْمُْ  مم نا  أ كْث  ر   الْأ رْض  و ع م رُوه ا  رُوا  و أ ثا  قُ ونةً  هُمْ  م ن ْ

 . ﴾ الْآيا ت  لْب  ين ن ات   با 
س اف ل ه ا   ع ال ي  ه ا  ﴿ف ج ع لْن ا   : لُوط  ق  وْم   ق صنة   ذ ك ر   ل م ا  ت  ع الَ   و ق  وْلهُُ 
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يا ت  ل لْمُت  و سْن  ين ﴾   ﴾ ﴿إنن في  ذ ل ك  لآ  يل  جن  ج ار ةً م نْ س  و أ مْط رْنا  ع ل يْه مْ ح 
و ه ي    يم ا  و السن  م ة   لسن  با  الْمُسْت د لُّ  مُ:  و الْمُت  و سن   ﴾ مُق يم  ل ب س ب يل   ﴿و إ نَّن ا 
يم اهُمْ   ب س  ف  ل ع ر فْ ت  هُمْ  لأ  ر يْ ن اك هُمْ  ن ش اءُ  ﴿و ل وْ   : ت  ع الَ  ق ال   م ةُ  الْع لا 
ب ت ةٌ   ثا  الْق وْل   لحْ ن   في   الْمُن اف ق ين   ف م عْر ف ةُ   .  ﴾ الْق وْل  لحْ ن   في   و ل ت  عْر ف  ن نهُمْ 
يم ا   لسن  با  م عْر ف  تُ هُمْ  و أ منا  ت ك لنمُوا  إذ ا  ي كُونُ  ا  ه ذ  ل ك نن  ه ا  ع ل ي ْ م قْس مٌ 

يئ ة    م ش  ع ل ى  ر و اهُ  ف م وْقُوفٌ  النذ ي  الحْ د يث   أ خْف ى. و في   ذ ل ك   ف إ نن  الْلّن ؛ 
  : ق ال  صلى الله عليه وسلم  ن   الننب  ع نْ  س ع يد   أ بِ   ع نْ  و ح سنن هُ  مْ ذ يُّ  ف ر اس ة   )التَّن  ات نقُوا 

يا ت   لآ  ذ ل ك   في   : ﴿إنن  ت  ع الَ  ق  وْل هُ  ق  ر أ   ثمنُ  الْلّن   ب نُور   ي  نْظرُُ  ف إ ننهُ  الْمُؤْم ن  
ب ة : يُ ق الُ  (1)(ل لْمُت  و سْن  ين ﴾ ين  ق ال  ابْنُ قُ ت  ي ْ ب ة  ل لْمُت  ف رنس  ق ال  مُج اه دٌ و ابْنُ قُ ت  ي ْ

اللُّغ ة    في   ُون   الْمُت  و سْن  الزنجناجُ:  و ق ال   ت  ب  ي ننْته  أ يْ  الْخ يْر   ن   فُلا  في   ت  و سْنْت 
النُّظنارُ الْمُثْب تُون  في  ن ظ ر ه مْ ح تَّن ي  عْر فُوا ح ق يق ة  سْ  ة  الشنيْء  يُ ق الُ ت  و سْنْت  
ن ظ ر    في   أ يْ  ن ظ ر ه مْ«  في   »الْمُثْب تُون   و ق  وْلهُُ  ع ر فْت  أ يْ  ا  ن  ك ذ  فُلا  في  
ف  النذ ين  ق يل  ف يه مْ: ﴿و ك أ ين نْ م نْ آي ة  في    يم ا ب  لا  أ عْينُ ه مْ ح تَّن ي  عْر فُوا السن 
و ق ال     . مُعْر ضُون ﴾  ه ا  ع ن ْ و هُمْ  ه ا  ع ل ي ْ رُُّون   يم  و الْأ رْض   السنم او ات  

وُن . الضنحناكُ: النناظ رُو  ت ق دُون  و ق ال  قتادة: الْمُعْت بَ  ن  و ق ال  ابْنُ ز يْد : الْمُن ْ
: ﴿و إ نَّن ا  ت  ع الَ  ا كُلنهُ. ثمنُ ق ال   م  يج ْم عُ ه ذ  الْمُت  و سن  يحٌ ف إ نن  و كُلُّ ه ذ ا ص ح 

 
 (.٣١٢٧جامع التَّمذي )(1)
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مُ ا ل ب إ م ام    : ﴿و إ نَّن ﴾ ثمنُ ذ ك ر  ق صنة  أ صْح اب  الْأ يْك ة . ثمنُ ق ال  ل ب س ب يل  مُق يم 
.  مُب ين ﴾ أ يْ ب ط ر يق  مُت  ب ينن   ل لنناس  و اض ح 

م ن    ف يه ا  م نْ ك ان   ﴿ف أ خْر جْن ا   : ق ال  ل منا  آخ ر   م وْض ع   في   و ك ذ ل ك  
الْمُؤْم ن ين ﴾ ﴿ف م ا و ج دْنا  ف يه ا غ يْر  ب  يْت  م ن  الْمُسْل م ين ﴾ ﴿و ت  ر كْن ا ف يه ا  
: ﴿و ل ق دْ ت  ر كْن اه ا   آي ةً ل لنذ ين  يَ  افُون  الْع ذ اب  الْأ ل يم ﴾ و ق ال  في  س ف ين ة  نوُح 
تُ   لا  م اتُ و الدنلا  آي ةً ف  ه لْ م نْ مُدنك ر ﴾ ف أ خْبَ   أ ننهُ أ بْ ق ى آيا ت  و ه ي  الْع لا 
في    ع اق ب ت ه مْ  و حُسْن   الْمُؤْم ن ين   أ خْب ار   م نْ  يَ ُصُّهُ  م ا  أ نن  ع ل ى  ذ ل ك   ف د لن 

الْكُفنار   و أ خْب ار   الْآيا ت    الدُّنْ ي ا  با ب   م نْ  هُو   الدُّنْ ي ا  في   ع اق ب ت ه مْ  و سُوء  
ت  النتي  يُسْت د لُّ بِ  ا و يُ عْت بَ ُ بِ  ا ع لْمًا و و عْظاً ف  يُف يدُ م عْر ف ة  ص حنة    لا  و الدنلا 
هْ يب  و ي دُلُّ ذ ل ك  ع ل ى أ نن الْلّن    غْ يب  و التَّن م ا أ خْبَ  تْ ب ه  الرُّسُلُ و يفُ يدُ التَّن
ي ت ه  و يُ ع اق بُ هُمْ   ي  رْض ى ع نْ أ هْل  ط اع ت ه  و يكُْر مُهُمْ و ي  غْض بُ ع ل ى أ هْل  م عْص 
قُدْر ة    ي سْت  لْز مُ  الْف عْل   ف إ نن  قُدْر ت ه   ع ل ى  الْع امنة   بِ  خْلُوق ات ه   يُسْت د لُّ  ك م ا 

بِ  حْك   و يُسْت د لُّ  الْمُحْك م  الْف اع ل   الْف عْل   لأ  نن  ع لْم ه ؛  ع ل ى  الْأ فْ ع ال   ام  
التنخْص يص   لأ  نن  يئ ت ه ؛  م ش  ع ل ى  لتنخْص يص   و با  الْف اع ل   ع لْم   ي سْت  لْز مُ 
أ حْم د ع اق ب ةً ع ل ى   هُو   لتنخْص يص  بِ  ا  يُسْت د لُّ با  ف ك ذ ل ك   ر اد ت ه   مُسْت  لْز مٌ لإ  
كْم ة    كْم ت ه ؛ لأ  نن تَ ْص يص  الْف عْل  بِ  ا هُو  مح ْمُودٌ في  الْع اق ب ة  مُسْت  لْز مٌ ل لْح  ح 
لننصْر  و حُسْن  الْع اق ب ة  و تَ ْص يص   و يُسْت د لُّ ب ت خْص يص  الْأ نبْ ي اء  و أ تْ ب اع ه مْ با 

لخْ زْي  و سُوء  الْع اق ب ة  ع ل ى   مُرُ و يحُ بُّ و ي  رْض ى م ا ج اء تْ  مُك ذن ب يه مْ با  أ ننهُ يَْ 



 

 127 العالمين فتوى في تفاضل صفات رب 

ب ه  الْأ نبْ ي اءُ و ي كْر هُ و ي سْخ طُ م ا ك ان  ع ل يْه  مُك ذن بوُهُمْ؛ لأ  نن تَ ْص يص  أ ح د  
الْآخ ر    و تَ ْص يص   و الدُّع اء   الحْ س ن   و الذن كْر   و الننج اة   لْإ كْر ام   با  الن نوْع يْن  
ك  و قُ بْح  الذن كْر  و اللنعْن ة : ي سْت  لْز مُ مح  بنة  م ا ف  ع ل هُ الْمُص نن فُ   لْع ذ اب  و الْه لا  با 

. نْفُ الثنانِ   الْأ ونلُ و بُ غْض  م ا ف  ع ل هُ الصن 
ر اد ةُ النتي  يُ ق الُ ف يه ا إنَّن ا تَ ُصُّ أ ح د  الْم ثْ ل يْن  ع نْ الْآخ ر  ب لا   و أ منا الْإ 
ُ بِ  ا؟ ف يه  ن ز اعٌ. ف إ نْ ق يل : إننهُ لا  يوُص فُ بِ  ا   س ب ب  ف ت لْك  ه لْ يوُص فُ الْلّن
م  و إ نْ ق يل : إننهُ يوُص فُ بِ  ا ف م عْلُومٌ أ نن تَ ْص يص  الْأ نبْ ي اء  عليهم  ف لا  ك لا 
ب لا    تَ ْص يص   ع نْ  ي صْدُرْ   ْ لَ  بِ  ذ ا  ائ ه مْ  أ عْد  و تَ ْص يص   بِ  ذ ا  السلام 
لْع ق اب    با  ء   و ه ؤُلا  لْإ كْر ام   ء  با  تَ ْص يص  ه ؤُلا  أ ننهُ ق ص د   يُ عْل مُ  ب لْ  ؛  مُخ صنص 

س ب   ء   ه ؤُلا  إيم ان   ه مْ و أ نن  تَ ْص يص  س ب بُ  ء   ه ؤُلا  و ك فْر   ا  بِ  ذ  ه مْ  تَ ْص يص  بُ 
ه ذ ه    أ نن  هُن ا  الْم قْصُود   ل ك نن  آخ رُ.  عٌ  م وْض  الْأمُُور   ه ذ ه   و ل ب سْط   ا.  بِ  ذ 
ع ة    أ بوُ ح ام د  يج ْع لُ الحْ ج اج  ص ن ْ . و ل ك نْ  الْأُو ل  ث ة   الثنلا  ل ةٌ في   ث ة  د اخ  الثنلا 
ع لْم    الْأ نبْ ي اء   أ خْب ار   و يج ْع لُ  الْف قْه   ع لْم   الطنر يق   ع م ار ة   و يج ْع لُ  م   الْك لا 
؛ ب لْ إنَّن ا   ل يل  م  و الجْ د ل  ل يْس  ف يه  ب  ي انُ ح قن  ب د  الْق ص ص  و ي  قُولُ: إنن الْك لا 

ه ا؛   ت  ن اقُض  ب ب  ي ان   الْب د ع   يج   ف يه  د فْعُ  نْس  خُف ر اء  الحْ ج  م نْ ج  أ هْل هُ  و يج ْع لُ 
ف يه    ز ع هُ  نا  مم نا  ا  و ه ذ  الدُّنْ ي ا  م صْل ح ة   إلان  غ اي  تُهُ  ل يْس   الْف قْه   ع لْم   و يج ْع لُ 
ع هُ ك م ا ت ك لنمُوا ع ل ى م ا   م  ل يْس  ه ذ ا م وْض  أ كْث  رُ النناس  و ت ك لنمُوا ف يه  ب ك لا 
م ع انِ    م نْ  كُتبُ ه   م نْ  و غ يْر ه    ) الْقُرْآن  )ج و اه ر   الْك ت اب   ا  ه ذ  في   ذ ك ر هُ 
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مُ عُل م اء  الْمُسْل م ين  ع ل ى ر دن    ط ن  الْقُرْآن  و ك لا  الْف لْس ف ة  و ج ع ل  ذ ل ك  هُو  با 
؛ ف إ نن ه ذ ا ف يه  مم نا يُ ن اق ضُ م قْصُود    م ه مْ ع ل ى ر دن  ذ ل ك  ا أ كْث  رُ م نْ ك لا  ه ذ 
م   الرنسُول  أمُُورٌ ع ظ يم ةٌ ك م ا ت ك لنمُوا ع ل ى م ا ذ ك ر هُ في  الن ُّبُ ونة  بِ  ا يُشْب هُ ك لا 

ف ة  ف يه ا. س   الْف لا 
ُ أ ح دٌ﴾ أ حْس نُ م نْ   ا النذ ي ذ ك ر هُ في  ﴿قُلْ هُو  الْلّن و الْم قْصُودُ أ نن ه ذ 
هُ ع نْ ابْن    الْق وْل  النذ ي ذ ك رْنا  ق  وْل  ك ث ير  م نْ النناس  ف يه ا و هُو  أ قْ ر بُ إلَ  
ن صلى الله عليه وسلم  هُ؛ ل ك نن ذ ل ك  الْق وْل  هُو  الصنو ابُ ب لا  ر يْب  ف إ نن الننب  سُر يْج  و ن ص رْنا 
ُ أ ح دٌ﴾ جُزْءًا   ث ة  أ جْز اء . ف ج ع ل  ﴿قُلْ هُو  الْلّن أ خْبَ   بأ  نن الْلّن  ج زنأ  الْقُرْآن  ث لا 
ث ةُ أ جْز اء  ل يْس  هُو    ا ي  قْت ض ي أ نن مج ْمُوع  الْقُرْآن  ث لا  م نْ أ جْز اء  الْقُرْآن  و ه ذ 

تنةٌ: ث لا   ُ أ ح دٌ﴾  س  . و ك ذ ل ك  أ خْبَ   أ نن ﴿قُلْ هُو  الْلّن ث ةُ فُ رُوع  ث ةُ أُصُول  و ث لا 
ي  قُلْ ثُ لُث  الْمُه من  م نْهُ و لا  ثُ لُث  أ كْث ر ه  و لا  أُصُول هُ    ْ ت  عْد لُ ثُ لُث  الْقُرْآن  لَ 
أ بوُ ح ام د    ذ ك ر هُ  م ا  و ع ل ى  أ صْن اف   ث ة   ث لا  الْقُرْآنُ كُلُّهُ  ي كُون   أ نْ  ف  و ج ب  
ا   الْمُه منة  و ه ذ  ث ة   الثنلا  أ ح دُ  ت  و اب عُ و السُّور ةُ  ث ةٌ  مُه منةٌ و ث لا  ث ةٌ  ث لا  تنةٌ:  هُو  س 
يمُ   ت  قْس  أ قْس ام   ث ة   ث لا  إلَ   الْقُرْآن   يم   ت  قْس  ف إ نن  و أ يْضًا   . الحْ د يث  فُ  لا  خ 

ف إ نن   لدنل يل   إمنا  با  خْب ارُ  و الْإ  إنْش اءٌ  و إ منا  إخْب ارٌ  إمنا  مُ  و الْك لا  مٌ  الْقُرْآن  ك لا 
ٌ. و أ منا ج عْلُ ع لْم  الْف قْه    يمٌ ب ينن  ا ت  قْس  ع نْ الْخ ال ق  و إ منا ع نْ الْم خْلُوق  ف  ه ذ 
الْأ د لنة   ع لْم   و ج عْلُ  الصنال ح   و الْع م ل   الْمُسْت ق يم   الصن ر اط   ع نْ  خ ار جًا 
م رْدُودٌ   ا  ف  ه ذ  ر   الْآخ  و الْي  وْم   با  لْلّن   و الْم عْر ف ة   يم ان   الْإ  ع نْ  خ ار جًا  و الحْ ج ج  
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ي  قُولُ إنَّن ا   . و أ بوُ ح ام د  إنَّن ا ذ ك ر  ه ذ ا لأ  ننهُ  ع نْد  جَ  اه ير  السنل ف  و الْخ ل ف 
و لا   الن نب و ين   الْخ بَ    ب طْر يق   لا   ف  ق طْ  التنصْف ي ة   ب ط ر يق   ذ ل ك   م ع انِ   يُ عْر فُ 

ن   لِ  سْت دْلا  ا مم نا   ب طْر يق  الننظ ر  الا  . و ه ذ  لْع قْل  لسنمْع  و لا  با  ف لا  يُ عْر فُ ذ ل ك  با 
م نْ   جَ  اع اتٌ  ف  ع ل   ذ ل ك  ك م ا  ر دن   في   و ص ن نفُوا كُتُ بًا  النناسُ  ع ل يْه   أ نْك ر هُ 
ف ة    س  الْعُل م اء . و ل ك نن عُذْر  أ بِ  ح ام د  أ ننهُ لَ ْ يج  دْ ف يم ا ع ل م هُ م نْ ط ر يق  الْف لا 
ذ ل ك    غ يْر   ع قْل ينةً  طرُُقاً  ي  عْل مْ   ْ و لَ  ذ ل ك   في   الحْ قن   ُ يُ ب ينن  م ا  م   الْك لا  و أ هْل  
الن نب و ينةُ ف  ل مْ ي كُنْ   ف  ن  ف ى أ نْ ي  عْل م  ب ط ر يق  الننظ ر  ف يه . و أ منا الطُّرُقُ الْخ بَ  ينةُ 
ل ة  أ لْف اظ ه  ع ل ى م ق اص د ه    بَْ ةٌ بِ  ا ص حن م نْ أ لْف اظ  الرنسُول  و ب ط ر يق  د لا  ل هُ خ 

م  و الْف لْس ف ة     -و ظ نن   ْ  -بِ  ا ش ار ك  ب ه  ب  عْض  أ هْل  الْك لا  ْ يُ ب ينن  أ نن الرنسُول  لَ 
ا و ه ذ ا س دُّ با ب  الطنر يق  الْع قْل ين  و السنمْع ين    مُر اد هُ بأ  لْف اظ ه  ف تَّ  كنب  م نْ ه ذ 
و ظ نن أ نن الْم طْلُوب  يح ْصُلُ لا  ب طْر يق  التنصْف ي ة  و الْع م ل  ف س ل ك  ذ ل ك  ف  ل مْ  
الْبُخ ار ين    ق ر اء ة   إلَ   عُمْر ه   ر   آخ  في   ف  ر ج ع   أ يْضًا  الْم قْصُودُ  ل هُ  يح ْصُلْ 

.  و مُسْل م 
ت  عْد لُ   أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  في  ك وْن   أ قْ و الًا  ع ي اضٌ  الْق اض ي  ذ ك ر   و ق دْ 
الْلّن    ع بْد   أ با   ي  عْني   م امُ  الْإ  ق ال    : ق ال  ل هُ  ق  ب ْ المازري  الْقُرْآن  و ك ذ ل ك   ثُ لُث  

ق ص صٌ    -الْم از ر ين   أ نَْ اء :  ث ة   ث لا  ع ل ى  الْقُرْآن   أ نن   : ذ ل ك  م عْنَ   ق يل  
ت شْت م لُ   أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   و﴿قُلْ  قُدْر تهُُ.  ج لنتْ  الْلّن   و أ وْص افُ  و أ حْك امٌ؛ 
ا   أ سْع د  ه ذ  : و رُبِن ا  ق ال  الجْ ه ة   ثُ لثُاً م نْ ه ذ ه   ف ك ان تْ  ف ات   الصن  ع ل ى ذ كْر  
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ا هُو    الْقُرْآن . قُ لْت: ه ذ  التنأْو يلُ ظ اه ر  الحْ د يث  النذ ي ذ ك ر  أ نن الْلّن  ج زنأ  
سُر يْج    ابْن   هُ    -ق  وْلُ  ن ص رْنا  النذ ي  ابْن     -و هُو   م   في  ك لا  المازري  ذ ك ر هُ 

الْقُرْآن  ل ش خْص   : و ق يل  م عْنَ  ثُ لُث   . ق ال  هُ   ب طنال  ك م ا س ي أْتي  ب ع يْن ه  ق ص د 
: و ق يل  م عْن اهُ إنن الْلّن  ي  ت  ف ضنلُ   ر سُولُ الْلّن  صلى الله عليه وسلم. و ذ ك ر هُ ابْنُ ب طنال  أ يْضًا ق ال 
م ا   ثُ لُث   ار   م قْد  التنضْع يف  إلَ   ت  ه ى  مُن ْ ل ق ار ئ ه ا و ي كُونُ  الث نو اب   ب ت ضْع يف  

قُّ م نْ الْأ جْر  ع ل   : و في  ي سْت ح  ى ق ر اء ة  الْقُرْآن  م نْ دُون  ت ضْع يف  أ جْر  ق ال 
الحْ د يث    ا  ه ذ  ر و ايا ت   :  )أ  ب  عْض   و ق ال  النناس   ح ش د   الْلّن  صلى الله عليه وسلم  ر سُول   نن 

ُ أ ح دٌ﴾ الْقُرْآن  ف  ق ر أ  ﴿قُلْ هُو  الْلّن ثُ لُث   ع ل يْكُمْ  . ق ال  المازري:    (س أ قْ ر أُ 
ق ال    ب ع يْن ه .  ل ش خْص   ذ ل ك   ج ع ل   م نْ  تَ ْو يل   في   ت  قْد حُ  الرن و اي ةُ  و ه ذ ه  
ُ ت  ع الَ  ﴿الر﴾ ﴿ك ت ابٌ أُحْك م تْ  الْق اض ي ع ي اضٌ: ق ال  ب  عْضُهُمْ ق ال  الْلّن
ف  ق ال  ﴿أ لان  الت نفْص يل   ب ينن   ثمنُ  خ ب ير ﴾  ح ك يم   ل دُنْ  م نْ  ل تْ  فُصن  ثمنُ  تهُُ  آيا 
ن ذ يرٌ   م نْهُ  ل كُمْ  ﴿إننني   ق ال   ثمنُ  الْألُُوه ينة   ف صْلُ  ا  ف  ه ذ  الْلّن ﴾  إلان  ت  عْبُدُوا 
تُوبوُا   ثمنُ  ر بنكُمْ  اسْت  غْف رُوا  ﴿و أ ن    : ق ال  ثمنُ  الن ُّبُ ونة   ف صْلُ  و ه ذ ا  يٌر﴾  و ب ش 

ا ف صْلُ  التنكْل يف  و م ا و ر اء هُ م نْ الْو عْد  و الْو ع يد  و ع امنة  أ جْز اء     إل يْه ﴾ ف  ه ذ 
الْقُرْآن  مم نا ف يه  م نْ الْق ص ص  ف م نْ ف ص ل  الن ُّبُ ونة  لأ  نَّن ا م نْ أ د لنت ه ا و ف  هْم ه ا  
  . الْأ ونل  الْف صْل   أ ح دٌ﴾ جَ  ع تْ   ُ هُو  الْلّن أ نن ﴿قُلْ  ي دُلُّ ع ل ى  ا  أ يْضًا و ه ذ 
له  يناتُ   الْإ   : أ صْن اف  ث ةُ  ث لا  الْقُرْآن   م ع انِ    أ نن  الْق وْل   ا  ه ذ  م ضْمُونُ  قُ لْت: 
بُ   ص اح  و ج ع ل   الْإ له  يناتُ  ه ا  م ن ْ السُّور ة   ه ذ ه   و أ نن  و الشنر ائ عُ.  و الن ُّبُ وناتُ 
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ق سْم   م نْ  و الْق ص ص   و الْو ع يد   الْو عْد   الْق وْل   ا  مم نا  ه ذ  ذ ل ك   لأ  نن  الن ُّبُ ونة ؛ 
أ يْضًا   الْق وْلُ ض ع يفٌ  و ه ذ ا  نُ بُ ونت ه .  ع ل ى  ي دُلُّ  مم نا  أ وْ  ُّ صلى الله عليه وسلم  الننب  ب ه   أ خْبَ   
لْو عْد   با  ج اء   ُّ ك م ا  الننب  ب ه   ج اء   مم نا  أ يْضًا  و الن نهْيُ  و الْأ مْرُ  يُ ق الُ:  ف إ ننهُ 
و الْو ع يد . و يُ ق الُ أ يْضًا: الْق ص صُ ت دُلُّ ع ل ى الْأ مْر  و الن نهْي  ك م ا ت دُلُّ ع ل ى  
ا   و ه ذ  ع ص اهُ  ل م نْ  و عُقُوب ت ه   أ ط اع هُ  ل م نْ  إكْر ام ه   ع ل ى  ت دُلُّ  ف إ نَّن ا  الن ُّبُ ونة  

خْب ارُ  ت  قْر ي رٌ ل لِْ مْر  و الن نهْي  ك م ا ت  ق دنم . و أ يْضًا ف إ نن م قْصُود  الن ُّبُ ونة  هُو  الْإ 
ُ ب ه  و بِ  ا أ خْبَ   ب ه  و م ا د لن ع ل ى إثْ ب ات  الن ُّبُ ونة  م نْ الْق ص ص  ي دُلُّ   بِ  ا أ م ر  الْلّن
ُّ ي دُلُّ   ُّ و م ا د لن ع ل ى إثْ ب ات  م ا ج اء  ب ه  الننب  ع ل ى إثْ ب ات  م ا ج اء  ب ه  الننب 
له  يناتُ  الْإ  ثمنُ   . ز م ان  مُت لا  ف  هُم ا   ُّ الننب  ب ه   ج اء   النذ ي  و الن نهْي   الْأ مْر   ع ل ى 

الْع قْل ينة  ع ل ى م ا يمُْ  ئ ل   ُّ صلى الله عليه وسلم ف  ب ينن  الدنلا  ك نُ أ نْ  أ يْضًا ه ي  مم نا ج اء  ب ه  الننب 
ع نْ   الْعُقُولُ  زُ  ت  عْج  النذ ي  الْمُطْل ق   الْغ يْب   ع نْ  و أ خْبَ    لْع قْل   با  يُ عْر ف  
ف إ ننهُ   له  ينات   الْإ  دُون   الن ُّبُ ونة   ل ةً في   د اخ  الْق ص ص   لج  عْل   م عْنَ   ف لا   م عْر ف ت ه . 
بِ  ا   إخْب ار ه   ه ة   ج  م نْ  ت دُلُّ  ف ه ي   نُ بُ ونت ه   ع ل ى  ت دُلُّ  الْق ص ص   أ نن  ع ني    إنْ 
و الْأمُُور    له  ينات   الْإ  م نْ  ب ه   أ خْبَ    و ف يم ا  الْغ يْب   م نْ  ب غ يْر ه ا  ك إ خْب ار ه  
ت  عْذ يب    أ نن  ع ني    و إ نْ  و أ بْ ل غ .  ذ ل ك   في   هُو  ك الْق ص ص   م ا  ت   الْمُسْت  قْب لا 

نْس  الن ُّبُ ونة  و ع ل ىالْمُك ذن ب ين   نُ بُ ونة  م نْ    ي دُلُّ ع ل ى الن ُّبُ ونة  ف ه ي  ت دُلُّ ع ل ى ج 
ر  إلان أ نْ ي كُون  م ا أ خْبَ   ب ه  م نْ   الْمُت أ خن  نُ بُ ونة   ع ذنب  ق  وْم هُ؛ لا  ت دُلُّ ع ل ى 
د ةٌ  له  ينات  و ز يا  نْس  م ا أ خْبَ   ب ه  الْأ ونلُ. و ه ذ ه  الْأمُُورُ كُلُّه ا م وْجُود ةٌ في  الْإ  ج 



 

 
 132 فتوى في تفاضل صفات رب العالمين 

ُ ذ ل ك  في    ل هُ ق دْ ذ ك ر  الْلّن ف إ ننهُ ق دْ أ خْبَ   ف يه ا بِ  ثْل  م ا أ خْبَ  تْ ب ه  الْأ نبْ ي اءُ ق  ب ْ
لْن ا م نْ ق  بْل ك  م نْ رُسُل ن ا أ ج ع لْن ا م نْ   غ يْر  م وْض ع  ك ق وْل ه : ﴿و اسْأ لْ م نْ أ رْس 
لْن ا م نْ ق  بْل ك  م نْ ر سُول   دُون  الرنحْم ن  آله  ةً يُ عْب دُون ﴾ و ق  وْل ه : ﴿و م ا أ رْس 
ي إل يْه  أ ننهُ لا  إل ه  إلان أ نا  ف اعْبُدُون ﴾ و ق  وْل ه : ﴿و ل ق دْ ب  ع ثْ ن ا في  كُلن    إلان نوُح 

الْلّنُ  أ خْبَ    و ق دْ   ﴾ الطناغُوت  و اجْت ن بُوا  الْلّن   اعُْبُدُوا  أ ن   ر سُولًا  ع نْ    أمُنة  
الْأ نبْ ي اء  النذ ين  ق صن أ خْب ار هُمْ ك نُوح  و هُود  و ص ال ح  و شُع يْب  ص ل و اتُ الْلّن   
هُمْ ي  قُولُ ل ق وْم ه : ﴿يا  ق  وْم  اعْبُدُوا الْلّن  م ا ل كُمْ   ع ل يْه مْ أ جَْ ع ين  أ نن كُلاًّ م ن ْ
ت  ع الَ  ع نْ الْأ نبْ ي اء  و أُمم  ه مْ   ي  فْت ت حُ د عْو ت هُ ب ذ ل ك  و ذ ك ر   م نْ إل ه  غ يْرهُُ﴾ ب لْ 
  . ط  في  غ يْر  م وْض ع  مُْ ك انوُا مُسْل م ين  ك م ا ق دْ بُس  م نْ نوُح  إلَ  الحْ و ار ين ين  أ نَّن

كْ  قُدْر ةُ الرنبن  و إ ر اد تهُُ و ح  ه ا  تُ عْل مُ م ن ْ له  يناتُ النتي   م تُهُ و أ فْ ع الهُُ:  و أ يْضًا ف الْإ 
ع ل ى   أ د لُّ  ف ه ي   ن   الننب  دْقُ  يُ عْل مُ ص  ه ا  و م ن ْ الْمُت  ن  بن ئ   م نْ   ُّ الننب  يُ عْل مُ  ه ا  م ن ْ
دْق ه    ل ة  ع ل ى ص  ن  م نْ مُج رند  الْق ص ص  و م ا في  الْق ص ص  م نْ الدنلا  دْق  الننب  ص 
ي دُلن ع ل ى ش يْء  ف الن ُّبُ ونةُ مُرْت ب ط ةٌ  له  ينات  و إ لان ف  ل وْ تُ  رند  لَ ْ  إنَّن ا ي دُلُّ م ع  الْإ 
لدنعْو ة  إلَ  الْلّن   له  ينات  أ عْظ مُ م نْ ارْت ب اط ه ا ب غ يْر ه ا و الْأ نبْ ي اءُ إنَّن ا بعُ ثُوا با  لْإ   با 

مُف صنلًا و الْق ص صُ ق دْ ي ذْكُرُ ب  عْضُهُمْ  و حْد هُ و ق دْ ي ذْكُرُون  الْم ع اد  مُجْم لًا و  
الْأ مْر    ت  فْص يل   م نْ  بدُن  و لا   الْأ صْل   ف ه ي   له  يناتُ  الْإ  و أ منا  مُجْم لًا.  ب  عْض ه ا 
ث ة :   الْأُصُول  الثنلا  م نْ  ن   ل كُلن  ن ب  بدُن  ف لا   و اهُ  هُ دُون  م ا س  ب ع ب اد ة  الْلّن  و حْد 
النتي    الْكُلن ينةُ  و الْأُصُولُ  الصنال حُ.  و الْع م لُ  ر   الْآخ  و الْي  وْم   با  لْلّن   يم انُ  الْإ 
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الْأ نْ ع ام    م ثْل   الْم كن ينة   السُّو ر   في    ُ الْلّن ي ذْكُرُه ا  الْأ نبْ ي اءُ  ف يه ا  ي شْتَّ  كُ 
)﴿حم﴾( و أ كْث ر  الْمُف صنل   )﴿طسم﴾( و  و الْأ عْر اف  و ذ و ات  )﴿الر﴾( و 
ط اب  م نْ آم ن  بِ  نْس  الرُّسُل  م نْ أ هْل    ن يناتُ ت  ت ض مننُ خ  . و الْم د  و نَ ْو  ذ ل ك 
. و أ منا ق  وْلُ م نْ   ُ الرُّسُل  لشنر ائ ع  النتي  بعُ ث  بِ  ا خ اتم  الْك ت اب  م نْ الْمُؤْم ن ين  با 
: إنن ه ذ ا في  ش خْص  ب ع يْن ه  ف ف ي غ اي ة  الْف س اد  ل فْظاً و م عْنًَ. ثمنُ أ نن الْلّن    ق ال 

ب ه  ك م ا ﴿ق ال  لأ  بِ  إنَّن ا يَ ُصُّ الشنيْء  ا تْ صُّ  ل م عْنَ  يَ  ُكْم  يَ ُصُّهُ  لْمُع ينن  بِ 
ة     -بُ رْد ة  بْن  ن ي ار    ق  بْل  أ نْ يُش رن ع     -و ك ان  ق دْ ذ ب ح  في  الْع يد  ق  بْل  الصنلا 

ُّ: صلى الله عليه وسلم أ ونلُ م ا   ة  ف  ل منا ق ال  الننب  ُّ صلى الله عليه وسلم أ نن الذنبْح  ي كُونُ ب  عْد  الصنلا  مُْ الننب  له 
ة  ف  لْيُع دْ   ا أ نْ نُص لن ي  ثمنُ ن ذْب حُ ف م نْ ذ ب ح  ق  بْل  الصنلا  أُ ب ه  في  ي  وْم ن ا ه ذ  ن  بْد 
ة    ف إ نَّن ا ه ي  ش اةُ لح مْ  ق دنم ه ا لأ  هْل ه  ذ ك ر  ل هُ أ بوُ بُ رْد ة  أ ننهُ ذ ب ح  ق  بْل  الصنلا 

ي    ي كُنْ   ْ م نْ  و لَ  خ يْراً  ع ن اقاً  ع نْد هُ  أ نن  ل هُ  و ذ ك ر   يج ُوزُ  لا   ذ ل ك   أ نن  عْر فُ 
بِ  ذ ا   ف خ صنهُ  ب  عْد ك﴾  أ ح د   ع نْ  تُُْز ئُ  و لا   ع نْك  تُُْز ئُ   : ف  ق ال  ج ذ ع ة  
ة ؛ إذْ ف  ع ل  ذ ل ك  ق  بْل  ش رعْ    الْحكُْم  لأ  ننهُ ك ان  م عْذُوراً في  ذ بِْ ه  ق  بْل  الصنلا 

ف  ل مْ  إلان   الْحكُْم   ي كُنْ ع نْد هُ  أ ننهُ لَ ْ  م ع   ب  عْدُ  الذنبْحُ م نْه يًّا ع نْهُ  ي كُنْ ذ ل ك  
هُ   يْ ف ة  بْن  عتبة أ نْ تُ رْض ع  س ال مًا م وْلا  مْر أ ة  أ بِ  حُذ  نُّ و أ منا أ مْرُهُ لا  ا السن  ه ذ 

له    ل ي ص ير   ر ض ع ات   هُو   خُ ْس   ه لْ  السنل فُ:  ف يه   ت  ن از ع   مم نا  ف  ه ذ ا  مُح رنمًا  ا 
ا ل م نْ يح ْت اجُ إلَ  ذ ل ك    ك م ا احْت اج تْ   -مُختْ صٌّ أ وْ مُشْتَّ  كٌ؟ و إ ذ ا ق يل  ه ذ 

إل يْه    لْجمُْل ة  ف الشنار عُ ح ك يمٌ لا     -ه ي   ك ان  في  ذ ل ك  جَ  ع  ب يْن  الْأ د لنة . و با 
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خْت ص اص  و لا   الا  بُ  أ ح د هُ  ا بِ  ا يوُج  خْت ص اص   مُت م اث ل يْن  إلان لا  ب يْن   يُ ف رن قُ 
يُس ون ي ب يْن  مُختْ ل ف يْن  غ يْر  مُت س او ي يْن  ب لْ ق دْ أ نْك ر  سُبْح ان هُ ع ل ى م نْ ن س ب هُ  
آم نُوا   النذ ين   نْ ْع لُ  : ﴿أ مْ  ت  ع الَ  ف  ق ال   ب ذ ل ك   يح ْكُمُ  م نْ  و ق  بنح   ذ ل ك   إلَ  
الْمُتنق ين  ك الْفُجنار ﴾   أ مْ نْ ْع لُ  الْأ رْض   د ين  في   الصنالح  ات  ك الْمُفْس  و ع م لُوا 
نْ ْع ل هُمْ ك النذ ين    أ نْ  السنين ئ ات   اجْتَّ  حُوا  النذ ين   ب   : ﴿أ مْ ح س  ت  ع الَ  و ق ال  

ا الصنالح  ات  س و اءً مح ْي اهُمْ و مم  اتُِمُْ س اء  م ا يح ْكُمُون ﴾ و ق ال   آم نُوا و ع م لُو 
تح ْكُمُون ﴾  ل كُمْ ك يْف   ﴿م ا  الْمُسْل م ين  ك الْمُجْر م ين ﴾  ﴿أ ف  ن جْع لُ   : ت  ع الَ 
: ﴿أ كُفناركُُمْ خ يْرٌ م نْ أُول ئ كُمْ أ مْ ل كُمْ ب  ر اء ةٌ في  الزُّبرُ ﴾ و ق ال    و ق ال  ت  ع الَ 
أُولِ   يا   وُا  ف اعْت بَ  الْمُؤْم ن ين   و أ يْد ي  بأ  يْد يه مْ  مُْ  بُ يُوتِ  ﴿يَُْر بوُن    : ت  ع الَ 
عْت ب ارُ إذ ا س ونى ب يْن  الْمُت م اث ل يْن  و أ منا إذ ا ق يل :   الْأ بْص ار ﴾ . و إ نَّن ا ي كُونُ الا 

الْو اق عُ ك ذ ل ك  ف لا   ا الْأ صْل  و هُو     ل يْس   ت  ن از ع  النناسُ في  ه ذ  اعْت ب ار . و ق دْ 
لْأ مْر   و الن نهْي  م ا يَ ُصُّهُ لا  ل س ب ب  و لا  لح  كْم ة  ق طُّ ب لْ مُج رندُ   أ ننهُ ه لْ يَ ُصُّ با 

ص فْو ان    بْنُ  ج هْمُ  ب ذ ل ك   ف  ق ال   الْآخ ر ؟  ع ل ى  الْمُت م اث ل يْن   أ ح د   تَ ْص يص  
ل لْق د ر .   الْمُثْب ت ين   الْمُت ك لن م ين   م نْ  و و اف  ق هُمْ ك ث يٌر  الجْ بَْ ينة   م نْ  و اف  ق هُ  و م نْ 
م   الْك لا  ط و ائ ف   و أ كْث ر   و التنص وُّف   و الحْ د يث   الْف قْه   و أ ئ منةُ  السنل فُ  و أ منا 

ل لْق د ر  كالك رنا  ي  قُولُون   الْمُثْب ت ين   ف لا   و ن  فُتْهُ ك الْمُعْت ز ل ة  و غ يْر ه مْ  و غ يْر ه مْ  م ي ة 
و أ مْر ه    خ لْق ه   م نْ  يَ ُصُّ  م ا  يَ ُصُّ  سُبْح ان هُ  هُو   ي  قُولُون :  ب لْ  الْأ صْل   ا  بِ  ذ 
ا الْأ صْل    مُ ع ل ى ه ذ  ط  الْك لا  لأ  سْب اب  و لح  كْم ة  ل هُ في  التنخْص يص  ك م ا بُس 
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 في  م و اض ع . 
ثُ لُث    ق ار ئُ  يُ عْط اهُ  م ا  ار   م قْد  ل ق ار ئ ه ا  يُض عن فُ   : ق ال  م نْ  ق  وْلُ  و ك ذ ل ك  
: ق  وْلٌ لا  ي دُلُّ ع ل يْه  الحْ د يثُ و لا  في  الْع قْل  م ا ي دُلُّ   الْقُرْآن  ب لا  ت ضْع يف 
ت  عْد لُ   ق ر اء تِ  ا  أ نن  أ خْبَ    الننصن  ف إ نن  كْم ةٌ  ح  و لا   مُن اس ب ةٌ  ف يه   و ل يْس   ع ل يْه  
ا   ه ذ  ف إ نْ ك ان  في   الْقُرْآن   ثُ لُث   ق  ر أ   ف ك أ نَّن ا  ق  ر أ ه ا  م نْ  و أ نن  الْقُرْآن   ثُ لُث  
في    ي كُنْ   ْ لَ  ت ضْع يفٌ  ا  ه ذ  في   ي كُنْ  لَ ْ  و إ نْ  ت ضْع يفٌ.  ا  ه ذ  ف ف ي  ت ضْع يفٌ 

أ ح د   ف  ت خْص يصُ  ب ق دْر   الْآخ ر   التنضْع يف   ج ع ل   ثمنُ  تح  كُّمٌ.  لتنضْع يف   با  هُ  ا 
ين ئ ذ   و ح  الْف ضْل   م نْ  السُّور ةُ  ب ه   اُخْتُصنتْ  ل م ا  هُو   إنَّن ا  الْقُرْآن   ثُ لُث  
ث  و اب  س ائ ر    ن  قْص   الت نقْد ير  م نْ غ يْر  ح اج ة  إلَ   ف  ف ضْلُه ا هُو  س ب بُ ه ذ ا 
يه  و لا    ي  قْت ض  ع ل يْه  و لا  س ب بٌ  د ل يلٌ  تح  كُّمٌ مح ْضٌ لا   ف  ه ذ ا  و أ يْضًا  الْقُرْآن  
و إ يم انَّ  مْ  ع لْم ه مْ  ن  قْص   ه ة   ج  م نْ  ي  غْل طُون   م ا  و النناسُ ك ث يراً  ف يه .  كْم ةٌ  ح 

اشْت م ل  ع ل   م  الْلّن  و ر سُول ه  و ق دْر  ذ ل ك  و م ا  النذ ي   يْه  ب ك لا  الْع لْم   ذ ل ك  م نْ 
لحْ قن    ي  فُوقُ ع لْم  الْأ ونل ين  والآخرين. و م نْ ع ل م  أ نن الرنسُول  أ عْل مُ الْخ لْق  با 
اجْت م ع  في    ق دْ  أ ننهُ  ل لْخ لْق  ع ل م   الْخ لْق   و أ نْص حُ  الْب  ي ان   الْخ لْق  في   و أ فْص حُ 
ر اد ة  ل هُ و م ع    لحْ قن  و ك م الُ الْقُدْر ة  ع ل ى ب  ي ان ه  و ك م الُ الْإ  ح قن ه  ك م الُ الْع لْم  با 
و جْه   أ كْم ل   ع ل ى  الْم طْلُوب   وُجُودُ  يج  بُ  ر اد ة   و الْإ  و الْقُدْر ة   الْع لْم   ك م ال  

م هُ أ بْ ل غُ م ا ي كُونُ و أ تم ُّ م ا ي كُونُ   و أ عْظ مُ م ا ي كُونُ ب  ي انًا ل م ا  ف  يُ عْل مُ أ نن ك لا 
لَ ْ   ق  لْب ه   في   ه ذ ا  و ق نر   ف م نْ  ذ ل ك   و غ يْر   له  ينة   الْإ  أمُُور   م نْ  الدن ين   في   ب  ي نن هُ 
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ت  النتي  إذ ا تدُُبن ر تْ و ج د    ي  قْد رْ ع ل ى تح ْر يف  النُّصُوص  بِ  ثْل  ه ذ ه  التنأْو يلا 
أ بْ ع د  النناس  ع منا يج  بُ اتن ص افُ الرنسُول  ب ه    الْق وْل  م نْ  م نْ أ ر اد ه ا ب ذ ل ك  
الْع لْم    م نْ  أُوت ي هُ  م ا  ل ن  قْص   هُو   ف إ نَّن ا  الْم سْل ك   ا  ه ذ  م نْ س ل ك   أ نن  و ع ل م  
أُوتُوا   و النذ ين   م نْكُمْ  آم نُوا  النذ ين    ُ الْلّن ﴿ي  رْف ع    : ت  ع الَ  ق ال   و ق دْ  يم ان   و الْإ 
﴾ . ف  ن سْأ لُ الْلّن  أ نْ يج ْع ل ن ا و إ خْو ان  ن ا مم ننْ ر ف ع  د ر ج ات ه  م نْ   الْع لْم  د ر ج ات 

الْأ قْ و ال   أ هْل    ه ذ ه   ض عْفُ  ت  ب ينن   ق دْ  و إ ذْ   . يم ان  و الْإ  الْق وْل     -الْع لْم   غ يْر  
يل ين  و الْأ ص  و غ يْر ه  ك الْمُه لنب   سُر يْج   ابْن   ق  وْلُ  و هُو   هُ  ن ص رْنا  النذ ي  الْأ ونل  

م  الْلّن  ل يْس     -و غ يْر هُ  ا   ف  ن  قُولُ: ق دْ عُل م  أ نن ت  ف اضُل  الْقُرْآن  و غ يْر ه  م نْ ك لا 
عْت ب ار  م ع ان يه  النتي    دٌ و ل ك نْ با  عْت ب ار  ن سْب ت ه  إلَ  الْمُت ك لن م  ف إ ننهُ سُبْح ان هُ و اح  با 

ع   ق دْ ص حن  و ا لنذ ي  ل م ع ان يه .  الْمُب  ين ن ة   أ لْف اظ ه   عْت ب ار   و با  بِ  ا  ن   ي  ت ك لنمُ  الننب  نْ 
ي  نْز لْ في    ْ لَ  : ﴿إننهُ  الْف اتح  ة  و ق ال  السُّو ر  سُور ة   أ ننهُ ف ضنل  م نْ  الت نوْر اة    صلى الله عليه وسلم 

ع ل ى   ت دُلُّ  الشنرْع ينةُ  و الْأ حْك امُ  م ثْ لُه ا﴾  الْقُرْآن   في   و لا   نْْ يل   الْإ  في   و لا  
. و ف ضنل  م نْ   ا الْم وْض ع  مُ ع ل ى م ع ان يه ا في  غ يْر  ه ذ  ط  الْك لا  ذ ل ك  و ق دْ بُس 
بْن  ك عْب    ﴿لأبِ  يح   الصنح  الحْ د يث   في   و ق ال    . ين  الْكُرْس  آي ة   الْآيا ت  
هُو    إلان  إل ه   لا    ُ : ﴿الْلّن ق ال  أ عْظ مُ؟  م ع ك  الْلّن   في  ك ت اب   آي ة   أ يُّ  أ ت دْر ي 

ف   الْق يُّومُ﴾  الْمُنْذ ر ﴾  الحْ يُّ  أ با   الْع لْمُ  ليهنك  ب ي د ه  في  ص دْر ه  و ق ال   ض ر ب  
ين  و إ نَّن ا ذ ك ر   ةٌ ت ض منن تْ م ا ت ض منن  تْهُ آي ةُ الْكُرْس  د  و ل يْس  في  الْقُرْآن  آي ةٌ و اح 
د ةً.  ر  سُور ة  الحْ شْر  ع دنة  آيا ت  لا  آي ةً و اح  ُ في  أ ونل  سُور ة  الحْ د يد  و آخ   الْلّن
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ثُ لُث    ت  عْد لُ  أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  إذ ا ك ان تْ  أ ننهُ   ُ الْلّن ش اء   إنْ   ُ و س نُ ب ينن 
و تِ  ا   الْف اتح  ة  و لا  أ نَّن ا ي كْت ف ي ب ت لا  ي  لْز مْ م نْ ذ ل ك  أ نَّن ا أ فْض لُ م نْ  الْقُرْآن  لَ ْ 
قُر ئ    إذ ا  تُ قْر أ   أ نْ  السنل فُ  ق دْ ك ر ه   ب لْ  الْقُرْآن   و ة   ت لا  ع نْ  م رنات   ث   ث لا 
يُ قْر أُ   الْقُرْآن   ف إ نن  الْمُصْح ف   د ةً ك م ا كُت ب تْ في   و اح  م رنةً  إلان  الْقُرْآنُ كُلُّهُ 
و التنكْب يُر   م نْهُ  ق صُ  يُ ن ْ و لا   ذ ل ك   ع ل ى  يُ ز ادُ  لا   الْمُصْح ف   في   ك م ا كُت ب  

أْثوُرُ ع   ْ يُسْن دْهُ أ ح دٌ إلَ   الْم  ن  صلى الله عليه وسلم و لَ  نْ ابْن  ك ث ير  ل يْس  هُو  مُسْن دًا ع نْ الننب 
ن  ق لُوهُ   إنَّن ا  مُْ  ف إ نَّن ن  ق ل هُ  م نْ  س ائ ر   ب ذ ل ك   و خ ال ف   البزي  إلان  صلى الله عليه وسلم  ن   الننب 
ن  صلى الله عليه وسلم و انْ ف ر د  هُو  ب ر فْع ه  و ض عْف ه  ن  ق ل هُ أ هْلُ الْع لْم    اخْت ي اراً مم ننْ هُو  دُون  الننب 
ذ ل ك    ذ ك ر   الحْ د يث  ك م ا  و عُل م اء   الْق ر اء ة   عُل م اء   م نْ  و الرن ج ال   لحْ د يث   با 

د  م نْ الْعُل م اء . ف الْم قْصُودُ أ نن م نْ السُّننة  في  الْقُرْآن  أ نْ يُ قْر أ  ك م ا   غ يْرُ  و اح 
ف   ث     في  الْم ص اح  ُ أ ح دٌ﴾ مُفْر د ةً تُ قْر أُ ث لا  و ل ك نْ إذ ا قُر ئ تْ ﴿قُلْ هُو  الْلّن

ثُ لُث  أ جْر    ي  عْد لُ  م رنات  و أ كْث  ر  م نْ ذ ل ك  و م نْ ق  ر أ ه ا ف  ل هُ م نْ الْأ جْر  م ا 
الشنيْء    ع دْل   ل ك نن  لْف تْح     -الْقُرْآن   ه  ك م ا    -با  نْس  ج  غ يْر   م نْ  ي كُونُ 

أ جْن اسٌ   الْأ مْو ال   أ نن  مُختْ ل ف ةٌ ك م ا  ُ. و الث نو ابُ أ جْن اسٌ  إنْ ش اء  الْلّن س ن ذْكُرُهُ 
مُختْ ل ف ةٌ: م نْ م طْعُوم  و م شْرُوب  و م لْبُوس  و م سْكُون  و ن  قْد  و غ يْر  ذ ل ك  و إ ذ ا  

الْم ال   أ جْن اس   أ ح د   الرنجُلُ م نْ  ي  لْز مْ    م ل ك    ْ لَ  أ لْف  د ين ار  م ث لًا  ي  عْد لُ  م ا 
م الٌ   هُ  ع نْد  إذ ا ك ان   ب لْ  الْم ال   أ جْن اس   ع نْ س ائ ر   ي سْت  غْني    أ نْ  ذ ل ك   م نْ 
و هُو  ط ع امٌ ف  هُو  مُحْت اجٌ إلَ  ل ب اس  و م سْك ن  و غ يْر  ذ ل ك  و ك ذ ل ك  إنْ ك ان  م نْ  
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ف  هُو   الن نقْدُ  إلان  م ع هُ  ي كُنْ   ْ مُحْت اجٌ إلَ  غ يْر ه  و إ نْ لَ  الن نقْد  ف  هُو   نْس  غ يْر   ج 
أ نْ و اع ه ا و م ن اف ع ه ا. و الْف اتح  ةُ ف يه ا   مُحْت اجٌ إلَ  جَ  يع  الْأ نْ و اع  النتي  يح ْت اجُ إلَ  
  ُ ت  قُومُ ﴿قُلْ هُو  الْلّن إل يْه  م ا لا   م نْ الْم ن اف ع  ث  ن اءٌ و دُع اءٌ مم نا يح ْت اجُ النناسُ 
أ ح دٌ﴾ م ق ام هُ في  ذ ل ك  و إ نْ ك ان  أ جْرُه ا ع ظ يمًا ف ذ ل ك  الْأ جْرُ الْع ظ يمُ إنَّن ا  
و حْد ه   بِ  ا  ص لنى  ل وْ  ا  و له  ذ  الْك ت اب   ف اتح  ة   أ جْر   م ع   بُهُ  ص اح  ب ه   ت ف عُ  ا  ي  ن ْ
تهُُ و ل وْ قُدن ر  أ ننهُ ق  ر أ  الْقُرْآن  كُلنهُ إلان الْف اتح  ة  لَ ْ   ب دُون  الْف اتح  ة  لَ ْ ت ص حن ص لا 
تهُُ لأ  نن م ع انِ   الْف اتح  ة  ف يه ا الحْ و ائ جُ الْأ صْل ينةُ النتي  لا  بدُن ل لْع ب اد    ت ص حن ص لا 
في    م ا  أ نن  و بُينن    الْم وْض ع   ا  ه ذ  غ يْر   في   ه ا  ع ل ي ْ مُ  الْك لا  ط   بُس  و ق دْ  ه ا  م ن ْ

الث نن اء   م نْ  الْمُسْت ق يم ﴾   الْف اتح  ة   الصن ر اط   ﴿اهْد نا   ق  وْلُ:  و هُو   و الدُّع اء  
﴾ هُو  ﴿ص ر اط  النذ ين  أ نْ ع مْت  ع ل يْه مْ غ يْر  الْم غْضُوب  ع ل يْه مْ و لا  الضنالن ين  

أ فْض لُ دُع اء  د ع ا ب ه  الْع بْدُ ر بنهُ و هُو  أ وْج بُ دُع اء  د ع ا ب ه  الْع بْدُ ر بنهُ و أ نْ ف عُ  
ر ة  و الْع بْدُ   دُع اء  د ع ا ب ه  الْع بْدُ ر بنهُ ف إ ننهُ يج ْم عُ م ص ال ح  الدن ين  و الدُّنْ ي ا و الْآخ 
ل هُ أ جْرُ ت سْع ة  أ عْش ار    ي  قُومُ غ يْرهُُ م ق ام هُ ف  ل وْ ح ص ل   إل يْه  لا   د ائ مًا مُحْت اجٌ 

ْ ي  قُمْ م ق ام هُ و لَ ْ    -د عْ ثُ لثُ هُ    -الْقُرْآن   ا الدُّع اء  لَ  و لَ ْ يح ْصُلْ ل هُ م قْصُودُ ه ذ 
ت ص دنق   الرنجُل   أ نن  قُدن ر   ل وْ  و ه ذ ا ك م ا  م س دنهُ.  ع ظ يم ة     ي سُدن  ب ص د ق ات  

لَ ْ   و هُو   م رنات   الْقُرْآن   ق ر اء ة   م نْ  أ فْض ل   ي كُونُ  ع ظ يمًا  ه ادًا  ج  و ج اه د  
م ق ام    الْأ عْم ال   ه ذ ه   ث  و ابُ  ي  قُمْ   ْ لَ  الْخ مْس   الصنل و ات   الْي  وْم   ذ ل ك   يُص لن  
و الحْ ي  و ان   و الرنق يق   و الْف ضنة   الذنه ب   م نْ  الرنجُل   ع نْد   ل وْ ك ان   ه ذ ه  ك م ا 
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الطنع ام    م نْ  و ي  ت  ع شنى  ب ه   ي  ت  غ دنى  م ا  هُ  ع نْد  و ل يْس   ع ظ يم ةٌ  أ مْو الٌ  و الْع ق ار  
د  الحْ ال  و لا  ي  قُومُ م ق ام  الطنع ام  النذ ي يح ْت اجُ   ف إ ننهُ ي كُونُ ج ائ عًا مُت أ لن مًا ف اس 
ا ق ال  الشنيْخُ أ بوُ م دْي ن  رحمه الله: أ شْر فُ   إل يْه  ت لْك  الْأ مْو الُ الْع ظ يم ةُ و له  ذ 
الْأ فْض لُ   ف  ل يْس   الْع ب يد .  أ حْك امُ  الْع لْم   و أ نْ ف عُ  يد   الت نوْح  ع لْمُ  الْعُلُوم  
ف عُ في  و قْت  ب لْ الْأ نْ ف عُ في  كُلن  و قْت  م ا يح ْت اجُ إل يْه    الْأ شْر فُ هُو  النذ ي ي  ن ْ

ع نْهُ  الْع بْ   ُ الْلّن م ا نَّ  ى  ب ه  و ت  رْكُ   ُ أ م ر  الْلّن م ا  ف عْلُ  و هُو   الْو قْت   ذ ل ك   دُ في  
د لن   إذْ  الْف اض ل   م نْ  أ فْض لُ  و ز م ان ه   م ك ان ه   في   الْم فْضُولُ  يُ ق الُ:  ا  و له  ذ 
الذن كْر    م نْ  أ فْض لُ  و الْق ر اء ة   الْق ر اء ة   م نْ  أ فْض لُ  ة   الصنلا  أ نن  ع ل ى  الشنرعُْ 

ةُ في  أ وْق ات    و الذن كْر  أ فْض لُ م نْ  ا أ مْرٌ مُطْل قٌ. و ق دْ تح ْرُمُ الصنلا  الدُّع اء  ف  ه ذ 
الرُّكُوع    في   و التنسْب يحُ   . الْو قْت  ذ ل ك   في   ه ا  م ن ْ أ فْض ل   الْق ر اء ةُ  ف  ت كُونُ 

الْم أْمُو  هُو   ه ذ ا ك ث ير ةٌ. و السُّجُود   و ن ظ ائ رُ  ه ا.  ع ن ْ م نْه يٌّ  و الْق ر اء ةُ  ب ه   رُ 
ُ أ ح دٌ﴾ و غ يْر ه ا ف ق ر اء ةُ الْف اتح  ة    ا يُ عْل مُ الْأ مْرُ في  ف ضْل  ﴿قُلْ هُو  الْلّن ف  ه ك ذ 
بُ والاحتزاء بِ  ا و حْد ه ا   ة  أ فْض لُ م نْ ق ر اء تِ  ا ب لْ هُو  الْو اج  في  أ ونل  الصنلا 
ق  بْل    لْف ر ائ ض   با  الت نق رُّبُ  و ج ب   و له  ذ ا  ةُ.  الصنلا  م ع هُ  ت  بْطُلُ  ب لْ  يُمْك نُ  لا  
الْف ر ائ ضُ لا  ك م ا   فعُ ل تْ  إذ ا  ت  ق رُّبًا  إنَّن ا ي كُونُ  لن نو اف ل   الن نو اف ل  و الت نق رُّبُ با 

تحن  اد ينة  ك   ب  »الْفُتُوح ات  الْم كن ينة « و نَ ْو ه  م نْ أ نن قُ رْب   ظ ننهُ ب  عْضُ الا  ص اح 
و ت لْك    غ ط اء هُ  الحْ قن  تُ ْع لُ  و الن نو اف لُ  الن نو اف ل   قُ رْب   ب  عْد   ي كُونُ  الْف ر ائ ض  
ب ينن .  تحن  اد  ك م ا  الا  م نْ  د   الْف اس  أ صْل ه   ع ل ى  ب ن اءً  ا  ف  ه ذ  ن هُ.  ع ي ْ الحْ قن  تُ ْع لُ 
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في    الْبُخ ار يُّ  ر و اهُ  وُجُوه  ك م ا  م نْ  م ذْه ب هُ  يُ ن اق ضُ  الحْ د يث   أ نن  و ب ينن  
ن  صلى الله عليه وسلم   الننب  ع نْ  هُر يْ ر ة   أ بِ   ع نْ  ه   يح  و ل يًّا  )ي   ص ح  لِ   ع اد ى  م نْ   :ُ الْلّن قُولُ 

لْمُح ار ب ة  و م ا ت  ق رنب  إلِ ن ع بْد ي بِ  ثْل  أ د اء  م ا افْتَّ  ضْت ع ل يْه .   ر ز نِ  با  ف  ق دْ با 
بنهُ ف إ ذ ا أ حْب  بْته كُنْت سْ ْع هُ   لن نو اف ل  ح تَّن أُح  و لا  ي  ز الُ ع بْد ي ي  ت  ق رنبُ إلِ ن با 
هُ النتي  ي  بْط شُ بِ  ا و ر جْل هُ النتي    رُ ب ه  و ي د  النذ ي ي سْم عُ ب ه  و ب ص ر هُ النذ ي يُ بْص 

س أ ل ني   يم ْش   و ل ئ نْ  ي.  يم ْش  و بِ   ي  بْط شُ  و بِ   رُ  يُ بْص  و بِ   ي سْم عُ  ف ب   بِ  ا.  ي 
ننهُ  ُع يذ  لأ  اسْت  ع اذ نِ   و ل ئ نْ  ُعْط ي  ننهُ  ف اع لُهُ   لأ  أ نا   ش يْء   ع نْ  ت  ر دندْت  و م ا 

ت  ر دُّد ي ع نْ ق  بْض  ن  فْس  ع بْد ي الْمُؤْم ن  ي كْر هُ الْم وْت  و أ كْر هُ مُس اء ت هُ و لا   
ا الحْ د يث  أ نن الْمُت  ق رن ب  ل يْس  هُو  الْمُت  ق رنب     .(1)   (بدُن ل هُ م نْهُ  و ق دْ ب ينن  في  ه ذ 

إل يْه ؛ ب لْ هُو  غ يْرهُُ. و أ ننهُ م ا ت  ق رنب  إل يْه  ع بْدُهُ بِ  ثْل  أ د اء  الْم فْرُوض  و أ ننهُ لا   
ب ه    ف  ي سْم عُ  لْلّ ن   مح ْبُوبًا  ي ص ير   ح تَّن  لن نو اف ل   با  ي  ت  ق رنبُ  ذ ل ك   ب  عْد   ي  ز الُ 

ق ال    ثمنُ  ب ه .  ي  و يم ْش  ب ه   و ي  بْط شُ  ب ه   رُ  و ل ئ نْ  )و يُ بْص  ُعْط ي  ننهُ  لأ  س أ ل ني   و ل ئ نْ 
ننهُ  ُع يذ  ف  ف رنق  ب يْن  السنائ ل  و الْم سْئُول  و الْمُسْت ع يذ  و الْمُسْت  ع اذ     (اسْت  ع اذ نِ  لأ 

ج   ش ر يفٌ  ح د يثٌ  و ه ذ ا  ب ه .  مُسْت ع يذًا  ل ر بن ه   س ائ لًا  الْع بْد   و ج ع ل   ام عٌ  ب ه  
مُ ع ل ى ﴿قُلْ   ع ه ا ب لْ الْم قْصُودُ هُن ا الْك لا  ل م ق اص د  ع ظ يم ة  ل يْس  ه ذ ا م وْض 
ث ةُ   ث لا  الْقُرْآن   م ع انِ    أ نن  الْوُجُوه   أ حْس ن   أ نن  ب  ي نننا  و ق دْ   . أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو  

 
 . (٦٥٠٢صحيح البخاري ) (1)
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ف يه ا   الرنحْم ن   ف ةُ  ص  السُّور ةُ  و ه ذ ه   و أ حْك امٌ.  و ق ص صٌ  يدٌ  ت  وْح   : أ نْ و اع 
: إمنا إنْش اءٌ   مُ ن  وْع ان  مُ الْلّن . و الْك لا  يدُ و حْد هُ و ذ ل ك  لأ  نن الْقُرْآن  ك لا  الت نوْح 
  . الْم خْلُوق  ع نْ  خ بَ ٌ  و إ منا  الْخ ال ق   ع نْ  خ بَ ٌ  إمنا  خْب ارُ  و الْإ  إخْب ارٌ  و إ منا 
هُو    الْم خْلُوق   ع نْ  و الْخ بَ ُ   . و الن نهْي  ك الْأ مْر   الْأ حْك امُ  هُو   نْش اءُ  ف الْإ 
الْقُرْآن   الْق ص صُ. و الْخ بَ ُ ع نْ الْخ ال ق  هُو  ذ كْرُ أ سْْ ائ ه  و ص ف ات ه . و ل يْس  في  

الرنحْم   و صْفُ  ه ي   ع نْ  سُور ةٌ  يح يْن   الصنح  السُّور ة . و في   ه ذ ه   إلان  ن  مح ْضًا 
ه ا ﴿أ نن ر سُول  الْلّن  صلى الله عليه وسلم ب  ع ث  ر جُلًا ع ل ى س ر ينة   ُ ت  ع الَ  ع ن ْ  ع ائ ش ة  ر ض ي  الْلّن

ف  ل منا   أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  ب   ف  ي خْت مُ  تِ  مْ  لأ  صْح اب ه  في  ص لا  ي  قْر أُ  ف ك ان  
ر ج عُوا ذ ك رُوا ذ ل ك  ل ر سُول  الْلّن  صلى الله عليه وسلم ف  ق ال  س لُوهُ: لأ  ين  ش يْء  ي صْن عُ ذ ل ك   
ر سُولُ   ف  ق ال   أ قْ ر أ  بِ  ا.  أ نْ  بُّ  أُح  الرنحْم ن  ف أ نا   ف ةُ  : لأ  نَّن ا ص  ف س أ لُوهُ ف  ق ال 

و ق ال    . يحُ بُّهُ﴾  الْلّن   أ نن  وُهُ  أ خْبَ  ب يْن     الْلّن  صلى الله عليه وسلم  الجْ مْع   )با ب   في   الْبُخ ار ين 
  : ب ت  ع نْ أ ن س  ك ان  ر جُلٌ م نْ  )السُّور ت يْن  في  ر كْع ة : و ق ال  عُب  يْدُ الْلّن  ع نْ ثا 

مُْ بِ  ا في    د  قُ ب اء ف ك ان  كُلنم ا افْ ت  ت ح  سُور ةً ي  قْر أُ له  الْأ نْص ار  ي  ؤُمُّهُمْ في  م سْج 
ه ا ثمنُ ي  قْر أُ   ُ أ ح دٌ﴾ ح تَّن ي  فْر غ  م ن ْ ة  مم نا ي  قْر أُ ب ه  افْ ت  ت ح  ب  ﴿قُلْ هُو  الْلّن الصنلا 
أ صْح ابهُُ   ف ك لنم هُ  ر كْع ة   في  كُلن   ذ ل ك   ي صْن عُ  ف ك ان   م ع ه ا  أُخْر ى  ب سُور ة  

خْر ى  و ق الُوا: إننك ت  فْت ت حُ بِ  ذ ه  السُّور ة  ثمنُ لا  ت  ر   ى أ نَّن ا تُُْز يك ح تَّن ت  قْر أ  بأُ 
: م ا أ نا  ب ت ار ك ه ا إنْ   خْر ى ف  ق ال  ت  قْر أ  بِ  ا و إ منا أ نْ ت د ع ه ا و ت  قْر أ  بأُ  ف إ منا أ نْ 
تُمْ أ نْ أ ؤُمنكُمْ ب ذ ل ك  ف  ع لْت و إ نْ ك ر هْتُمْ ذ ل ك  ت  ر ك تْكُمْ. و ك انوُا ي  ر وْن    أ حْب  ب ْ
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وُهُ   ُّ صلى الله عليه وسلم أ خْبَ  هُمْ الننب  ي  ؤُمنهُمْ غ يْرهُُ. ف  ل منا أ تَ  أ ننهُ م نْ أ فْض ل ه مْ و ك ر هُوا أ نْ 
و م ا   أ صْح ابُك  ب ه   مُرُك  يَْ  م ا  ت  فْع ل   أ نْ  نْ  عُك  يم  م ا  نُ  فُلا  يا    : ف  ق ال  الْخ بَ   
ق ال    ب ُّه ا.  أُح  إنِن    : ق ال  ر كْع ة .  في  كُلن   السُّور ة   ه ذ ه   لُزُوم   ع ل ى  يح ْم لُك 

ه ا أ دْخ ل ك الجْ ننة ن  صلى الله عليه وسلم  (حُبُّك إيان الْقُرْآن  ). و ق  وْلُ الننب  ثُ لُث   ت  عْد لُ   (إنَّن ا 
ع نْ   ي  نْط قُ  لا   النذ ي  الْم صْدُوقُ  الصناد قُ  صلى الله عليه وسلم  ف إ ننهُ  ب ه   أ خْبَ    حُقٌّ ك م ا 

 الْه و ى لَ ْ يَ ْرُجْ م نْ ب يْن  ش ف ت  يْه  إلان ح قٌّ.
 : م أْخ ذ ان  مُْ  له  الْق وْلُ  ا  ه ذ  ع ل يْه مْ  أ شْك ل    و ا لنذ ين  
م  الْلّن  ب  عْضُهُ ع ل ى ب  عْض  و ق دْ ت  ب ينن  ض عْفُهُ. الثنانِ    أ ح دُهُُ ا م نْعُ ت  ف اضُل  ك لا 
م    الْك لا  م نْ  ف م ا ك ثُ ر تْ حُرُوفهُُ  الْحرُُوف   ب عُ ك ثْ ر ة   ي  ت ْ الْأ جْر   أ نن  اعْت ق ادُهُمْ 
ف  ل هُ   الْقُرْآن   ق  ر أ   : ﴿م نْ  ق ال  ن صلى الله عليه وسلم  الننب  لأ  نن  ق الُوا:  أ عْظ م .  أ جْرُهُ  ي كُونُ 
. أ منا إنِن  لا  أ قُولُ ﴿الَ﴾ ح رْفٌ و ل ك نْ أ ل فٌ   ب كُلن  ح رْف  ع شْرُ ح س ن ات 
يحٌ. ق الُوا   مْ ذ يُّ ح د يثٌ ص ح  مٌ ح رْفٌ و م يمٌ ح رْفٌ﴾ . ق ال  التَّن  ح رْفٌ و لا 

حُرُ  الْقُرْآن   ثُ لُث   أ نن  . و م عْلُومٌ  أ كْث  ر  ح س ن اتهُُ  ف  ت كُونُ  ب ك ث ير   أ كْث  رُ  وفهُُ 
ُّ صلى الله عليه وسلم و ل ك نن الحْ س ن ات  ف يه ا ك ب ارٌ   مُْ: ه ذ ا ح قٌّ ك م ا أ خْبَ   ب ه  الننب  ف  يُ ق الُ له 
ع شْر    ح س ن ة   ب كُلن   الْع بْد   يُ عْط ي  الْلّن   أ نن  م قْصُودُهُ  صلى الله عليه وسلم   ُّ و الننب  غ ارٌ  و ص 
أ مْث اله  ا﴾ ف إ ذ ا ق  ر أ    لحْ س ن ة  ف  ل هُ ع شْرُ  : ﴿م نْ ج اء  با  ت  ع الَ  أ مْث اله  ا ك م ا ق ال  
ح رْفاً ك ان  ذ ل ك  ح س ن ةً ف  يُ عْط يه  ب ق دْر  ت لْك  الحْ س ن ة  ع شْر  م رنات  ل ك نْ لَ ْ  

مُت م اث ل ةٌ. ك   الْحرُُوف   في   الحْ س ن ات   إنن  ب د ين ار   ي  قُلْ:  ت ص دنق   م نْ  أ نن  م ا 
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دُ م نْ ب  عْد  السناب ق ين  الْأ ونل ين  ل وْ   يُ عْط ى ب ت لْك  الحْ س ن ة  ع شْرُ أ مْث اله  ا. و الْو اح 
يف هُ ك م ا ث  ب ت  ذ ل ك  في    أ نْ ف ق  م ثْل  أُحُد  ذ ه بًا م ا ب  ل غ  مُدن أ ح د ه مْ و لا  ن ص 
ن  صلى الله عليه وسلم ف  هُو  إذ ا أ نْ ف ق  مُدًّا ك ان  ل هُ بِ  ذ ه  الحْ س ن ة  ع شْرُ   يح يْن  ع نْ الننب  الصنح 

و ل ك نْ  م نْ   أ مْث اله  ا.  مُدًّا  أ نْ ف ق   م نْ  ح س ن ة   ب ق دْر   الحْ س ن ةُ  ت لْك   ت كُونُ  لا  
الصنح اب ة  السناب ق ين . و ن ظ ائ رُ ه ذ ا ك ث ير ةٌ. ف ك ذ ل ك  حُرُوفُ الْقُرْآن  ت  ت  ف اض لُ  

ه ا ح س ن ةٌ  ل ت  ف اضُ  ل  الْم ع انِ  و غ يْر  ذ ل ك  ف حُرُوفُ الْف اتح  ة  ل هُ ب كُلن  ح رْف  م ن ْ
﴾ و إ ذ ا ك ان  الشنيْءُ   ا أ بِ  له  ب  أ عْظ مُ م نْ ح س ن ات  حُرُوف  م نْ ﴿ت  بنتْ ي د 

الشنيْء    ف  ع دْلُ  لْف تْح     -ي  عْد لُ غ يْر هُ  م نْ غ يْر     -با  مُس او يه  و إ نْ ك ان   هُو  
م نْ   ل يْس   ي امُ  و الصن  ي امًا﴾  ص  ذ ل ك   ع دْلُ  ﴿أ وْ   : ت  ع الَ  ق ال   ه . ك م ا  نْس  ج 
ق  وْلهُُ صلى الله عليه وسلم ﴿لا   و ك ذ ل ك   الْق دْر .  في   يُ ع اد لهُُ  و ل ك ننهُ  و الجْ ز اء   الطنع ام   نْس   ج 

ُ م نْهُ ص رْفاً و لا  ع دْلًا﴾ و ق  وْ  ه ا ع دْلٌ﴾  ي  قْب لُ الْلّن : ﴿و لا  يُ قْب لُ م ن ْ لهُُ ت  ع الَ 
﴿ثمنُ   ه :  نْس  ج  غ يْر   م نْ  و إ نْ ك ان   لْمُفْد ى  با  ي  عْد لُ  م ا  و الْف دْي ةُ  ف دْي ةٌ  أ يْ 
له  ينة  و إ نْ   النذ ين  ك ف رُوا ب ر بِن  مْ ي  عْد لُون ﴾ أ يْ يج ْع لُون  ل هُ ع دْلًا أ يْ ن دًّا في  الْإ 
نْس  الرنبن  سُبْح ان هُ. و ل وْ ك ان  ل ر جُل  أ مْو الٌ   ك انوُا ي  عْل مُون  أ ننهُ ل يْس  م نْ ج 
ا ي  عْد لُ م ال    خ ر  ذ ه بٌ ب ق دْر  ذ ل ك  ل ك ان  م الُ ه ذ  م نْ أ صْن اف  مُت  ن  ون ع ة  و لآ 

ي كُ  ق دْ  و له  ذ ا  ه ؛  نْس  م نْ ج  ي كُنْ   ْ لَ  و إ نْ  ا  الذنه ب   ه ذ  م نْ  الرنجُل   ع نْد   ونُ 
ئًا ع ظ يمًا و إ ذ ا احْت اج  إلَ  د و اء  أ وْ مُر كنب    و غ يْر ه  م نْ الْأ مْو ال  م ا ي  عْد لُ ش ي ْ
ت لْك    ف عْهُ  ت  ن ْ  ْ لَ  اشْتَّ  ائ ه   ع ل ى  ق اد راً  ي كُنْ   ْ و لَ  ذ ل ك   نَ ْو   أ وْ  م سْك ن   أ وْ 
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و الن نهْي    الْأ مْر   م نْ  ف يه   م ا  إلَ   النناسُ  يح ْت اجُ  ف الْقُرْآنُ  الْع ظ يم ةُ.  الْأ مْو الُ 
نْس انُ إلَ   . و إ ذ ا احْت اج  الْإ  يدُ أ عْظ م  م نْ ذ ل ك  . و إ نْ ك ان  الت نوْح  و الْق ص ص 

أ وْ  الْأ فْ ع ال   م نْ  ع نْهُ  نَّ  ى  و م ا  ب ه   أ م ر   م ا  ب ه    م عْر ف ة   يُ ؤْم رُ  م ا  إلَ   احْت اج  
ي سُدُّ   ف لا   م س دنهُ  غ يْرهُُ  ي سُدن   ْ لَ  و الْو ع يد   و الْو عْد   الْق ص ص   م نْ  ب ه    ُ و ي  عْت بَ 
الْأ مْرُ  و لا   و الن نهْي   الْأ مْر   م س دن  الْق ص صُ  ت سُدُّ  و لا   ه ذ ا  م س دن  يدُ  الت نوْح 

ت ف عُ ب ه  النناسُ و يح ْت اجُون  و الن نهْيُ م   ي  ن ْ  ُ . ب لْ كُلُّ م ا أ نْ ز ل  الْلّن س دن الْق ص ص 
ب ق دْر    ث  و ابٌ  ل هُ  ح ص ل   أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  نْس انُ  الْإ  ق  ر أ   ف إ ذ ا  إل يْه . 
نْس  الث نو اب    ؛ ل ك نْ لا  يج  بُ أ نْ ي كُون  الث نو ابُ م نْ ج  ث  و اب  ثُ لُث  الْقُرْآن 
لْأ مْر    با  الحْ اص ل   الث نو اب   نْس   ج  إلَ   يح ْت اجُ  ق دْ  ب لْ  الْقُرْآن   ب ب ق ينة   الحْ اص ل  
ُ أ ح دٌ﴾ م س دن ذ ل ك  و لا  ت  قُومُ   و الن نهْي  و الْق ص ص  ف لا  ت سُدُّ )﴿قُلْ هُو  الْلّن

ي  قْر أْ )﴿قُ   ْ ا ل وْ لَ  ل هُ أ جْرٌ  م ق ام هُ ف ل ه ذ  أ ح دٌ﴾ ف إ ننهُ و إ نْ ح ص ل    ُ لْ هُو  الْلّن
نْس  الْأ جْر  النذ ي يح ْصُلُ ب ق ر اء ة  غ يْر ه ا لا  يح ْصُلُ ل هُ ب ق ر اء تِ  ا   ع ظ يمٌ ل ك نن ج 
و الن نهْي    الْأ مْر   م عْر ف ة   م نْ  إيم انهُُ  ب ه   ي ت مُّ  م ا  إلَ   مُحْت اجًا  ف ق يراً  ق ى  ي  ب ْ ب لْ 
ب  ع ل يْه . ف الْم ع ار فُ النتي  تح ْصُلُ ب ق ر اء ة    لْو اج  و الْو عْد  و الْو ع يد  و ل وْ ق ام  با 
جُ رند  ق ر اء ة  ه ذ ه  السُّور ة  ف  ي كُونُ م نْ ق  ر أ  الْقُرْآن   س ائ ر  الْقُرْآن  لا  تح ْصُلُ بِ 

ق  ر أ ه   أ فْض ل  مم ننْ  الث نو اب  و إ نْ  كُلنهُ  ل ت  ن  وُّع   الجْ ه ة   م رنات  م نْ ه ذ ه   ث   ث لا  ا 
ذ ل ك    ب ق دْر   ث  و ابٌ  ل هُ  يح ْصُلُ  ثًا  ث لا  أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   )﴿قُلْ  ق ار ئُ  ك ان  
ه ا الْع بْدُ ك م نْ   دٌ ل يْس  ف يه  الْأ نْ و اعُ النتي  يح ْت اجُ إل ي ْ نْسٌ و اح  الث نو اب  ل ك ننهُ ج 
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ي  عْد لُ   و ن  قْدٌ  و م س اك نُ  و ل ب اسٌ  ط ع امٌ  م ع هُ  و آخ رُ  د ين ار   ف   آلا  ث ةُ  ث لا  م ع هُ 
و ذ اك    أمُُور ه   جَ  يع   في   ب ه   ت ف عُ  ي  ن ْ م ا  م ع هُ  ا  ه ذ  ف إ نن  د ين ار ؛  ف   آلا  ث ة   ث لا 
ل وْ   م ع  ه ذ ا. و ك ذ ل ك   م ا  ي  عْد لُ  م ع هُ  م ا  ا و إ نْ ك ان   م ع  ه ذ  م ا  مُحْت اجٌ إلَ  

ف  د ين ار  ف إ ننهُ مُحْت اجٌ   ك ان  م ع هُ  ث ة  آلا  ط ع امٌ م نْ أ شْر ف  الطنع ام  يُس او ي ث لا 
ح  و الْأ دْو ي ة  و غ يْر  ذ ل ك    لا  إلَ  ل ب اس  و م س اك ن  و م ا ي دْف عُ ب ه  الضنر ر  م نْ السن 

يح ْصُلُ  لا   .  مم نا  الطنع ام  جُ رند   الْق ر اء ة    بِ  ف ضْل   أ نن  ي  عْل م   أ نْ  ب غ ي  ي  ن ْ و مم نا 
ف  ح ال  الرنجُل    خْت لا  تْ ل فُ با  ة  و غ يْر  ذ ل ك  ق دْ يَ  و الذن كْر  و الدُّع اء  و الصنلا 
و حُضُور    ُشُوع   ب  ةُ  و الصنلا  ت د بُّر   ب لا   الْق ر اء ة   م نْ  أ فْض لُ  بُّر   ب ت د  ف الْق ر اء ةُ 

. ة  ب دُون  ذ ل ك  و في  الْأ ث ر : ﴿إنن الرنجُل يْن  ل ي كُونُ  ق  لْب  أ فْض لُ م نْ الصنلا 
﴾ ت  يْه م ا ك م ا ب يْن  السنم اء  و الْأ رْض  دًا و ب يْن  ص لا  .  م ق امُهُم ا في  الصنفن  و اح 

ُ أ ح دٌ﴾ و ك ان  له  ا ب  ر ك ةٌ ع ظ يم ةٌ  و ك ان  ب  عْضُ الشُّيُوخ  ي  رْق ى   ب  ﴿قُلْ هُو  الْلّن
ُ أ ح دٌ﴾ م نْ   قْ ى بِ  ا غ يْرهُُ ف لا  يح ْصُلُ ذ ل ك  ف  ي  قُولُ: ل يْس  ﴿قُلْ هُو  الْلّن ف ير 
ب  عْض    ت سْب يحُ  ي كُونُ  ف  ق دْ  ذ ل ك   عُر ف   و إ ذ ا  أ ح د .  ف عُ كُلن  ت  ن ْ أ ح د   كُلن  
ب  عْض    م نْ  السُّو ر   ب  عْض   ق ر اء ةُ  و ي كُونُ  غ يْر ه   ق ر اء ة   م نْ  أ فْض ل   النناس  
نْس انُ   ُ أ ح دٌ﴾ و غ يْر ه ا. و الْإ  النناس  أ فْض ل  م نْ ق ر اء ة  غ يْر ه  ل : ﴿قُلْ هُو  الْلّن

تْ ل فُ أ يْضًا ح الهُُ. ف  ق دْ ي  فْع لُ الْع م ل  الْم   دُ يَ  فْضُول  ع ل ى و جْه  ك ام ل  الْو اح 
ل ب غ ين  ل س قْي ه ا    ُ ل ة  و ق دْ غ ف ر  الْلّن ف  ي كُونُ ب ه  أ فْض ل  م نْ س ائ ر  أ عْم ال ه  الْف اض 
ذ ل ك    في   له  ا  ح ص ل   ل منا  و ه ذ ا  يح يْن   الصنح  في   ذ ل ك   ث  ب ت   الْك لْب  ك م ا 
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الْع م ل  م نْ الْأ عْم ال  الْق لْب ينة  و غ يْر ه ا. و ق دْ يُ نْف قُ الرنجُلُ أ ضْع اف  ذ ل ك  ف لا   
الْمُتنق ين    ي  ت  ق بنلُ م نْ  الْمُز كن ي ة  ل لْع م ل  ف إ نن الْلّن  إنَّن ا  يُ غْف رُ ل هُ ل ع د م  الْأ سْب اب  

ُّ صلى الله عليه وسلم ق ال  الننب  :   و ق دْ  يح  الصنح  الحْ د يث   أُحُد   )لفي   م ثْل   أ نْ ف ق  أ ح دكُُمْ  وْ 
يف هُ  ن ص  و لا   أ ح د ه مْ  مُدن  ب  ل غ   م ا  السناب ق ين     (1)(ذ ه بًا  أ صْح اب ه   ع نْ  ي  قُولهُُ 

ُ أ ح دٌ﴾ ي  عْد لُ ث  و ابُِ ا   الْأ ونل ين  رضي الله عنهم ف إ ذ ا ق يل : إنن ﴿قُلْ هُو  الْلّن
و إ لان  ف ات   الصن  التنم اثلُ  في  س ائ ر   اعْت ب ار   م نْ  بدُن  ف لا   الْقُرْآن   ثُ لُث   ث  و اب  
بُّر  و الْخشُُوع  ب ق ر اء تِ  ا م ع  الْغ فْل ة  و الجْ هْل  لَ ْ   ف إ ذ ا اعْت بَ   ق ر اء ة  غ يْر ه ا م ع  التند 
؛ ب لْ ق دْ ي كُونُ ق  وْلُ الْع بْد : »سُبْح ان  الْلّن  و الحْ مْدُ لْلّ ن    ي كُنْ الْأ مْرُ ك ذ ل ك 
أ فْض ل    الْق لْب  و اتن ص اف ه  بِ  ع ان يه ا  م ع  حُضُور   أ كْبَ ُ«   ُ و ا لْلّن  ُ إلان الْلّن إل ه   و لا  

لُون   مُت  ف اض  و النناسُ  و الْغ فْل ة   الجْ هْل   م ع   السُّور ة   ه ذ ه   ق ر اء ة   ف  هْم   م نْ  في    
س ائ ر    ف  هْم   في   لُون   مُت  ف اض  مُْ  أ نَّن ع ل يْه  ك م ا  اشْت م ل تْ  و م ا  السُّور ة   ه ذ ه  

.  الْقُرْآن 
 
 
 
 

 
 (. ٢٥٤١صحيح مسلم ) (1)
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في بيان عجز الجهمية كالكلابية والأشعرية   :جامع ف صْلٌ 
 وغيرهم من أصناف التعطيل في إصابة الحق في هذه المسألة 

ئ يْن   و أ صْلُ ه ذ ه    الْم سْأ ل ة  أ نْ ي  عْل م  أ نن الت نف اضُل  و التنم اثلُ  إنَّن ا ي  ق عُ ب يْن  ش ي ْ
م نْ ش يْء    أ فْض ل   ف يه  ش يْءٌ  يُ عْق لُ  و جْه  لا   م نْ كُلن   دُ  الْو اح  إذْ  ف ص اع دًا 
مُت  ع دن د ةٌ   ف اتٌ  ص  ل هُ  أثُبْ ت   إذ ا  يُ عْق لُ  إنَّن ا  ت  ع الَ   ف ات ه   ص  في   ف الت نف اضُلُ 
. و ك إ ثْ ب ات    ر اد ة  و الْم ح بنة  و الْبُ غْض  و الرن ض ا و الْغ ض ب  ك الْع لْم  و الْقُدْر ة  و الْإ 
مُت  ع دن د ةٌ  ل هُ ك ل م اتٌ  و أثُبْ ت   مُت  ع دن د ة   م ع ان   ع ل ى  ت دُلُّ  مُت  ع دن د ة   ل هُ   أ سْْ اء  

ات ه  ح   ؟ و كُلُّ ق  وْل   ت  قُومُ ب ذ  ب  عْض  أ مْ لا  ب  عْضُه ا أ فْض لُ م نْ  : ه لْ  يُ ق ال  تَّن 
و أ يُّ   مُت  ن اق ضٌ  خ ط أٌ  ف  هُو   الْب اب   ا  ه ذ  في   و الْأ ئ منة   السنل ف   ق  وْل   و ى  س 

ق ال هُ في  ج و اب  ه ذ ه  الْم سْأ ل ة  ك ان  خ ط أً  ف يه     لا  (1)ش يْء   أ نْ يجُ يب   يُمْك نُهُ 
ف ةٌ   ل هُ ص  ل يْس   ب لْ  ثُ بُوت ينةٌ  ف ةٌ  ل هُ ص  إننهُ ل يْس    : ف م نْ ق ال   . يح  بِ  و اب  ص ح 

إض اف ينةٌ   أ وْ  لْب ينةٌ  س  م نْ    -إلان  الْم حْض ةُ  الجْ هْم ينة  ذ ل ك   ي  قُولُ  ك م ا 
ف ة  و الْمُت ك لن م ة  أ تْ ب اع  ج هْم  بْن  ص فْو ان   ا إذ ا ق يل  ل هُ أ ي ُّهُم ا    -الْمُت  ف لْس  ف  ه ذ 

أ فْض لُ: ن سْب  تُهُ النتي  ه ي  الْخ لْقُ إلَ  السنم و ات  و الْأ رْض  أ مْ إلَ  ب  عُوض ة ؟ أ مْ  
ن  فْيُ  أ مْ  ن  فْيُ الجْ هْل  ب كُلن  ش يْء  ع نْهُ و الْع جْزُ ع نْ كُلن  ش يْء   أ يمُّ ا أ فْض لُ: 

 
 خلافًا وأقوم،أسلم وأحكم    افي هذا الباب وجَيع أبواب العلم فإن طريقة السلف ومنهجم دائمً   (1)

 المتأخرين. هو من  لم ن
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د .   يح  ع ل ى أ صْل ه  الْف اس  ؟ لَ ْ يُمْك نْهُ أ نْ يجُ يب  بِ  و اب  ص ح  لْكُلن ينات  الجْ هْل  با 
مُك اب  ر ةً   ا  ه ذ  الْب  عُوض ة  ك ان   خ لْق   ممُ اث لُ  السنم و ات   خ لْقُ   : ق ال  إنْ  ف إ ننهُ 
م نْ خ لْق    أ كْبَ ُ  السنم او ات  و الْأ رْض   : ﴿لخ  لْقُ  ت  ع الَ  ق ال   ل لْع قْل  و الشنرعْ  
: ب لْ ذ ل ك  أ عْظ مُ و أ كْبَ ُ   النناس  و ل ك نن أ كْث  ر  النناس  لا  ي  عْل مُون ﴾ و إ نْ ق ال 
أ ح دُهُُ ا  ي  فْضُلُ  ن   وُجُود يان أ مْر ان   ع نْد ك  ل يْس   ل هُ  ق يل   الْقُرْآن   في   ك م ا 
الْآخ ر  إذْ الْخ لْقُ ع ل ى ق  وْل ك لا  ي ز يدُ ع ل ى الْم خْلُوق  ف  ل مْ ي  بْق  إلان الْع د مُ  
أ ح دُهُُ ا  ي كُون   أ نْ  و جْه   م نْ كُلن   الْم عْدُوم ين   في   يُ عْق لُ  ف ك يْف   الْم حْضُ 
ْ ي كُنْ هُن اك  وُجُودٌ يح ْصُلُ ف يه  الت نف اضُلُ؟ و ك ذ ل ك    ب ه  إذ ا لَ  أ فْض ل  م نْ ص اح 
ع نْ   ذ ل ك   ن  فْي   م ثْلُ  الْأ شْي اء   ب  عْض   ع نْ  و الْع جْز   الجْ هْل   ن  فْيُ  ق يل :  إذ ا 
الْع امن  أ كْم لُ   ن  فْيُ الجْ هْل   : ب لْ  ب  عْض  الْأ شْي اء  ك ان  ه ذ ا مُك اب  ر ةً و إ نْ ق ال 

ي  لْز مْ م نْ ن  فْي  الجْ هْل  ثُ بُوتٌ عُل م    م نْ ن  فْي  الجْ هْل  الْخ اصن  ق يل  ل هُ: إذ ا لَ ْ 
يُ عْق لُ   ف ك يْف   مح ْض يْن   عدمين  النفيان  ك ان   ب لْ  الْأ شْي اء   م نْ  ب ش يْء  
الْع د م    في   يُ عْق لُ  لا   ف إ ننهُ  و جْه ؟  م نْ كُلن   د   الْو اح  الشنيْء   في   الت نف اضُلُ 
الْم حْض  و الن نفْي  الصن رْف  ف إ نن ذ ل ك  ل يْس  ب ش يْء  أ صْلًا و لا  ح ق يق ة  ل هُ في   
الْك م ال    ب ص ف ات   الت نف اضُلُ  ي كُونُ  الْوُجُود  و لا  ف يه  ك م الٌ و لا  م دْحٌ و إ نَّن ا 
م وْجُود ة  ق ائ م ة    ف ة   أ وْ ص  ه   ب ن  فْس  وُجُودًا ق ائ مًا  ي كُون   أ نْ  بدُن  و الْك م الُ لا  
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  ُ ا إنَّن ا ي ص فُ الْلّن مُ الْم حْضُ ف لا  ك م ال  ف يه  أ صْلًا. و له  ذ  الْع د  ب غ يْر ه ا. ف أ منا 
الت ننْز يه   ف ات   ب ص  وُجُود ينةً    (1)ن  فْس هُ  أمُُوراً  ل ت ض مُّن ه ا  الْع د م ينة   السنلْب ينة   لا  

الْم وْض ع    ا  غ يْر  ه ذ  ط  في   بُس  ق دْ  بِ  ا ك م ا  سُبْح ان هُ  ي  ت م دنحُ  ت كُونُ ك م ا لا  
ن ةٌ و لا  ن  وْمٌ﴾   ُ لا  إل ه  إلان هُو  الحْ يُّ الْق يُّومُ لا  تَ ْخُذُهُ س  : ﴿الْلّن ك ق وْل ه  ت  ع الَ 
ف  ن  فْيُ ذ ل ك  ي  ت ض مننُ ك م ال  الحْ ي اة  والقيومية و ك ذ ل ك  ق  وْلهُُ ﴿م نْ ذ ا النذ ي  
ي شْف عُ ع نْد هُ إلان بِ  ذْن ه ﴾ ي  ت ض مننُ ك م ال  الْمُلْك  و الرُّبوُب ينة  و انْف ر اد هُ ب ذ ل ك   
ف ات  الْك م ال  هُو  م نْ   اي ة  و الت نعْل يم  و س ائ ر  ص  لْمُلْك  و الهْ د  و ن  فْسُ انْف ر اد ه  با 

ف   و كُلٌّ  ص  الصنم دُ  الْأ ح دُ  سْْ ان   الا  ف يه ا  السُّور ةُ  و له  ذ ا ك ان تْ  الْك م ال   ات  
و ق  وْلهُُ   الننظ ير   ن  فْي   ع ل ى  ي دُلُّ  )أ ح دٌ(  ف  ق وْلهُُ   . الْك م ال  ع ل ى  ي دُلُّ  هُم ا  م ن ْ
ج اء    و له  ذ ا  لصنم د ينة .  با  ه   اخْت ص اص  ع ل ى  ي دُلُّ  لت نعْر يف   با  )الصنم دُ( 
في    ب ه   يوُص فُ  لا   أ ح دًا  لأ  نن  الْأ ح د   دُون   الصنم دُ  ه   اسْْ  في   الت نعْر يفُ 
ق ال    ص م دًا.  السنين د   تُس من ي  الْع ر ب   ف إ نن  الصنم د   ف   ب  لا  غ يْر هُ  ثْ ب ات   الْإ 

تُس من  ئ ك ةُ  الْم لا  أ بِ  ك ث ير :  بْنُ  ف  ق وْلهُُ يح ْيى   أ جْو فُ  و الْآد م يُّ  ص م دًا   ى 
ير    ت  فْس  ذ ك رْنا   و ق دْ  الصنم د ينة .  ب ك م ال   ه   خْت ص اص  لا  ب  ي انُ  »الصنم دُ« 
م نْ   الْعُل م اءُ  ر و اهُ  الْك م ال  ك م ا  ف ات   ص  جَ  يع   ع ل ى  و اشْت م ال هُ  الصنم د  

 
لصفات    (1) خلافا  ممدوحه،  وهي  النقص  عن  تكون  هذه  التنزيه  التي  ال وصفات  الجهمية  تنزيه  ينشرها 

 ، تعالَ الله عما يقولون علوا كبيرا. والأشاعرة فهو تنزيه عن صفات الكمال
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ير  ابْن  أ بِ  ط لْح ة  ع نْ ابْن  ع بناس  و ق دْ ذ ك ر هُ ابْنُ ج ر ير  و ابْنُ أ بِ  ح اتم     ت  فْس 
ه ق ي و غ يْرهُُمْ في  ق  وْل ه : )الصنم دُ( ي  قُولُ: السنين دُ النذ ي ق دْ ك مُل  في    و الْب  ي ْ

و الشنر يفُ النذ ي ق دْ ك مُل  في  ش ر ف ه  و الْع ظ يمُ النذ ي ق دْ ك مُل  في     (1) سُؤْدُد ه  
ق دْ ك مُل  في   النذ ي  كْم ت ه  و الْع ل يمُ  ق دْ ك مُل  في  ح  النذ ي  ع ظْم ت ه  و الحْ ك يمُ 
أ نْ و اع    ق دْ ك مُل  في   النذ ي  و هُو   لْم ه   ق دْ ك مُل  في  ح  النذ ي  و الحْ ل يمُ  ع لْم ه  
ب غ ي إلان ل هُ ل يْس  ل هُ كُفُؤٌ   ف تُهُ لا  ت  ن ْ الشنر ف  و السُّؤْدُد  و هُو  سُبْح ان هُ ه ذ ه  ص 
دُ الْق هنارُ. و ك ذ ل ك  ق دْ ث  ب ت  م نْ ح د يث    و ل يْس  ك م ثْل ه  ش يْءٌ سُبْح ان هُ الْو اح 
ه  و ر و اهُ ك ث يٌر م نْ   يح  الْبُخ ار يُّ في  ص ح  الْأ عْم ش  ع نْ أ بِ  و ائ ل  و ق دْ ذ ك ر هُ 

في   الْع لْم   و ق دْ    أ هْل   سُؤْدُدُهُ.  انْ ت  ه ى  النذ ي  السنين دُ  الصنم دُ   : ق ال  كُتبُ ه مْ 
د  م نْ السنل ف  ك ابْن  م سْعُود  و ابْن  ع بناس  و غ يْر هُ  ا: الصنم دُ   ق ال  غ يْرُ و اح 
في    ط   بُس  ق دْ  ل لُّغ ة  ك م ا  مُو اف قٌ  ح قٌّ  الْق وْل يْن   و ك لا   ل هُ.  ج وْف   لا   النذ ي 
ف  هُو    الْآخ رُ  و أ منا  م شْهُورٌ  ا  ف  ه ذ  السنين دُ  هُو   الصنم د   أ منا ك وْنُ  ع ه .  م وْض 
في    لغُ ةٌ  الصنم د   أ نن  و غ يْرهُُ  الجْ وْه ر يُّ  ذ ك ر   و ق دْ  اللُّغ ة .  في   م عْرُوفٌ  أ يْضًا 

لتن  الدنالن  با  إبْد ال   ل فْظُ  الصمت و ل يْس  ه ذ ا م نْ  ب لْ  ب  عْضُهُمْ  اء  ك م ا ظ ننهُ 
ف ات    ص  أ نن  هُن ا  و الْم قْصُودُ   . ذ ل ك  ع ل ى  ي دُلُّ  ص م دًا  ي صْمُدُ  ص م د  

الْم وْجُود ة   الْأمُُور   في   ه ي   إنَّن ا  ت كُونُ   الْك م ال   إنَّن ا  السنلْب ينة   ف ات   و الصن 
 

 (. ١٨٠/ ٦) صحيح البخاري (1)
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ي  ت ض مننُ   الرنبن   ت سْب يحُ  و له  ذ ا ك ان   وُجُود ينةً؛  أمُُوراً  ت ض منن تْ  إذ ا  ك م الًا 
ت  نْز يه  الْلّن    ي  ت ض مننُ  الْلّن «  »سُبْح ان   الْع بْد :  ف  ق وْلُ  و ت  عْظ يم هُ جَ  يعًا  ت  نْز يه هُ 
هُو    ل يْس   ه   ن  فْس  في   ع ظ م ت هُ  ي  ت ض مننُ  الْم عْنَ   ا  و ه ذ  السُّوء   م نْ  و ب  ر اء ت هُ 
مًا مح ْضًا لا  ي  ت ض مننُ وُجُودًا ف إ نن ه ذ ا لا  م دْحٌ ف يه  و لا  ت  عْظ يمٌ. و ك ذ ل ك    ع د 
  : د  و غ يْر  ذ ل ك  ك ق وْل ه  ت  ع الَ  س ائ رُ م ا ت  ن  زنه  الرنبُّ ع نْهُ م نْ الشُّر ك اء  و الْأ وْلا 

ل ت  قُولُون  ق  وْلًا  ﴿أ ف أ صْ  إننكُمْ  ثًا  إنا  ئ ك ة   الْم لا  م ن   لْب ن ين  و اتَن ذ   ر بُّكُمْ با  ف اكُمْ 
ق  وْل ه     -ع ظ يمًا﴾   س ب يلًا﴾   -إلَ   الْع رْش   ذ ي  إلَ   بْ ت  غ وْا  لا  ﴿إذًا 

السنم او اتُ   ل هُ  ﴿تُس بن حُ  عُلُوًّا ك ب يراً﴾  ي  قُولُون   ع منا  و ت  ع الَ   ﴿سُبْح ان هُ 
لا    و ل ك نْ  بِ  مْد ه   يُس بن حُ  إلان  ش يْء   م نْ  و إ نْ  ف يه نن  و م نْ  و الْأ رْضُ  السنبْعُ 
﴿سُبْح ان    : ت  ع الَ  و ق  وْلهُُ   . غ فُوراً﴾  ح ل يمًا  إننهُ ك ان   ت سْب يح هُمْ  ت  فْق هُون  

مٌ ع   فُون ﴾ ﴿و س لا  ي ص  الْع زنة  ع منا  .  ر بن ك  ر بن   الْمُرْس ل ين ﴾ و غ يْرُ ذ ل ك  ل ى 
ف  ن  فْيُ الْعُيُوب  و الن نق ائ ص  ي سْت  لْز مُ ثُ بُوت  الْك م ال  و ن  فْيُ الشُّر ك اء  ي  قْت ض ي 
انْ ق س م تْ ص ف اتُ   ق دْ  ن ظ يٌر  ل هُ  م ا  ف إ نن  الْك م ال   تَ  ام   ان ينة  و هُو  م نْ  الْو حْد 
ص ف ات    ب  عْضُ  ل هُ  ف ح ص ل   ن ظ ير ه   و في   ف يه   الْك م ال   و أ فْ ع الُ  الْك م ال  
ف ات  الْك م ال  أ كْم لُ مم ننْ ل هُ ش ر يكٌ   ف ر دُ بِ  م يع  ص  الْك م ال  لا  كُلُّه ا. ف الْمُن ْ

لْلّ ن   حُبًّا  أ كْم ل   ص   و الْإ خْلا  يد   الت نوْح  أ هْلُ  و له  ذ ا ك ان   ه ا.  إيان هُُ  م نْ  يُ ق اسْ   
مُْ  يحُ بُّونَّ  ادًا  أ نْد  دُون ه   م نْ  اتَن ذُوا  النذ ين   غ يْر هُ  يحُ بُّون   النذ ين   الْمُشْر ك ين  

مُْ   ك حُبن ه . ق ال   ادًا يحُ بُّونَّ  ذُ م نْ دُون  الْلّن  أ نْد  : ﴿و م ن  النناس  م نْ ي  تنخ  ت  ع الَ 
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ا   ه ذ  غ يْر   في   م بْسُوطٌ  ا  و ه ذ  لْلّ ن ﴾  حُبًّا  أ ش دُّ  آم نُوا  و النذ ين   الْلّن   ك حُبن  
  ُ الْلّن ي  غْف رُهُ  لا   النذ ي  الْأ كْبَ    رْك   الشن  م نْ  ا  ه ذ  أ نن  ف يه   ب ينن   ق دْ  الْم وْض ع  

يح يْن    . و في  الصنح  : قُ لْت يا  ر سُول  الْلّن  أ يُّ  ع نْ ابْن   )ت  ع الَ  م سْعُود  ق ال 
  : الذننْب  أ عْظ مُ؟ ق ال  أ نْ تُ ْع ل  لْلّ ن  ن دًّا و هُو  خ ل ق ك. قُ لْت ثمنُ أ يُّ؟ ق ال 
تُ ز انِ     أ نْ  ق ال   أ يُّ؟  ثمنُ  قُ لْت  م ع ك.  ي طْع م   أ نْ  خ شْي ة   و ل د ك  ت  قْتُل   أ نْ 

: ﴿و النذ ين  لا  ي دْعُون     (1)   (بِ  ل يل ة  ج ار ك ت  ع الَ  ت صْد يق  ذ ل ك   ُ . و أ نْ ز ل  الْلّن
لحْ قن  و لا  ي  زْنوُن ﴾   ُ إلان با  اً آخ ر  و لا  ي  قْتُ لُون  الن نفْس  النتي  ح رنم  الْلّن م ع  الْلّن  إله 
اً آخ ر    الْآي ة . ف م نْ ج ع ل  لْلّ ن  ن دًّا يحُ بُّهُ ك حُبن  الْلّن  ف  هُو  مم ننْ د ع ا م ع  الْلّن  إله 
رْك  الْأ كْبَ  . و الْم قْصُودُ هُن ا أ نن الشنيْء  إذ ا انْ ق س م  و و ق  ع تْ   ا م نْ الشن  و ه ذ 
د  ك ان    ل و اح  جَ  يعُهُ  ف إ ذ ا ك ان   د   و اح  ل كُلن   يح ْصُلُ  م ا  ن  ق ص   الشنر ك ةُ  ف يه  
أ كْم ل .   لْلّ ن   الْمُخْل ص ين   د ين   الْمُو حن  الْمُؤْم ن ين   حُبُّ  ف ل ه ذ ا ك ان   أ كْم ل  
بُ ك م ال    يوُج  ش   و الْف و اح  ثمْ   الْإ  م نْ ك ب ائ ر   ع نْهُ  نَُّوُا  م ا  س ائ رُ  و ك ذ ل ك  
م نْ   و ذ ل ك   و مح  بنت ه مْ  و م عْر ف ت ه مْ  و ط اع ت ه مْ  ع ب اد تِ  مْ  في   الْوُجُود ينة   الْأمُُور  
ف ات    ز كناهُمْ ك م ا أ نن الزنرعْ  كُلنم ا نُ قن ي  ع نْهُ الدنغ لُ ك ان  أ زكْ ى ل هُ و أ كْم ل  ل ص 
لا    ﴿النذ ين   ل لْمُشْر ك ين ﴾  ﴿و و يْلٌ   : ت  ع الَ  ق ال   ف يه   الْوُجُود ينة   الْك م ال  

يدُ  الت نوْح  الزنك اة   و أ صْلُ  الزنك اة ﴾  ب ذ ل ك    يُ ؤْتُون   ف سنر ه ا  صُ ك م ا  و الْإ خْلا 
 

 (.٨٦)( وصحيح مسلم ٤٤٧٧صحيح البخاري ) (1)
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أ بْص ار ه مْ   م نْ  ي  غُضُّوا  ل لْمُؤْم ن ين   ﴿قُلْ   : ت  ع الَ  و ق ال    . السنل ف  أ ك اب رُ 
ص د ق ةً   أ مْو اله  مْ  م نْ  ﴿خُذْ   : و ق ال  له مُْ﴾  أ زكْ ى  ذ ل ك   فُ رُوج هُمْ  و يح ْف ظُوا 
  . الْم وْض ع  ا  ه ذ  غ يْر   في   م بْسُوطٌ  ا كُلُّهُ  و ه ذ   . بِ  ا﴾  و تُ ز كن يه مْ  تُط هن رُهُمْ 
؛ ك الْم وْت  و الجْ هْل  و الْع جْز    و الْم قْصُودُ هُن ا: أ نن م نْ ن  ف ى ع نْ الْلّن  الن نق ائ ص 
و الْع لْم    وُجُود ينةً؛ ك الحْ ي اة   ف ات   ل هُ ص  يُ ثْب تْ   ْ و لَ  و الْبُكْم   و الْع م ى  و الصنم م  

؛ ب لْ ز ع م  أ نن ص ف ات ه  ل يْس تْ إلان ع د م ينةً  و الْقُدْر ة  و السنمْع  و الْب   م  ص ر  و الْك لا 
ف ةُ ك م ال  أ صْلًا   ْ ي  ثْ بُتْ ل هُ ص  ا لَ  مح ْض ةً و أ ننهُ لا  يوُص فُ بأ  مْر  وُجُود ين  ف  ه ذ 
ئ يْن    الشني ْ ب يْن   الت نفْض يل   ف إ نن  أ فْض لُ؟  ف ت يْن   الصن  أ يُّ  يُ ق ال   أ نْ  ع نْ  ف ضْلًا 
هُم ا ل هُ ك م الٌ م ا ثمنُ ي  نْظرُُ أ ي ُّهُم ا أ كْم لُ ف أ منا إذ ا قُدن ر  أ نن   ف  رعُْ ك وْن  كُلن  م ن ْ
يل ة  هُن اك  أ صْلًا. و ك ذ ل ك  م نْ   هُم ا ع د مٌ مح ْضٌ ف لا  ك م ال  و لا  ف ض  كُلاًّ م ن ْ

ا دُون   الْأ سْْ اء   ل هُ  يٌر  أ ثْ ب ت   ب ص  ق د يرٌ سْ  يعٌ  ع ل يمٌ  إننهُ ح يٌّ  ف  ق ال   ف ات   لصن 
و ل ك نن ه ذ ه  الْأ سْْ اء  لا  ت  ت ض مننُ اتن ص اف هُ بِ  ي اة  و لا  ع لْم  و لا    -ع ز يزٌ ح ك يمٌ  

كْم ة    سْْ يْن     -قُدْر ة  و لا  سْ ْع  و لا  ب ص ر  و لا  ع زنة  و لا  ح  ف إ ذ ا ق يل  ل هُ: أ يُّ الا 
: الْع ل يمُ أ عْظ مُ م نْ السنم يع    يح  ف إ ننهُ إنْ ق ال  أ فْض لُ؟ لَ ْ يجُ بْ بِ  و اب  ص ح 
: الْع ز يزُ أ كْم لُ م نْ الْق د ير  لأ  ننهُ مُسْت  لْز مٌ ل لْقُدْر ة    ل عُمُوم  ت  ع لُّق ه  م ث لًا أ وْ ق ال 

م ع ان  م وْجُود ةٌ ت  قُومُ ب ه  لَ ْ   ا لَ ْ ي كُنْ ل لِْ سْْ اء  ع نْد ك م نْ غ يْر  ع كْس  ق يل  إذ  
ي كُنْ هُن اك  لا  ع لْمٌ و لا  سْ ْعٌ و لا  ب ص رٌ و لا  ع زنةٌ و لا  قُدْر ةٌ ل يْس  إلان ذ اتٌ  
الْمُج رند ةُ ل يْس  ف يه ا م ا يُمْك نُ أ نْ   ف ات  و مخ ْلُوق ات  و الذناتُ  مُج رند ةٌ ع نْ ص 
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ت  فْض يل    السُّؤ الُ ع نْ  ي كُنْ   ْ تَ  اثلٌُ. و الْم خْلُوق اتُ لَ  ت  ف اضُلٌ و لا   ف يه   ي  ق ع  
ع ل ى   ي شْت ب هُ  و لا   د   و اح  ي  عْل مُهُ كُلُّ  مم نا  ذ ل ك   ف إ نن  ب  عْض   ع ل ى  ه ا  ب  عْض 
ه ي    ف ة   الصن  ج ع ل   أ وْ  ب  عْضًا  ف ات ه   ص  ب  عْض   ج ع ل   م نْ  و ك ذ ل ك    . ع اق ل 
  ُ الْع الَ  هُُ ا  و الْقُدْر ةُ  و الْع لْمُ  الْقُدْر ةُ  هُو   الْع لْمُ   : ق ال  م نْ  م ثْلُ  الْم وْصُوف  
أ وْ   و نَ ْو ه مْ.  ف ة   س  الْف لا  جهمية  م نْ  ي  قُولهُُ  م نْ  ذ ل ك   ي  قُولُ  الْق اد رُ ك م ا 

دٌ  مُهُ كُلُّهُ هُو  م عْنًَ و اح  : ك لا  ق ائ مٌ ب ذ ات ه  هُو  الْأ مْرُ ب كُلن  م أْمُور  و الْخ بَ ُ    ق ال 
لْع بَْ ينة    با  ع نْهُ  ع بَن   و إ نْ  قُ رْآنًا  لْع ر ب ينة  ك ان   با  ع نْهُ  ع بَن   إنْ  ب ه   ع نْ كُلن  مخ ْبَ   
ين   الْكُرْس  م عْنَ  آي ة   إ نن  إنْْ يلًا و  ت  وْر اةً و إ نْ ع بَن  ع نْهُ بالسريانية ك ان   ك ان  
ل يْس تْ   م   ل لْك لا  ن سْب ينةٌ  ف اتٌ  ص  و الن نهْي   الْأ مْر   و إ نن  دٌ  و اح  الدنيْن   و آي ة  
م  النذ ي هُو  نَّ ْيٌ  م  النذ ي هُو  أ مْرٌ هُو  ذ اتُ الْك لا  أ نْ و اعًا؛ ب لْ ذ اتُ الْك لا 

ف  ه   الْإ ض اف ةُ.  ت  ن  ونع تْ  و إ نْ ك ان  و إ نَّن ا  ب ي ة  الْكُلان ت  قُولهُُ  النذ ي  مُ  الْك لا  ا  ذ 
ء  ي  قُولُون  إنن مُج رند  ت ص وُّر ه  ك اف  في  الْع لْم  ب ف س اد ه  ف لا  يُمْك نُ   جَُْهُورُ الْعُق لا 
م  الْلّن  ب  عْض هُ ع ل ى ب  عْض  و لا  ممُ اث  ل ة    ا الْق وْل  الجْ و ابُ ب ت  فْض يل  ك لا  ع ل ى ه ذ 

لْع يْن   دٌ با  م  ع ل ى ق  وْله  مْ ش يْءٌ و اح  ؛ لأ  نن الْك لا  لا  ي  ت  ع دندُ و لا    ب  عْض هُ ل ب  عْض 
ب  عْضُهُ   ب  عْض  أ مْ  ب  عْضُهُ أ فْض لُ م نْ  : ه لْ  ي  ت  ب  عنضُ ف ك يْف  يُمْك نُ أ نْ يُ ق ال 

هُمْ؟   ب  عْضٌ ل هُ ع نْد  ب  عْض  و لا   ي  ق عُ  م ثْلُ  . و إ نْ ق الُوا: التنم اثلُُ و الت نف اضُلُ 
مًا لْلّ ن  ع ل ى أ صْل ه  و لا  ع نْد    في  الْع ب ار ة  الدنالنة  ع ل يْه  ق يل : ت لْك  ل يْس تْ ك لا 
لا    الْم خْلُوق ات   في   و الت نف اضُلُ  مخ ْلُوق ات ه   م نْ  مخ ْلُوقٌ  ه ي   ب لْ  أ ئ منت ه مْ؛ 
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م  الْلّن  ح ق يق ةً. و إ نن  أ تْ ب اع ه مْ: إنَّن ا تُس منى ك لا  إشْك ال  ف يه . و م نْ ق ال  م نْ 
لن نفْس    با  الْق ائ م   الْم عْنَ   ذ ل ك   م عْنَ   و ع ل ى  ه ا  ع ل ي ْ ي  ق عُ  م   الْك لا  اسْم  
دُ   يُ فْس  ا  ه ذ  ق  وْلهُُ  ب لْ  ق  وْله  مْ  ح ق يق ةُ  يُ عْق لْ  لَ ْ  ف إ ننهُ  اللنفْظ ين   شْتَّ  اك   لا  با 
ي  قُومُ   لا   لْمُت ك لن م   با  إلان  ي  قُومُ  لا   م   الْك لا  أ نن  ق  وْله  مْ:  أ صْل   لأ  نن  أ صْل هُمْ. 
الْلّن    مُ  ي كُون  ك لا  أ نْ  لج  از   الْمُت ك لن م   ب غ يْر   م   الْك لا  ق ي امُ  ج از   ل وْ  إذْ  ب غ يْر ه  

الْلّن .مخ ْلُوقً  م   ك لا  ك وْن ه   م ع   ب غ يْر ه   ق ائ مًا   ا 
ب ي ة   الْكُلان ف يه   خ ال ف هُمْ  النذ ي  و الْمُعْت ز ل ة   الْم حْض ة   الجْ هْم ينة  أ صْلُ  ا  و ه ذ 
ب ه    ي  قُوم   ح تَّن  مُت ك لن مًا  ي كُونُ  لا   الْمُت ك لن م   إنن  و ق الُوا:  الْمُث  بن ت ة   و س ائ رُ 
ُ ع ال مًا ح تَّن ي  قُوم    ف ات  ق الُوا: لا  ي كُونُ الْع الَ  مُ و ك ذ ل ك  في  س ائ ر  الصن  الْك لا 
أ نن   ف  ل وْ ج ونزُوا  ر اد ةُ  الْإ  ب ه   ت  قُوم   مُر يدًا ح تَّن  الْمُر يدُ  ي كُونُ  الْع لْمُ و لا   ب ه  

و هُو  مخ ْلُ  ل هُ  مٌ  هُو  ك لا  م ا  الْأ صْلُ. ي كُون  لْلّ ن   ا  ه ذ  ب ط ل   لٌ ع نْهُ  ف ص  مُن ْ  وقٌ 
فُون  الْلّن  بِ  ا لَ ْ ي  قُمْ   مُْ ي ص  و أ صْلُ الْن ُّف اة  الْمُع طن ل ة  م نْ الجْ هْم ينة و الْمُعْت ز ل ة : أ نَّن
ف اتٌ   يوُج دْ و ي  قُولُون : ه ذ ه  إض اف اتٌ لا  ص  ب ه  ب لْ بِ  ا ق ام  ب غ يْر ه  أ وْ بِ  ا لَ ْ 

ه ي   ب لْ  ب ه   ت  قُومُ  لا   و الرنحْم ةُ  و ي  رْح مُ  يمٌ  ر ح  هُو   و ه ي    ف  ي  قُولُون :  مخ ْلُوق ةٌ 
ن عْم تُهُ. و ي  قُولُون : هُو  ي  رْض ى و ي  غْض بُ و الرن ض ا و الْغ ض بُ لا  ي  قُومُ ب ه ؛ ب لْ  

ث  و ابهُُ و ع ق ابهُُ و ي  قُولُ  مُ لا   هُو  مخ ْلُوقٌ و هُو   مُت ك لن مٌ و ي  ت ك لنمُ و الْك لا  ون : هُو  
ي  قُومُ ب ه  ب لْ هُو  مخ ْلُوقٌ ق ائ مٌ ب غ يْر ه . و ق دْ ي  قُولُون : هُو  مُر يدٌ و يرُ يدُ ثمنُ ق دْ  
ئًا م وْجُودًا و ق دْ ي  قُولُون : إنَّن ا ه ي  الْم خْلُوق اتُ   ر اد ةُ ش ي ْ ي  قُولُون  ل يْس تْ الْإ 
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ا الْأ صْلُ   . و ه ذ  ي  قُولُون  أ حْد ث  إر اد ةً لا  في  مح  لن  و الْأ مْرُ الْم خْلُوقُ. و ق دْ 
الْمُعْت ز ل ة    م نْ  الْم حْض ةُ  الجْ هْم ينة  ف ات   الصن  نفاة  أ صنل هُ  النذ ي  الْب اط لُ 
السنل ف    م نْ   : ف ات  ل لصن  الْمُث  بن ت ة   جَ  يعُ  ب ه   ف ار ق  هُمْ  النذ ي  هُو   و غ يْر ه مْ 
نظُنار    و أ صْن اف   ير   و الت نفْس  و التنص وُّف   و الحْ د يث   الْف قْه   و أ هْل   و الْأ ئ منة  
وكالهشامية   و غ يْر ه مْ  الْأ شْع ر ينة   م نْ  ات نب  ع هُمْ  و م نْ  ب ي ة  كالْكُلان الْمُث  بن ت ة : 

ف ات  و ع ل ى ه ذ ا أ ئ منةُ    والك رنام ي ة و غ يْر هُ  ا م نْ  ط و ائ ف  النُّظنار  الْمُث  بن ت ة  ل لصن 
م ام ة  و أ ئ منةُ الْفُق ه اء  م نْ أ تْ ب اع ه مْ م نْ أ صْح اب    لْإ  الْمُسْل م ين  الْم شْهُورُون  با 

ح ن يف ة   و أ بِ   و أ حْم د  و الشناف ع ين   إنن    (1)م ال ك    : ق ال  م نْ  ف  ق وْلُ  و غ يْر ه مْ. 
الْأ صْل    يُ ن اق ضُ  م ع  ذ ل ك  مخ ْلُوق ةٌ  الْع ب ار ة  و ه ي   ي  ق عُ ح ق يق ةً ع ل ى  م   الْك لا 
ف ة    سْم  الصن  ف ة  با  مُت  ع لنقُ الصن  الْف ار ق  ب يْن  الْمُث  بن ت ة  و الْمُع طن ل ة  إلان أ نْ يُس منى 
رُ   لْقًا و الْق د  أْمُورُ ب ه  أ مْرًا و الْم رْحُومُ ب ه  ر حْم ةً و الْم خْلُوقُ خ  ك م ا يُس منى الْم 
ع نْد    الحْ ق يق ةُ  هُو   ل يْس   ا كُلُّهُ  ه ذ  ل هُ:  يُ ق الُ  ل ك نْ  ع لْمًا؛  و الْم عْلُومُ  قُدْر ةً 
إلَ   يف تْ  أُض  ف إ ذ ا  ه ا  بأ  نْ فُس  ق ائ م ةٌ  أ عْي انٌ  الْأمُُورُ  ف  ه ذ ه   و أ يْضًا   . ق    الْإ طْلا 
ف  الْع ب ار ة  ف إ نَّن ا لا  ت  قُومُ   ؛ ب  لا  الْلّن  عُل م  أ نَّن ا إض اف ةُ مُلْك  لا  إض اف ةُ و صْف 

 
وقلت: وليس عند معظم أصحاب أبِ حنيفة ومن ذهب مذهبه الفقهي خير ولا فقه بل حتَّ ولا عند    (1)

نفسه وقد نَّى الإمام أحمد بن حنبل عن استفتاء أهل الرأي وترك الأخذ عنهم، وتواتر عن  أبِ حنيفة  
السلف ذم أبِ حنيفة وحتَّ أن أهل الحديث لَ يَرجوا له في كتبهم، وقد كرر ابن تيمية رحمه الله ذكر  
أصحاب أبِ حنيفة في هذه الفتوى بصفة أنَّم على السنة أو ما شابه هذا، وهذا من الخطأ، فمعروف 

 أن معظم الحنفية هم مرجئة في الإيمان، وأهل رأي في الأعمال، أعداء للسنن، بتَّ الله ذكرهم. 
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ا هُو  الْأ صْلُ الْف ار قُ ب يْن  إض اف ة    ه  و ه ذ  ه ا ك م ا لا  ي  قُومُ الْم عْنَ  ب ن  فْس  ب ن  فْس 
الصناب ئ ة    م نْ  الْن ُّف اة   الْمُع طن ل ة   ف إ نن  الْم خْلُوق ات   و إ ض اف ة   ف ات   الصن 
ف ة  و الْمُعْت ز ل ة  و غ يْر ه مْ م نْ الجْ هْم ينة و م نْ ات نب  ع هُمْ: ك ابْن  ع ق يل  و ابْن    س  و الْف لا 

ن    -الجْ وْز ين  و غ يْر هُ  ا في  ب  عْض  مُص ن نف اتِ  م ا  و إ نْ ك انا  في  م وْض ع  آخ ر  ي  قُولا 
ف  ذ ل ك    ي  قُولُون : ل يْس  في  النُّصُوص  إلان إض اف ةُ ه ذ ه  الْأمُُور  إلَ     -ب  لا 

  . ف ات  الصن  نُصُوص   لا   الْإ ض اف ات   نُصُوص   تُس منى  الْأمُُور   و ه ذ ه   الْلّن  
ف ات    الصن  تُ  الْإ ض اف ات  لا  آيا  الْإ ض اف ات  و أ ح اد يثُ  نُصُوصُ  و ي  قُولُون : 
ه  ب ب  عْض    خْت ص اص  لُْوق  لا  . و الْإ ض اف ةُ ت كُونُ إض اف ة  مخ  ف ات  و أ ح اد يثُ الصن 
الْوُجُوه  ك إ ض اف ة  الْب  يْت  و النناق ة  و الرُّوح  في  ق  وْل ه : ﴿و ط هن رْ ب  يْتي  ﴾ و ق  وْل ه :  
 .  ﴾ س و ياًّ ب ش رًا  له  ا  ف  ت م ثنل   رُوح ن ا  ه ا  إل ي ْ لْن ا  و ق  وْل ه : ﴿ف أ رْس  الْلّن ﴾  ق ةُ  ﴿نا 
يع ة  و الصُّوف ينةُ و م نْ ات نب  ع هُمْ مم ننْ   ةُ الشن  و ق ال تْ الْحلُُول ينةُ م نْ الننص ار ى و غُلا 

الرُّوح    ب ق د م   الْع ب اد     -ي  قُولُ  الْمُسْل م ين     -أ رْو احُ  أ ئ منة   إلَ   بُ  ت س  و ي  ن ْ
و غ يْر ه مْ   ن   يلا  ج  أ هْل   م نْ  ط ائ ف ة   م ثْل   و غ يْر هُ  ا  و أ حْم د  ب لْ    -ك الشناف ع ين  

ف اتهُُ   و الْقُدْر ةُ ص  مُ  و الْك لا  و الْقُدْر ة   م   الْك لا  الْلّن  ك إ ض اف ة   إلَ   الرُّوح   إض اف ةُ 
ي﴾   ف ك ذ ل ك  الرُّوحُ. و ق الُوا في  ق  وْل ه : ﴿ف إ ذ ا س ونيْ تُهُ و ن  ف خْتُ ف يه  م نْ رُوح 

ف ةٌ لْلّ ن  ق د يم ةٌ. و ق ال تْ الننص ار ى:  د ل يلٌ ع ل ى أ نن رُوح  الْع بْد  ص 
. و ق ال تْ   مُ الْلّن  غ يْرُ مخ ْلُوق  ف ع يس ى غ يْرُ مخ ْلُوق  ع يس ى ك ل م ةُ الْلّن  و ك لا 
مُ الْلّن  ف  هُو    لُْوقٌ و الْقُرْآنُ ك لا  الصناب ئ ةُ و الجْ هْم ينة: ع يس ى ك ل م ةُ الْلّن  و هُو  مخ 
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عُ اشْت  ب  ه تْ ع ل ى ك ث ير  م نْ النناس  و ق دْ ت ك لنم    لُْوقٌ. و ه ذ ه  الْم و اض  أ يْضًا مخ 
و الرُّوح    م   الْك لا  إض اف ة   و ت ك لنمُوا في   ب ل  و غ يْر ه   بْن  ح ن ْ الْأ ئ منةُ ك أ حْم د   ف يه ا 
الْحلُُول ينة    ه ة   ج  م نْ  ذ ل ك   ع نْ  سُئ لْت  و ق دْ  و الننص ار ى.  الجْ هْم ينة  و مُن اظ ر ة  
م نْ   ر ةً  ل ة  و تَ  الْق ب ْ أ هْل   م نْ  ر ةً  و السنائ لُون  تَ  ر ةً  الْمُع طن ل ة  تَ  ه ة   و م نْ ج  ر ةً  تَ 
ط  ج و ابُ ذ ل ك  في  غ يْر  م وْض ع  ل ك نن الْم قْصُود  هُن ا أ نن   غ يْر  أ هْل ه ا و ق دْ بُس 
ه  أ وْ ح الاًّ   ئًا ق ائ مًا ب ن  فْس  الْف ار ق  ب يْن  الْمُض اف يْن : أ نن الْمُض اف  إنْ ك ان  ش ي ْ
ق ائ م ةٌ   ف ة   الصن  لأ  نن  لْلّ ن ؛  ف ةً  ص  ي كُونُ  لا   ف  ه ذ ا  ه   ب ن  فْس  الْق ائ م   ذ ل ك   في  
الْق ائ م ةُ   ف اتُِ ا  ه ا و ص  ق ائ م ةٌ بأ  نْ فُس   ُ النتي  خ ل ق ه ا الْلّن ف الْأ عْي انُ   . لْم وْصُوف  با 
مخ ْلُوق ةً   ت  ت ض مننُ ك وْنَّ  ا  إل يْه   ف إ ض اف  تُ ه ا  لْلّ ن   ف ات   ص  ت كُون   أ نْ  تْ ن عُ  تَ  بِ  ا 
خْت ص اص  الْمُقْت ض ى ل لْْ ض اف ة  لا  ل ك وْنَّ  ا   يف تْ ل ن  وْع  م نْ الا  لُْوك ةً ل ك نْ أُض  مم 
ا الْب اب  ك م ا أ نن الْك عْب ة  و النناق ة  م نْ   بَْ يلُ م نْ ه ذ  ف ة  و الرُّوح  النذ ي هُو  ج  ص 
و ذ ل ك    ه ذ ا  م نْ  آد م   ب ني   و رُوحُ  الْب اب   ا  ه ذ  م نْ  الْلّن   و م الُ  الْب اب   ا  ه ذ 
س ونيْ تُهُ   ﴿ف إ ذ ا  س و ياًّ﴾  ب ش رًا  له  ا  ف  ت م ثنل   رُوح ن ا  ه ا  إل ي ْ لْن ا  ﴿ف أ رْس  ك ق وْل ه  
﴿م ا   و سُقْي اه ا﴾  الْلّن   ق ة   ﴿نا  ب  يْتي  ﴾  ﴿و ط هن رْ  ي﴾  رُوح  م نْ  ف يه   و ن  ف خْتُ 

 . ﴾ ُ ع ل ى ر سُول ه  م نْ أ هْل  الْقُر ى ف ل لنه  و ل لرنسُول   أ ف اء  الْلّن
ف ةً   ه ؛ ب لْ لا  ي كُونُ إلان ص  و أ منا إنْ ك ان  الْمُض افُ إل يْه  لا  ي  قُومُ ب ن  فْس 
إض اف ة    إلان  ي كُونُ  لا   ف  ه ذ ا  و الْغ ض ب   و الرن ض ا  م   و الْك لا  و الْقُدْر ة   ك الْع لْم  

ق يل :   ف إ ذ ا  سُبْح ان هُ  ب ه   ق ائ م ةً  ف  ت كُونُ  إل يْه   ف ة   ب ع لْم ك  )ص  يركُ  أ س ت خ 
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ب قُدْر ت ك ب ه     ( و أ سْت  قْد رك  ق ائ م ةٌ  ف ةٌ  ص  و قُدْر تهُُ  ب ه   ق ائ م ةٌ  ص ف ةٌ  ف ع لْمُهُ 
عُ اف ات ك م نْ عُقُوب ت ك)و ك ذ ل ك  إذ ا ق يل :    (أ عُوذُ ب ر ض اك م نْ س خ ط ك و بِ 

ف ر ض اهُ و س خ طهُُ ق ائ مٌ ب ه  و ك ذ ل ك  ع فْوُهُ و عُقُوب  تُهُ. و أ منا أ ث  رُ ذ ل ك  و هُو     (1)
ع نْهُ   لٌ  ف ص  مُن ْ مخ ْلُوقٌ  ف ذ اك   النن قْم ة   و انْد ف اع   النن عْم ة   م نْ  ل لْع بْد   يح ْصُلُ  م ا 
يح    الصنح  الحْ د يث   في   ذ اك  ك م ا  مُ  س  با  ه ذ ا  يُس منى  و ق دْ  ل هُ  ف ةً  ص  ل يْس  

ُ ل لْج ننة : أ نْت  ر حْم تي  أ رْح مُ ب ك م نْ أ ش اءُ م نْ ع ب اد ي) ف الرنحْم ةُ   (2) (ي  قُولُ الْلّن
ا هُو  الْف ار قُ   ف ةً ل غ يْر ه ا. ف  ه ذ  ه ا لا  يُمْك نُ أ نْ ت كُون  ص  هنا ع يْنٌ ق ائ م ةٌ ب ن  فْس 
يحُ ك ل م ةُ   . و إ ذ ا ق يل  »الْم س  ب يْن  م ا يُض افُ إض اف ة  و صْف  و إ ض اف ة  م لْك 
ا   و ه ذ  مًا.  ل يْس  ك لا  ن  فْسُهُ  يحُ  الْم س  إذْ  لْك ل م ة   با  أ ننهُ مخ ْلُوقٌ  ف م عْن اهُ  الْلّن « 
لْمُت ك لن م   با  إلان  ه   ب ن  فْس  ي  قُومُ  مُ لا   و الْك لا  مٌ  ن  فْسُهُ ك لا  ف إ ننهُ  الْقُرْآن   ف   ب  لا 
ف ة  إلَ  م وْصُوف ه ا و إ نْ ك ان  ي  ت ك لنمُ ب قُدْر ت ه    ف إ ض اف  تُهُ إلَ  الْمُت ك لن م  إض اف ةُ ص 

. و م   لْمُت ك لن م  عْت ب ار  ق ي ام ه  با  ف ةٌ با  عْت ب ار  ف  هُو  ص  يئ ت ه  و إ نْ سْ نى ف عْلًا بِ  ذ ا الا  ش 
دٌ ق ائ مٌ ب ذ ات  الْمُت ك لن م   م  م عْنًَ و اح  : إنن الْك لا  و إ ذ ا ك ان  ك ذ ل ك  ف م نْ ق ال 

. ف إ ذ ا ق يل   يح  ْ يُمْك نْهُ أ نْ يجُ يب  ع نْ ه ذ ه  الْم سْأ ل ة  بِ  و اب  ص ح  مُ   لَ  ل هُ: ك لا 
؟ امْت  ن ع  الجْ و ابُ ع ل ى أ صْل ه  ب ن  ع مْ أ وْ لا    الْلّن  ه لْ ب  عْضُهُ أ فْض لُ م نْ ب  عْض 

 
 (. ٤٨٦صحيح مسلم ) (1)
 .(٢٨٤٦( وصحيح البخاري )٢٨٤٨مسلم )صحيح  (2)
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أُر يد    إذ ا  ل ك نْ  لْلّ ن   مًا؛  ل يْس تْ ك لا  الْع ب ار ة   و ل ك وْن   ع نْد هُ  ه   ت  ب  عُّض  مْت ن اع   لا 
م  الْع ب ار ةُ أ وْ ق يل  ل هُ: ه لْ ب  عْضُ الْقُرْآن  أ فْض لُ م نْ ب  عْض    لْك لا  و أُر يد     -با 

ي  ت ك لنمْ   لُْوقٌ لَ ْ  بَْ يلُ ف  هُو  ع نْد هُ مخ  ُّ النذ ي ن  ز ل  ب ه  ج  مُ الْع ر بِ  لْقُرْآن  الْك لا  با 
بَْ يلُ أ وْ غ يْرهُُ؛ أ وْ ق يل : ه لْ ب  عْضُ كُتُب  الْلّن    هُ إنْش اءٌ ج  ُ ب ه  ب لْ هُو  ع نْد  الْلّن

ُّ الْم خْلُوقُ ع    -أ فْض لُ م نْ ب  عْض    هُ هُو  الْقُرْآنُ الْع ر بِ  نْد هُ  و ك ت ابُ الْلّن  ع نْد 
الْأ مْر     - ن  فْس   في   و أ منا  الظناه ر   في   ق  وْل ه   ع ل ى  ي  ت  و جنهُ  السُّؤ الُ  ا  ف  ه ذ 

الْم ع انِ     ف إ نن  الْم ع انِ   ع ل ى  ت دُلُّ  الْع ب ار ة   لأ  نن  ق  وْل ه   ع ل ى  مُمتْ ن عٌ  هُُ ا  ف ك لا 
ه ا الْع ب ار اتُ و ق دْ عُل م  أ نن الْع ب ار ات  ت دُلُّ ع ل ى   الْق ائ م ة  في  الن نفْس  ت دُلُّ ع ل ي ْ
لضنرُور ة    با  ف  ي مْت ن عُ  دًا  و اح  إلان  الْم عْنَ   ل يْس   أ صْل ه   و ع ل ى  مُت  ن  ون ع ة   م ع ان  

نْْ يلُ و س ائ   ُّ كُلُّهُ و الت نوْر اةُ و الْإ  رُ م ا يُض افُ  الْع قْل ينة  أ نْ ي كُون  الْقُرْآنُ الْع ر بِ 
ي  ت  ب  عنضُ   ي  ت  ع دندُ و لا   د  لا   م عْنًَ و اح  ي دُلُّ ع ل ى  إنَّن ا  الْع ب ار ات   م نْ  إلَ  الْلّن  
ت لْك    ت  ب  عُّض   ب دُون   الْم ع انِ   ع ل ى  الدنالنة   الْع ب ار ات   ف  ت  ب  عُّضُ  ين ئ ذ   و ح 
الْلّن    م   سْ  ع  ك لا  ل منا  السلام  عليه  مُوس ى  مُْ:  له  ق يل   ا  و له  ذ  مُمتْ ن عٌ.  الْم ع انِ  
  ُ أ سْْ ع هُ كُلنهُ أ مْ سْ  ع  ب  عْض هُ؟ إنْ قُ لْتُمْ: »كُلنهُ« ف  ق دْ ع ل م  كُلن م ا أ خْبَ   الْلّن

يح  أ نن الْخ ض ر  ق ال  ل هُ  ي  م ا ن  ق ص  ع لْم  )ب ه  و م ا أ م ر  ب ه  و ق دْ ث  ب ت  في  الصنح 
الْب حْر   ا  ه ذ  م نْ  الْعُصْفُورُ  ا  ه ذ  ن  ق ص   ع لْم  الْلّن  إلان ك م ا  م نْ   (1)  (و ع لْمُك 

 
 (.٢٥٧٧( وصحيح مسلم )٤٧٢٦صحيح البخاري ) (1)
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الْب حْرُ   ل ن ف د   ر بِن   ل ك ل م ات   ادًا  م د  الْب حْرُ  ل وْ ك ان   : ﴿قُلْ  ت  ع الَ  ق ال   و ق دْ 
»سْ  ع   قُ لْتُمْ  و إ نْ   . م د دًا﴾  بِ  ثْل ه   ن ا  ئ ْ ج  و ل وْ  ر بِن   ف د  ك ل م اتُ  ت  ن ْ أ نْ  ق  بْل  
ب يْن     ُ الْلّن ف  رنق   ف  ق دْ  و أ يْضًا  ي  ت  ب  عنضُ.  لا   و ع نْد كُمْ  ت  ب  عنض   ف  ق دْ  ب  عْض هُ« 
الننب ين ين   م نْ  إيح ائ ه  إلَ  غ يْر ه   الصلاة والسلام و ب يْن   ل مُوس ى عليه  ت كْل يم ه  
دًا   ج اب  ف  ل وْ ك ان  الْم عْنَ  و اح  يح اء  و ب يْن  التنكْل يم  م نْ و ر اء  ح  و ف  رنق  ب يْن  الْإ 

تْ ن عُ أ نْ  ل ك ان  الجْ م يعُ إيح   . و لا  يم  ْ ي كُنْ هُن اك  ت كْل يمٌ ي  ت م ي نزُ ع ل ى ذ ل ك  اءً و لَ 
اءً   لن نفْس  لا  ي كُونُ ن د  ي كُون  الرنبُّ ت  ع الَ  مُن اد يًا لأ  ح د  إذْ الْم عْنَ  الْق ائ مُ با 
ائ ه  في  الْقُرْآن  في  ع دنة  م و اض ع . و ع ل ى ه ذ ا ف م نْ   ُ ت  ع الَ  ب ن د  و ق دْ أ خْبَ   الْلّن
أ نن   ق  وْل ه   ب  عْضًا ف ح ق يق ةُ  ب  عْضُهُ  ي  فْضُلُ  م  الْلّن  لا   ء : إنن ك لا  م نْ ه ؤُلا  ق ال  
ي كُونُ  هُُ ا  أ ح د  إنن  يُ ق ال   ح تَّن  أ مْر ان   هُن اك   ف  ل يْس   مُمتْ ن ع ةٌ  الْم سْأ ل ة   ه ذ ه  

أ   الْآخ ر   اثْ ن يْن  م ثْل   ب يْن   يُ عْق لُ  إنَّن ا  و الت نف اضُلُ  و التنم اثلُُ  م نْهُ.  أ فْض ل   وْ 
م نْ   ف كُلُّ  إر اد ت ه  و ع لْم ه  و سْ ْع ه  و ب ص ر ه   ء  في   ف ص اع دًا. و ه ك ذ ا ع نْد  ه ؤُلا 

لْع يْن  امْت  ن ع   د ةً با  ف ة  و اح  : ه لْ ب  عْضُه ا    -ع ل ى ق  وْل ه    -ج ع ل  الصن  أ نْ يُ ق ال 
ء    ؟ إذْ لا  ب  عْض  له  ا ع نْد هُ. و ك ذ ل ك  م نْ و اف ق  ه ؤُلا  أ فْض لُ م نْ ب  عْض  أ مْ لا 
ق د يم ةُ   حُرُوفٌ  الْلّن   م   إنن ك لا   : و ق ال  لْع يْن   با  ف ات   الصن  ه ذ ه   و حْد ة   ع ل ى 

ق د   و أ صْو اتٌ  حُرُوفٌ  أ وْ  إنَّن ا  الْأ عْي ان   ذ ل ك   م ع   ق ال   س و اءٌ  الْأ عْي ان   يم ةُ 
=   
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الْأ صْو ات    ب  عْضُ  إنَّن ا  ق ال   أ وْ  الْقُرناء   م نْ  الْم سْمُوع ة   الْأ صْو ات   أ عْي انُ 
ضْط ر ار ،  لا  ف س ادُ ذ ل ك  م عْلُومًا با  الْقُرناء . و إ نْ ك ان   م نْ  و ق ال    الْم سْمُوع ة  

م  حُرُوفٌ أ وْ حُرُوفٌ   . ف م نْ ق ال  بأ  نن الْك لا  أ نن ه ذ ه  الْأ صْو ات  غ يْرُ ت لْك 
دٌ   و اح  ش يْءٌ  ذ ل ك   م ع   و ه ي   و أ ب دًا  أ ز لًا  ب ب  عْض   ب  عْضُه ا  مُقْتَّ  نٌ  و أ صْو اتٌ 
دًا   ء  ك م ا أ نن م نْ ج ع ل ه ا ق  وْلًا و اح  ف  ق وْلهُُ م عْلُومُ الْف س اد  ع نْد  جَُْهُور  الْعُق لا 

الْف س   م عْلُومُ  م ع   ف  ق وْلهُُ  ف  ي مْت ن عُ  ت  قْد ير   ع ل ى كُلن   ء   الْعُق لا  جَُْهُور   ع نْد   اد  
؟ و أ منا   : ه لْ ب  عْضُهُ أ فْض لُ م نْ ب  عْض  أ مْ لا  الْق وْل  ب و حْد ة  ش يْء  أ نْ يُ ق ال 
م نْ أ ثْ ب ت  م ا ي  ت  ع دندُ م نْ الْم ع انِ  و الْحرُُوف  أ وْ أ ح د هُ  ا ف  ه ذ ا يُ عْق لُ ع ل ى  
ه لْ   السُّؤ الُ:  ي  ق عُ  ين ئ ذ   ح  ثمنُ   . و الت نف اضُل  التنم اثلُ   ع نْ  السُّؤ الُ  ق  وْل ه : 
في    إلان  الت نف اضُلُ  ي  ق عُ  لا   أ مْ  و أ سْْ اؤُهُ  و ص ف اتهُُ  الْلّن   مُ  ك لا  ي  ت  ف اض لُ 

ب   ابْنُ  ذ ك ر هُ  ف م ا  ا  ه ذ  و ع ل ى   . ؟  ل منا  الْم خْلُوق  الْبُخ ار ين   ش رْح   في   طنال  
الْمُه لنبُ   ق ال    : ق ال  ح يْثُ  الحْ د يث   ا  ه ذ  ع ل ى  ع نْ    -ت ك لنم   و ح ك اهُ 

يل ين   ز يْد     -الْأ ص  أ بِ   و ابْن   الطنين ب   بْن   ب كْر   و أ بِ   الْأ شْع ر ين   و م ذْه ب  
لا    الْقُرْآن   أ نن  السُّننة   عُل م اء   و جَ  اع ة   ين   الْق اب س  الحْ س ن   و أ بِ   والد اوُدي 
ف تهُُ و هُو  غ يْرُ مخ ْلُوق  و لا    مُ الْلّن  ت  ع الَ  و ص  ي  فْضُلُ ب  عْضُهُ ب  عْضًا إذْ كُلُّهُ ك لا 
ء  بِ  س ب  م ا ظ   ننهُ  يج ُوزُ الت نف اضُلُ إلان في  الْم خْلُوق ات  هُو  ن  قْلٌ لأ  قْ و ال  ه ؤُلا 

ز مًا له مُْ ح يْثُ اعْت  ق د  أ نن الت نف اضُل  لا  ي كُونُ إلان في  الْم خْلُوق  و الْقُرْآنُ  لا 
. ل ك نْ ق دنمْن ا أ نن السنل ف  النذ ين  ق الُوا إننهُ غ يْرُ   ء  ل يْس  بِ  خْلُوق  ع نْد  ه ؤُلا 
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هُمْ أ ننهُ ق ال  ل يْس  ب  عْضُهُ أ فْض ل  م نْ ب  عْض  ب لْ   ق لْ ع نْ أ ح د  م ن ْ ْ يُ ن ْ مخ ْلُوق  لَ 
هُمْ  ع ن ْ قُولُ  الْأ شْع ر ين    الْم ن ْ ع نْ  الْق وْل   ا  ه ذ  ن  قْلُ  و أ منا   . ذ ل ك  فُ  لا  خ 

هُمْ ل يْس  ل هُ كُلٌّ و لا  ب  عْضٌ و لا    مُ الْلّن  ع نْد  و مُو اف ق يه  ف  غ ل طٌ ع ل يْه مْ؛ إذْ ك لا 
: ه لْ ي  فْضُلُ ب  عْضُهُ ب  عْضًا أ وْ لا  ي  فْضُلُ ف امْت ن اع  الت نف اضُل    يج ُوزُ أ نْ يُ ق ال 
ف يه  ع نْد هُ ك امْت ن اع  التنم اثلُ  و لا  يج ُوزُ أ نْ يُ ق ال  إننهُ مُت م اث لٌ و لا  مُت  ف اض لٌ إذْ  

لا    في   ذ ل ك   ع نْد هُ  يُ ت ص ونرُ  السُّؤ ال   ا  ه ذ  و ل ك نن  ئ يْن .  ش ي ْ ب يْن   إلان  ي كُونُ 
 : ف ات  الْمُت  ع دن د ة  ك الْع لْم  و الْقُدْر ة  ف  يُ ق الُ: أ ي ُّه ا أ فْض لُ؟ ف إ نْ ك ان  ق ال  الصن 
الْم فْضُول    ن  قْصُ  الْأ فْض ل   مُقْت ض ى  ت  ت  ف اض لُ؛ لأ  نن  الرنبن  لا   ف ات   إنن ص 
ن  فْس    الْمُت  ع دن د ة  لا  في   ف ات   ا الجْ و ابُ في  ه ذ ه  الصن  ع نْهُ ف إ نَّن ا ي سْت ق يمُ ه ذ 
ف ات  غ يْرُ   ت  ف اضُل  الصن  الن نقْل  ع نْ الْأ شْع ر ين  في  ن  فْي   م  م ع  أ نن ه ذ ا  الْك لا 

ف ات  لا  ت  ت  ف اض لُ ب لْ ه ذ ا خ ط أٌ ع ل يْه   مُح رنر  ف إ نن الْأ شْع ر ين لَ ْ   ي  قُلْ: إنن الصن 
م  لا  ي دْخُلُهُ الت نف اضُلُ ك م ا لا  ي دْخُلُهُ التنم اثلُُ   و ل ك نْ هُو  ي  قُولُ: إنن الْك لا 
ق دْ ص رنح   ف إ ننهُ  الْمُت  ع دن د ةُ  ف اتُ  الصن  و أ منا   . ذكُ ر  ل م ا  ع نْد هُ لا   دٌ  و اح  لأ  ننهُ 
و لا  كُلُّ   ف ات   الصن  م ثْل   ل يْس تْ  الذنات   أ نن  و م ذْه بُهُ  مُت م اث ل ةً  ل يْس تْ  بأ  نَّن ا 
ف ك يْف    ع نْد هُ  الْق د يم ة   الْم ع انِ   تَ  اثلُُ  ي  ثْ بُتُ  لا   ف  هُو   الْأُخْر ى  م ثْلُ  ف ة   ص 

أ صْل ه     -يُ ق الُ   بُ   -ع ل ى  يوُج  ق     م ا  إطْلا  م نْ  امْت  ن ع   و إ ذ ا  تَ  اثُ ل ه ا 
ق    إطْلا  م نْ  التنم اثلُ  و ك امْت ن اع ه   ل ف ظن   ق   إطْلا  م نْ  ف  هُو  ك امْت ن اع ه   الت نف اضُل  
و أ ثْ ب ت    الت نف اضُل   ن  ف ى  أ ننهُ  ع نْهُ  ن  ق ل   ف م نْ  الْجمُْل ة   و في   الت نغ ايرُ .  ل فْظ  
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ل ك نْ ق دْ لا  يطُْل قُ ل فْظ  الت نف اضُل  ك م ا لا  يطُْل قُ ل فْظ    التنم اثلُ  ف  ق دْ أ خْط أ  
ل ع د م    التنم اثلُُ  ي  نْف ي  هُو   ب لْ  هُ؛  ع نْد  مُت م اث ل ةٌ  ف ات   الصن  لأ  نن  لا   التنم اثلُ  
أ مْ   مُختْ ل ف ةٌ  ف اتُ  الصن  يُ ق الُ  يُ ق الُ: ه لْ  الت نغ ايرُ  ك م ا  ق   إطْلا  الت نع دُّد  و ل ع د م  
أ وْ   الذناتُ  إنَّن ا  ف ة   ص  في  كُلن   يُ ق الُ  و ه لْ  ؟  لا  أ مْ  مُت  غ اي ر ةٌ  ه ي   و ه لْ  ؟  لا 
يطُْل قُ   أ وْ لا   هُم ا  م ن ْ ن  فْي   يُ فْر دُ كُلُّ  و إ نَّن ا  ن  فْي ه م ا  ب يْن   يُجْم عُ  أ وْ لا   غ يْرهُ ا 

م سْأ ل ة     ش يْءٌ  الْم سْأ ل ة   بِ  ذ ه   له  ا  اخْت ص اص   لا   الْأمُُورُ  ف  ه ذ ه   ؟  ذ ل ك  م نْ 
.  الت نفْض يل 

و لا  ر يْب  أ نن التنم اثلُ  أ وْ الت نف اضُل  لا  يُ عْق لُ إلان م ع  الت نع دُّد  و ت  ع دُّدُ أ سْْ اء   
ف اتهُُ و ك ل م اتهُُ هُو  الْق وْلُ النذ ي ع ل يْه  جَُْهُورُ الْمُسْل م ين  و هُو  النذ ي   الْلّن  و ص 
ه ا   ك ان  ع ل يْه  س ل فُ الْأمُنة  و أ ئ منتُ ه ا و هُو  الْمُو اف قُ ل ف طْر ة  الْلّن  النتي  ف ط ر  ع ل ي ْ

رْع   ب  الْف طْر ة  و الشن  وُج  ة  و إ نْ ك ان تْ  ع ب اد هُ ف ل ه ذ ا ك ان  النناسُ ي  ت خ اط بُون  بِ 
ي  قُولهُُ   م ا  ن   بطُْلا  و ت سْت  لْز مُ  رْع ة   و الشن  الْف طْر ة   تُ ن افي   أُخ رُ  أ قْ و الٌ  ه مْ  ل ب  عْض 
رْع ة  ف إ نن الْقُرْآن  و السُّننة  ق دْ د لان ع ل ى ت  ع دُّد  ك ل م ات    قُْت ض ى الْف طْر ة  و الشن  بِ 
ادًا ل ك ل م ات    : ﴿قُلْ ل وْ ك ان  الْب حْرُ م د  الْلّن  في  غ يْر  م وْض ع  و ق دْ ق ال  ت  ع الَ 
ن ا بِ  ثْل ه  م د دًا﴾ و ق ال    ئ ْ ف د  ك ل م اتُ ر بِن  و ل وْ ج  ر بِن  ل ن ف د  الْب حْرُ ق  بْل  أ نْ ت  ن ْ

و الْب حْرُ  مٌ  أ قْلا  ش ج ر ة   م نْ  الْأ رْض   في   أ نَّن ا  ﴿و ل وْ   : ب  عْد ه   ت  ع الَ  م نْ  دُُّهُ  يم   
الْم وْض ع    ا  ه ذ  غ يْر   في   ذ ك رْنا   و ق دْ  الْلّن ﴾  ن ف د تْ ك ل م اتُ  م ا  أ بُِْر   ع ةُ  س ب ْ
مُْ ك انوُا يُ ثْب تُون  لْلّ ن  ك ل م ات  لا  نَّ  اي ة  له  ا؛ و ب  ي نننا النن ز اع  في    ق  وْل  السنل ف  و أ نَّن
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ر اد ات  و أ نن  م  ي  قُولُ م ا ع ل يْه  جَُْهُورُ   ت  ع دُّد  الْعُلُوم  و الْإ  ك ث يراً م نْ أ هْل  الْك لا 
الْمُر اد ات   جَ  يع   يرُ يدُ  ق الُوا  النذ ين   و أ نن  ذ ل ك   ت  ع دُّد   م نْ  بِ  ر اد ة     النناس  

م عْلُومُ   ا  ه ذ  ق الُوا:  ء   الْعُق لا  و جَُْهُورُ  ب   ابْن  كُلان ع نْ  أ خ ذُوهُ  إنَّن ا  د ة   و اح 
ي ذْه ب  إلَ    أ نْ  يُ نْك رُ  النُّظنار  م نْ  ء   م نْ فُض لا  إنن  لضنرُور ة  ح تَّن  الْف س اد  با 
ْ ي  عْل مْ أ ننهُ ق ال هُ   ا ع اق لٌ م نْ النناس  لأ  ننهُ ر آهُ ظ اه ر  الْف س اد  في  الْع قْل  و لَ  ه ذ 
ط ائ ف ةٌ م نْ النُّظنار . و ك ذ ل ك  م نْ ج ع ل  ن  فْس  إر اد ت ه  ه ي  ر حْم ت هُ و ه ي  غ ض ب هُ  

صلى الله عليه وسلم   ق  وْلهُُ  س خ ط ك)ي كُونُ  م نْ  ب ر ض اك  مُسْت ع يذًا    (أ عُوذُ  ي كُونُ  م عْن اهُ 
ب   هُ  ع نْد هُ  ع نْد  ل يْس   ف إ ننهُ  مُمتْ ن عٌ  ا  و ه ذ  ر اد ة   الْإ  ن  فْس   م نْ  ر اد ة   الْإ  ن  فْس  

الْو جْه    عْت ب ار  ذ ل ك   الْو جْه يْن  با  أ ح د   يُسْت  ع اذُ بِ  ا م نْ  ثُ بُوت ينةٌ  ف ةٌ  ل لْْ ر اد ة  ص 
لْم خْلُوق ات    ر اد ةُ ع نْد هُ له  ا مُج رندُ ت  ع لُّق  با  عْت ب ار  الْو جْه  الْآخ ر . ب لْ الْإ  ه ا با  م ن ْ
سُبْح ان هُ   ل هُ  لأ  نن  م نْهُ  ب ه   سْت ع اذ ة   الا  ف   ب  لا  و ه ذ ا  ع د م يٌّ.  أ مْرٌ  و الت نع لُّقُ 

: إننهُ   عْت ب ار . و م نْ ق ال  عْت ب ار  و م نْهُ با  ف اتٌ مُت  ن  ون ع ةٌ ف  يُسْت  ع اذُ ب ه  با  ذ اتٌ  ص 
تْ ن عُ تح  قُّقُهُ   ا يم  ف ة  ثُ بُوت ينة  ف  ه ذ  ف ة  له  ا أ وْ م وْجُودٌ مُطْل قٌ لا  ي  تنص فُ ب ص  لا  ص 
في  الْخ ار ج  و إ نَّن ا يُمْك نُ ت  قْد يرُ ه ذ ا في  الذن هْن  ك م ا تُ ق دنرُ الممتنعات ف ضْلًا  
ء    ع ه . و ه ؤُلا  ط  في  م وْض  ع نْ أ نْ ي كُون  ر باًّ خ ال قًا ل لْم خْلُوق ات  ك م ا ق دْ بُس 
م س ائ ل    في   له مُْ  و الْمُعْت ز ل ة   الجْ هْم ينة  مُض اي  ق اتُ  الْأمُُور   ه ذ ه   إلَ   أ لجْ أ هُمْ 
الْلّن ؟   غ يْرُ  أ وْ   ُ الْلّن هُو   الْلّن   مُ  له مُْ: ك لا  ي  قُولُون   مُْ ص ارُوا  ف إ نَّن ف ات   إنْ  الصن 

هُو   قُ لْتُمْ  و إ نْ  مخ ْلُوقٌ  ف  هُو   الْلّن   غ يْرُ  ف م ا ك ان   غ يْرهُُ  هُو   ف  هُو    قُ لْتُمْ  هُو  
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ف إ نن   الْم حْن ة   في   أ حْم د  م ام   الْإ  ع ل ى  ب ه   احْت جُّوا  م ا  أ ونلُ  ا  و ه ذ  مُك اب  ر ةٌ. 
: يا  أ با    بْنُ إسْح اق  ظ رُوهُ ق ال  ل هُ ع بْدُ الرنحْم ن   مُْ: نا  الْمُعْت ص م  ل منا ق ال  له 

م  الْلّن     -ع بْد  الْلّن  م ا ت  قُولُ في  الْقُرْآن    ُ أ وْ    -أ وْ ق ال  في  ك لا  ي  عْني  أ هُو  الْلّن
أ وْ غ يْرهُُ؟ ف  ع ار ض هُ    ُ ت  قُولُ في  ع لْم  الْلّن  أ هُو  الْلّن غ يْرهُُ؟ ف  ق ال  ل هُ أ حْم د: م ا 
ا م نْ حُسْن  م عْر ف ة  أ بِ  ع بْد  الْلّن    لْع لْم  ف س ك ت  ع بْدُ الرنحْم ن . و ه ذ  أ حْم د با 

د  م تَّ   با   ت د ع  النذ ي ب نَ  م ذْه ب هُ ع ل ى أ صْل  ف اس  لْمُن اظ ر ة  رحمه الله. ف إ نن الْمُب ْ
في    ق ام   ل م ا  ف يه ؛  يُ ع ار ضُك  أ خ ذ   اءً  ابتْ د  ع نْد ك  النذ ي  الحْ قن  ل هُ  ذ ك رْت 
ب غ ي إذ ا ك ان  الْم ن اظ رُ مُدنع يًا أ نن الحْ قن م ع هُ أ نْ ي  بْد أ    ه ة  ف  ي  ن ْ ه  م نْ الشُّب ْ ن  فْس 
هُ و إ لان ف م ا د ام  مُعْت ق دًا   هُ ف إ ذ ا انْك س ر  و ط ل ب  الحْ قن ف أ عْط ه  إيان بِ  دْم  م ا ع نْد 
ط لٌ   مٌ با  ي دْخُلْ الحْ قُّ إلَ  ق  لْب ه  ك اللنوْح  النذ ي كُت ب  ف يه  ك لا  ن ق يض  الحْ قن  لَ ْ 
حْت ج اج  ل ب دْع ت ه مْ   ء  ك ان  ق صْدُهُمْ الا  اُمْحُهُ أ ونلًا ثمنُ اكُْتُبْ ف يه  الحْ قن. و ه ؤُلا 
م امُ أ حْم د رحمه الله م نْ الْمُع ار ض ة  و الن نقْض  م ا يُ بْط لُه ا. و ق دْ   مُْ الْإ  ف ذ ك ر  له 
ل فْظ    أ نن  و ب ينن   ا  ه ذ  ج و اب   في   الجْ هْم ينة  ع ل ى  ر دن ه   في   أ حْم د  م امُ  الْإ  ت ك لنم  
ين ئ ذ  ف لا  ي  لْز مُ أ نْ ي كُون    »الْغ يْر « لَ ْ ي  نْط قْ ب ه  الشنرعُْ لا  ن  فْيًا و لا  إثْ ب اتًَ و ح 
د ل يلٌ  ي  قُومُ  ف لا   ل   د اخ  غ يْر   و لا   الشنار ع   م   في  ك لا  »الْغ يْر «  ل فْظُ  لًا    د اخ 
هُو    م ا  لْغ يْر   با  يُ ر ادُ  مُجْم لٌ:  ل فْظٌ  ف  هُو   و أ يْضًا  مخ ْلُوقٌ.  أ ننهُ  ع ل ى  ش رْع يٌّ 

الشنيْء هُو   ل يْس   م ا  لْغ يْر   با  و يُ ر ادُ  الشنيْء   ع نْ  لٌ  ف ص  يطُْل قُ    مُن ْ لا   ف ل ه ذ ا 
ط لٌ. و لا    م  الْلّن  و ع لْم  الْلّن  و نَ ْو  ذ ل ك  هُو  هُو  لأ  نن ه ذ ا با  الْق وْلُ بأ  نن ك لا 
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ا النذ ي ذ ك ر هُ  لٌ ع نْهُ. و ه ذ  ف ص  ئ نٌ ع نْهُ مُن ْ يطُْل قُ أ ننهُ غ يْرهُُ ل ئ لان يُ فْه م  أ ننهُ با 
ء  لا  يطُْل قُون  أ ننهُ هُو  و لا    م امُ أ حْم د ع ل يْه  الْحذُناقُ م نْ أ ئ منة  السُّننة  ف  ه ؤُلا  الْإ 
أ يْضًا   ا  ه ذ  ف إ نن  غ يْرهُُ.  و لا   هُو   هُو   ل يْس   ي  قُولُون   و لا   غ يْرهُُ  أ ننهُ  يطُْل قُون  
في    ل م ا  اللنفْظ يْن   ق   إطْلا  ت  رْك   ب يْن   ف  ف رْقٌ  خ ط أٌ  و هُو   ل ث   ثا  ق سْم   إثْ ب اتُ 

جَْ ال  و ب يْن  ن  فْي  مُس منى اللنفْظ يْن  مُطْل قًا و إ ثْ ب ات  م عْنًَ  ل ث     ذ ل ك  م نْ الْإ  ثا 
و ك ان   الحْ س ن «  »أ بوُ  ء   ه ؤُلا  ب  عْد   ف ج اء   اللنفْظ يْن .  مُس منى  ع نْ  خ ار ج  
ل يْس تْ   مُفْر دًا:  مُفْر دًا لا  مج ْمُوعًا ف  ن  قُولُ  ن  نْف ي   : ف  ق ال  هُ  ب  عْد  أ حْذ ق  مم ننْ 
ن  هُم ا   ب  ي ْ يُجْم عُ  و لا   غ يْرهُُ  ل يْس تْ  مُفْر دًا:  و ن  قُولُ  الْم وْصُوفُ  ه ي   ف ةُ  الصن 
يه ام    الن نفْي  ف يه  م نْ الْإ  ف  يُ ق الُ: لا  ه ي  هُو  و لا  ه ي  غ يْرهُُ لأ  نن الجْ مْع  ب يْن  
هُ أ قْ و امٌ ف  ق الُوا: ب لْ ن  نْف ي مج ْمُوعًا ف  ن  قُولُ:  . و ج اء  ب  عْد  م ا ل يْس  في  الت نفْر يق 

ء  إذ ا بِ  ثُوا ي  قُولُون  ه ذ ا الْم عْنَ   لا  ه ي  هُو  و لا    ه ي  غ يْرهُُ. ثمنُ ك ث يٌر م نْ ه ؤُلا 
ف  ي  ت  ن اق ضُون . و س ب بُ ذ ل ك  أ نن ل فْظ  »الْغ يْر « مُجْم لٌ:   أ منا أ نْ ي كُون  غ يْرهُُ 
لْغ يْر : م ا ل يْس  هُو  ع يْنُ الشنيْء .   لُ و يُ ر ادُ با  الْمُن ْف ص  الْمُب اي نُ  لْغ يْر :  يُ ر ادُ با 
م ا   أ وْ  مُهُ  أ ح د هُ  ا و ع د  وُجُودُ  م ا ج از   الغيرين  بأ  نن  الْأ ونل   ع نْ   ُ يُ ع بَن  و ق دْ 
الثنانِ    ُ ع نْ  أ وْ وُجُود  و يُ ع بَن  أ وْ م ك ان   ب ز م ان   الْآخ ر   مُف ار ق ةُ أ ح د هُ  ا  ج از  

ا ف  رْقٌ   الْع لْمُ بأ  ح د هُ  ا م ع  بأ  ننهُ م ا ج از    ا و ه ذ  لْآخ ر . و ب يْن  ه ذ  ع د م  الْع لْم  با 
لْم عْنَ   اً با  ز م ةُ ل هُ لا  تُ ف ار قهُُ أ لْب  تنة  ف لا  ت كُونُ غ ير  ف اتُ الرنبن  اللان ظ اه رٌ ف ص 
دُون    الذنات   و ت  عْل م   ب  عْض   دُون   ف ات   الصن  ب  عْض   ت  عْل م   أ نْ  و يج ُوزُ  الْأ ونل  
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ف ات    الصن  مُث  بن ت ة   م نْ  أ طْل ق  ك ث يٌر  ا  الثنانِ  و له  ذ  عْت ب ار   اً با  ف  ت كُونُ غ ير  ف ة   الصن 
: ن  قُولُ إنَّن ا غ يْرُ الذنات  و لا  ن  قُولُ   هُمْ م نْ ق ال  . و م ن ْ ه ا أ غْي اراً ل لذنات  ع ل ي ْ
ف  اسْم  الْلّن  ف إ ننهُ   ف ات  ب  لا  إنَّن ا غ يْرُ الْلّن  ف إ نن ل فْظ  الذنات  لا  ي  ت ض مننُ الصن 

؛ و له  ذ ا ك ان  الصنو ابُ  ف ات  أ نْ لا    -ع ل ى ق  وْل  أ هْل  السُّننة    -ي  ت  ن او لُ الصن 
: إنَّن ا ز ائ د ةٌ ع ل ى مُس منى اسْم  الْلّن ؛ ب لْ م نْ ق ال  ذ ل ك    ف ات  يُ ق ال  في  الصن 

؟ ك ان  ف  ق دْ   أ مْ لا  الذنات   ع ل ى  ز ائ د ةٌ  ه ي   ه لْ  ق يل :  و إ ذ ا  ع ل يْه مْ.  غ ل ط  
ف لا    ف ات   ل لصن  مُسْت  لْز م ةٌ  الْأ مْر   ن  فْس   في   الْم وْجُود ة   الذنات   إنن  الجْ و ابُ: 
م نْ   ش يْءٌ  يوُج دُ  و لا   ب لْ  ؛  ف ات  الصن  ع نْ  مُج رند ةً  الذنات   وُجُودُ  يُمْك نُ 
»ذُو«   تَ ْن يثُ   » »الذنات  ل فْظُ  ب لْ  ف ات   الصن  جَ  يع   ع نْ  مُج رندًا  الذنو ات  
  : يُ ق ال  أ نْ  و أ صْلُهُ  مُو لندٌ  اللنفْظُ  ا  و ه ذ  ل لْْ ض اف ة .  مُسْت  لْز مٌ  »ذُو«  و ل فْظُ 

: ﴿ف   ات نقُوا الْلّن  و أ صْل حُوا  ذ اتُ ع لْم  ذ اتُ قُدْر ة  ذ اتُ سْ ْع  ك م ا ق ال  ت  ع الَ 
أ نن   ع ل مُوا  ل منا  ثمنُ   . ذ اتُ جَ  ال  م ال   ذ اتُ  ن ةٌ  فُلا  و يُ ق الُ:  ب  يْن كُمْ﴾  ذ ات  

ف اتِ  ا    -ن  فْس  الرنبن  ذ اتُ ع لْم  و قُدْر ة  و سْ ْع  و ب ص ر    ر دًّا ع ل ى م نْ ن  ف ى ص 
ق يل     - ف ح يْثُ  الْإ ض اف ة   ي  قُومُ م ق ام   الت نعْر يفُ  ع ر فُوا ل فْظ  الذنات  و ص ار  

ا ف الذناتُ لا  ت كُونُ إلان ذ ات  ع لْم  و قُدْر ة   و نَ ْو   ل فْظُ الذنات  ف  هُو  ذ اتُ ك ذ 
ب ق وْله  مْ   السُّننة   أ هْل   محققوا  يرُ يدُ  و إ نَّن ا  و م عْنًَ.  ل فْظاً  ف ات   الصن  م نْ  ذ ل ك  

الصن ف ات   »الصن   نفاة  أ ثْ ب  ت هُ  م ا  ع ل ى  ز ائ د ةٌ  أ نَّن ا   » الذنات  ع ل ى  ز ائ د ةٌ  ف اتُ 
السُّننة    أ هْلُ  ف أ ثْ ب ت   له  ا  ف ات   ص  لا   مُج رند ةً  ذ اتًَ  أ ثْ ب  تُوا  مُْ  ف إ نَّن الذنات   م نْ 
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عْت ق اد    و الا  الْع لْم   في   د ةٌ  ز يا  ف ه ي   ء   ه ؤُلا  أ ثْ ب  ت هُ  م ا  ع ل ى  ز ائ د ةً  ف ات   الصن 
ن  فْسُهُ   ب لْ  أ سْْ اؤُهُ.  و ت  ق دنس تْ  جل جلاله  الْلّن   ن  فْس   ع ل ى  د ة   ز يا  لا   و الْخ بَ   
ف اتُ   ف ات  لا  يُمْك نُ أ نْ تُ ف ار ق  ه ا ف لا  توُج دُ الصن  ف ةٌ بِ  ذ ه  الصن  الْمُق دنس ةُ مُتنص 
. و ه ذ ه  الْأمُُورُ م بْسُوط ةٌ في  غ يْر    ف ات  ب دُون  الذنات  و لا  الذناتُ ب دُون  الصن 

الصفاتية م نْ  الْأ شْع ر ين و غ يْر هُ  . و الْم قْصُودُ أ نن  الْم وْض ع  ا  النذ ين     -  (1)ه ذ 
ب    ف ات  إنَّن ا مُت م اث ل ةٌ    -س ل كُوا م سْل ك  ابْن  كُلان إذ ا ق ال  أ ح دُهُمْ في  الصن 

الْآخ ر  و ق ام    مُس دن  أ ح دُهُُ ا  م ا س دن  ن   الْم ثْلا  إذْ  ي  قُولهُُ ع اق لٌ  ف إ نن ه ذ ا لا  
مُ ف إ ننهُ   م ق ام هُ و الْع لْمُ ل يْس  م ث لًا ل لْقُدْر ة  و لا  الْقُدْر ةُ م ث لًا ل لْْ ر اد ة  و أ منا الْك لا 
الْجمُْل ة    و في   تَ  اثلٌُ.  أ وْ  ت  ف اضُلٌ  ف يه   تْ ن عُ  يم  دُ  و الْو اح  دٌ  و اح  ش يْءٌ  ع نْد هُ 

مُْ م أْخ ذ ا مُ الْلّن  ب  عْضُهُ أ فْض لُ م نْ ب  عْض  له  نْ  عُون  أ نْ ي كُون  ك لا  : ف ا لنذ ين  يم  ن 
و ق دْ   ب  عْض   م نْ  أ فْض ل   ب  عْضُه ا  ي كُونُ  لا   الرنبن   ص ف ات   أ نن  »أ ح دُهُُ ا« 

وُن  ع نْ ذ ل ك  بأ  نن الْق د يم  لا  ي  ت  ف اض لُ.   يُ ع بَن 
ا   و ه ذ  تَ  اثلٌُ.  و لا   ت  ف اضُلٌ  ف يه   يُ ت ص ونرُ  لا   دُ  و الْو اح  دٌ  و اح  أ ننهُ   » »و الثنانِ 
دٌ   ء  النذ ين  ي  قُولُون  إننهُ و اح  لْع يْن  و ه ؤُلا  دٌ با  ع ل ى ق  وْل  م نْ ي  قُولُ: إننهُ و اح 

 
من    (1) أنه تَب  الأشعري حيث  حال  الصحيح في  هو  وهذا  من قلت:  عليه كثير  زال  ما  الذي  التجهم 

السنة، فهو ليس من أئمة أهل السنة والجماعة، وقد قال ابن تيمية    ت أتباعه إلَ الكلابية وكلاهُا ليس
( الفتوى  أ بِ   ٥٥٦/ ٥في مجموع  ط ر يق ة   س ل ك   عْت ز ال   الا  ع نْ  ر ج ع   ل منا  الْأ شْع ر يُّ«  الحْ س ن   »أ بوُ  و ك ان    :)

 . ب   محُ مند  بْن  كُلان
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هُمْ م نْ يج ْع لُهُ م ع  ذ ل ك  حُرُوفاً أ وْ حُرُوفاً و أ صْو اتًَ ق د يم ة  الْأ عْي ان   لْع يْن  م ن ْ با 
م نْ   ط ائ ف ة   م   في  ك لا  يوُج دُ  دٌ ك م ا  و اح  ش يْءٌ  ذ ل ك   م ع   هُو   و ي  قُولُ: 
د ةٌ و ع لْمٌ   ب ي ة أ ننهُ ل يْس  ل هُ إلان إر اد ةٌ و اح  ر ين  النذ ين  أ خ ذُوا ع نْ الْكُلان الْمُت أ خن 
ع نْ   و أ خ ذُوا  ق د يٌم.  الْقُرْآن   و أ نن  دٌ  و اح  مٌ  و ك لا  د ةٌ  و اح  و قُدْر ةٌ  دٌ  و اح 
الْحرُُوف    أ نن  و الْت  ز مُوا  و الْأ صْو ات   الْحرُُوف   مُج رندُ  أ ننهُ  و غ يْر ه مْ  الْمُعْت ز ل ة  

في     و الْأ صْو ات   ذ ات يًّا  ت  ر ت ُّبًا  ه ا  ن  فْس  في   مُتَّ  تن ب ةٌ  أ نَّن ا  م ع   الْأ عْي ان   ق د يم ةُ 
ْ ي  ز لْ ب  عْضُه ا مُق ار نًا ل ب  عْض  و ف  رنقُوا ب يْن  ذ ات  الشنيْء  و ب يْن    الْوُجُود  أ ز ل ينةً لَ 
م نْ   و ك ث ير   الْمُعْت ز ل ة   م نْ  ذ ل ك   ي  قُولُ  ل م نْ  مُو اف  ق ةً  الْخ ار ج   في   وُجُود ه  
ب لْ   دٌ  و اح  ش يْءٌ  إننهُ  ي  قُولُون   لا   و أ صْو اتٌ  حُرُوفٌ  و أ ننهُ  ب ق د م ه   الْق ائ ل ين  
  . و الْأ صْو ات  الْحرُُوف   أ عْي ان   و ق د م   الْقُرْآن   ق د م   م ع   مُت  ع دن دًا  يج ْع لُون هُ 

دٌ لا   و الْق وْلُ الْآخ رُ ل م   لْع يْن : أ نن الْق د يم  هُو  م عْنًَ و اح  دٌ با  نْ ي  قُولُ إننهُ و اح 
الْق وْلُ   هُو   ا  و ه ذ  ق  وْله  مْ.  ح ق يق ة   ب ينن   ق دْ  ك م ا  ي  ت  ب  عنضُ  و لا   ي  ت  ع دندُ 
أ ننهُ   عُر ف   م نْ  أ ونلُ  الْق وْلُ  ا  و ه ذ   . و الْأ شْع ر ين  ب   ابْن  كُلان إلَ   الْم نْسُوبُ 
ب  لَ ْ ي سْب قْهُ إل يْه  أ ح دٌ م نْ الصنح اب ة  و لا  التناب ع ين    م  ابْنُ كُلان ق ال هُ في  الْإ سْلا 
و لا  غ يْر ه مْ م نْ أ ئ منة  الْمُسْل م ين  م ع  ك ثْ ر ة  م ا ت ك لنم  الصنح اب ةُ و التناب عُون  في   

م  الْلّن  ت  ع الَ   الهْ م مُ    و م ع  أ ننهُ م نْ أ عْظ م  و أ ه من  أمُُور  الدن ين  النذ ي ت  ت  و ف نرُ ك لا 
ر  الصنح اب ة  ع ل ى   ع ل ى م عْر ف ت ه  و ذ كْر ه  و م ع  ت  و اترُ  ن صن  الْك ت اب  و السُّننة  و آثا 
و السُّننةُ   الْك ت ابُ  ي دُلُّ  مم نا  الْأ قْ و ال   ه ذ ه   م نْ  و كُلٌّ   . الْق وْل  ه ذ ا  ف   لا  خ 
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النذ ين    ء   الْعُق لا  جَُْهُورُ  ات نف ق   مم نا  ه ا  م ن ْ ف ه . وكل  لا  خ  ع ل ى  السنل ف   رُ  و آثا 
ي  ت ص ونرُون هُ ع ل ى أ نن ف س اد هُ م عْلُومٌ ب ض رُور ة  الْع قْل  و يج ُوزُ اتن ف اقُ ط ائ ف ة  م نْ  
ء  ع ل ى ق  وْل  يُ عْل مُ ف س ادُهُ ب ض رُور ة  الْع قْل  إذ ا ك ان  ع نْ ت  و اطُؤ  ك م ا   الْعُق لا 
يج ُوزُ.   ف لا   ذ ل ك   ب دُون   و أ منا  ت  و اطُؤًا  الْك ذ ب   ع ل ى  اتن ف اقُ هُمْ  يج ُوزُ 

ب  عْض    ع نْ  النناس   ب  عْضُ  هُ  ت  ق لند  النذ ي  الننص ار ى    -ف الْم ذْه بُ  ك ق وْل  
يج ُوزُ أ نْ ي كُون  ف يه  م ا يُ عْل مُ    -و الرناف ض ة  و الجْ هْم ينة و الدنهْر ينة  و نَ ْو  ذ ل ك   

ا الْو جْه    ء  ق الُوهُ ع ل ى ه ذ  ف س ادُهُ ب ض رُور ة  الْع قْل  و إ نْ ك ان  ط ائ ف ةٌ م نْ الْعُق لا 
ف أ منا أ نْ ي  قُولُوهُ م نْ غ يْر  ت  و اطُؤ  ف  ه ذ ا لا  ي  ق عُ و أ كْث  رُ الْمُت  ق لن د ين  ل لِْ قْ و ال   
بًا ل لْع لْم    مًّا ح تَّن ي كُون  ت ص وُّرهُ ا التنامُّ مُوج  د ة  لا  ي  ت ص ونرُونَّ  ا ت ص وُّراً تَ  الْف اس 
ب ف س اد ه ا. ثمنُ إذ ا اُشْتُه ر  الْق وْلُ ع نْد  ط ائ ف ة  لَ ْ ي  عْل مُوا غ يْر هُ ع نْ أ هْل  السُّننة   

 ظ نُّوا أ ننهُ ق  وْلُ أ هْل  السُّننة . 
الْقُرْآنُ   ي  قُولُون   لا   السُّننة   أ هْل   أ نن  الْمُسْل م ين   ع نْد   الْم شْهُورُ  و ل منا ك ان  
مخ ْلُوقٌ ص ار  كُلُّ م نْ ر أ ى ط ائ ف ةً تُ نْك رُ ق  وْل  م نْ ي  قُولُ الْقُرْآنُ مخ ْلُوقٌ ي ظُنُّ  

ا الْب اب  هُو  ق  وْلُ السنل ف  و أ ئ منة  السُّننة    و ا لنذ ين     -أ نن كُلن م ا ق ال تْهُ في  ه ذ 
السنل ف  و الْأ ئ منة    ق الُوا إنن الْقُرْآن  غ يْرُ مخ ْلُوق  ب لْ ق ائ مٌ ب ذ ات  الْلّن  و و اف  قُوا 

ْن ةُ الجْ هْم ينة   ا ل منا ظ ه ر تْ مح  م امُ أ حْم د النذ ي أ ين   -في  ه ذ  د   و ث  ب ت  ف يه ا الْإ 
ُ ب ه  السُّننة  و ن ص ر  السُّننة    مُ الْلّن    -الْلّن ع ارُ أ هْل  السُّننة  أ نن الْقُرْآن  ك لا  ص ار  ش 

ر ة  ف كُلُّ م نْ أ نْك ر  ذ ل ك  ف  هُو  م نْ أ هْل    غ يْرُ مخ ْلُوق  و أ نن الْلّن  يُ ر ى في  الْآخ 
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ين ئ ذ  م نْ يُ و اف قُ أ هْل  السُّننة  و الحْ د يث     -الْب دْع ة  في  اللن س ان  الْع امن    ف ك ثُ ر  ح 
ي  عْر فُ ح ق يق ة  ق  وْله  مْ ب لْ م ع هُ أُصُولٌ م نْ أُصُول    ع ل ى ذ ل ك  و إ نْ ك ان  لا  
ن  ه ا و ب يْن  ق  وْل  أ هْل  السُّننة  ك م ا يرُ يدُ   أ هْل  الْب د ع  الجْ هْم ينة يرُ يدُ أ نْ يج ْم ع  ب  ي ْ
م ا   ل لرُّسُل  و ب يْن   الْمُخ ال ف ين   ف ة   الْمُت  ف لْس  أ قْ و ال   ب يْن   أ نْ يج ْم ع   فُ  الْمُت  ف لْس 
ي  قُولُون    النذ ين   السُّننة   إلَ   بُون   ت س  الْمُن ْ ص ار   ف ل ه ذ ا  الرُّسُلُ.  ب ه   ج اء تْ 

أ قْ و الٌ:الْقُ  ل هُ  لُْوق   مخ  غ يْرُ  الْلّن   مُ  ك لا   رْآنُ 
يئ ت ه    بِ  ش  ي  ت ك لنمُ  لا   الْلّن   و إ نن  الْع يْن   ق د يُم  إننهُ  ي  قُولُ:  م نْ  ق  وْلُ  أ ح دُه ا: 
م نْ   هُمْ  م ن ْ ق  وْل يْن :  ع ل ى  ء   ه ؤُلا  ثمنُ  م   ب  عْد  ك لا  م   ب ك لا  ي  ت ك لنمُ  و لا   و قُدْر ت ه  
. ز مٌ ل ذ ات  الْلّن  أ ب دًا أ وْ خُ ْس ةُ م ع ان  دٌ لا   ي  قُولُ ذ ل ك  الْق د يم  هُو  م عْنًَ و اح 
ز م ةٌ ل ذ ات    هُمْ م نْ ي  قُولُ: ب لْ هُو  حُرُوفٌ و أ صْو اتٌ ق د يم ةُ الْأ عْي ان  لا  و م ن ْ
أ ب دًا.   الْلّن  

مُ مُمْك نًا ل هُ ك م ا الثنال ثُ: ق  وْلُ م نْ ي  قُولُ: ب   ْ ي كُنْ الْك لا  لْ الرنبُّ في  أ ز ل ه  لَ 
م  و الْف عْل  لا  ي كُونُ إلان   هُمْ؛ لأ  نن وُجُود  الْك لا  ْ ي كُنْ الْف عْلُ مُمْك نًا ل هُ ع نْد  لَ 
ع نْد هُمْ   مُح الٌ  خْت ي ار   و الا  يئ ة   لْم ش  با  ي كُونُ  م ا  و وُجُود   و اخْت ي ار ه   يئ ت ه   بِ  ش 

ي  قُولُ: م نْ  ق  وْلُ  ء   ه ؤُلا  ع نْ  الْم شْهُورُ  ثمنُ  ي  ز الُ   د و امُهُ.  لا   ف يم ا  ت ك لنم  
هُمْ الْك ر ام ينة.   ات ه  ك م ا ي  قُولهُُ ط و ائ فُ مُت  ع دن د ةٌ م ن ْ ُرُوف  و أ صْو ات  ت  قُومُ ب ذ  بِ 

ئًا ب  عْد  ش يْء   و ب  عْضُ النناس  ي ذْكُرُ م ا ي  قْت   م  النذ ي ق ام  ب ه  ش ي ْ ض ي أ نن الْك لا 
 إنَّن ا هُو  عُلُومٌ و إ ر اد اتٌ و أ بوُ ع بْد  الْلّن  الرناز ين يم  يلُ إلَ  ه ذ ا في  ب  عْض  كُتبُ ه .
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هُو     :و الْخ ام سُ  ا  و ه ذ  ش اء .  مُت ك لن مًا ك يْف   ي  ز لْ   ْ لَ  ي  قُولُ:  م نْ  ق  وْلُ 
الْم عْرُوفُ ع نْ السنل ف  و أ ئ منة  السُّننة  م ثْل  ع بْد  الْلّن  بْن  الْمُب ار ك  و أ حْم د بْن   
ي  ز لْ    ْ لَ  ي  قُولُ:  م نْ  هُمْ  م ن ْ ء   الحْ د يث  و السُّننة . ثمنُ ه ؤُلا  أ هْل   ب ل  و س ائ ر   ح ن ْ
ا هُو  النذ ي   يئ ت ه  و قُدْر ت ه . و ه ذ  مُت ك لن مًا لا  ي سْكُتُ ب لْ لا  ي  ز الُ مُت ك لن مًا بِ  ش 
ج ع ل هُ ابْنُ ح ام د  الْم شْهُور  م نْ م ذْه ب  أ حْم د و أ صْح اب ه  م ع  أ ننهُ حُك ي  أ ننهُ  

تْ ل   مُت ك لن مًا ك يْف  ش اء  و ك م ا ش اء . و الْق وْلُ  لا  يَ  ي  ز لْ   ْ فُ ق  وْلُ أ حْم د أ ننهُ لَ 
ا الْق وْلُ ح ك اهُ أ بوُ ب كْر    الثنانِ  أ ننهُ ي  ت ك لنمُ إذ ا ش اء  و ي سْكُتُ إذ ا ش اء . و ه ذ 
ع بْدُ الْع ز يز  ع نْ ط ائ ف ة  م نْ أ صْح اب  أ حْم د و ك ذ ل ك  خ رنج هُ ابْنُ ح ام د  ق  وْلًا  
مُت ك لن مًا ك يْف   ي  ز لْ  تْ ل فْ م ذْه بُهُ في  أ ننهُ لَ ْ  يَ  في  الْم ذْه ب  م ع  ذ كْر ه  أ ننهُ لَ ْ 
ْ ي  ز لْ س اك تًا ثمنُ ص ار  مُت ك لن مًا ك م ا   ش اء  و ك م ا ش اء  و أ ننهُ لا  يج ُوزُ أ نْ ي كُون  لَ 

آخ ر   ي  قُ  م وْض ع   في   م بْسُوط ةٌ  و ت  و اب عُه ا  الْأ قْ و الُ  و ه ذ ه   الك رنام ي ة.  ولهُُ 
ت  ن از عُوا  » مخ ْلُوق  غ يْرُ  الْلّن   مُ  ق الُوا: »ك لا  النذ ين   أ نن  هُن ا  ب  عْد    و الْم قْصُودُ 

ذ ل ك  ع ل ى ه ذ ه  الْأ قْ و ال  م ع  أ نن أ كْث  ر  النذ ين  ق الُوا ب  عْض  ه ذ ه  الْأ قْ و ال  لا   
ا   ه ذ  في   الْمُص نن ف ين   أ ئ منت ه مْ  ع نْد   م ا  غ اي ةُ  ب لْ  غ يْرهُُمْ؛  ق ال   م ا  ي  عْل مُون  

الْأ قْ و ال    ه ذ ه   م نْ  أ رْب  ع ة   أ وْ  ث ة   ث لا  أ وْ  ق  وْل يْن   مُع رنف ةُ  ك ق وْل     -الْب اب  
والْكُلان  والك رنام ي ة  الْمُعْت ز ل ة   والسالمية  م    -ب ي ة  الْإ سْلا  في   أ نن  ي  عْر فُون   و لا  

م ين ين   ت  الْإ سْلا  و ى ذ ل ك  و يُص نن فُ أ ح دُهُمْ ك ت ابًا ك ب يراً في  م ق الا  م نْ ق ال  س 
الْب اب   وفي   ا  ه ذ  في   ت د ع ة   الْمُب ْ الْأ قْ و ال   ع امنة   »و ي ذْكُرُ  و النن ح ل   الْم ل ل    
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قُلهُُ م ع  أ نن الْك ت اب    و الْق وْلُ الْم أْثوُرُ ع نْ السنل ف  و الْأ ئ منة  لا  ي  عْر فهُُ و لا  ي  ن ْ
أ قْ و الٌ   و اهُ  س  م ا  و كُلُّ  ع ل يْه   إلان  ي دُلُّ  لا   الصنر يح   الْم عْقُول   م ع   و السُّننة  
هُ أ نن ق  وْل    ط  في  م وْض ع ه . و الْق صْدُ هُن ا: أ نن م نْ ك ان  ع نْد  مُت  ن اق ض ةٌ ك م ا بُس 
ب ي ة   ء  و ق  وْل  الْكُلان الْمُعْت ز ل ة  م ث لًا أ وْ ق  وْل  الْمُعْت ز ل ة  والك رنام ي ة أ وْ ق  وْل  ه ؤُلا 

ء  و ق  وْل  السالمية   ط لٌ م نْ أ قْ و ال  أ هْل  الْب د ع  لَ ْ   -أ وْ ق  وْل  ه ؤُلا   ي  بْق   هُو  با 
الْأ قْ و ال    م نْ  أ يْضًا  هُو   النذ ي  الْآخ رُ  الْق وْلُ  إلان  السُّننة   أ هْل   ق  وْلُ  هُ  ع نْد 
ع ل ى   ف  يُ ف رنعُ  قُول   الْم ن ْ يح   و ص ح  الْم عْقُول   ل ص ر يح   الْمُخ ال ف ة   ت د ع ة   الْمُب ْ
الْك ت اب  و السُّننة    نُصُوص   ب نر   ت د  إذ ا  السُّننة  ثمنُ  يفُهُ إلَ   يُض  م ا  الْق وْل   ذ ل ك  
ل م نْ   و ق ع   و ف  رْعًا ك م ا  أ صْلًا  الْق وْل   ذ ل ك   تَُ ال فُ  و ج د ه ا  السنل ف   ر   و آثا 

ف ضْل   الْك ت اب     أ نْك ر   ع ل ى  و ف اتح  ة   أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   )﴿قُلْ  ين  و  الْكُرْس  آي ة  
الْقُرْآ م نْ  أ منا ك وْنُ  غ يْر ه ا  د .  الْف اس  م نْ الْأ صْل   ق دنمْته  م ا  مُْ  عُمْد تِ  ف إ نن  ن  

ف يه   يُ ت ص ونرُ  ف لا   دًا  و اح  م   و أ منا ك وْنُ  الْك لا  ت  ع دُّدٌ.  تَ  اثلٌُ و لا   ت  ف اضُلٌ و لا  
ت  ت  ف اض لُ   الرنبن  لا   ف ات   م نْ    -ص  و هُو   ي  ت  ف اض لُ  لا   الْق د يمُ  ق الُوا:  و رُبِن ا 

ي  ت  ع دندُ   الْق د يُم لا   نْس  ق  وْل  الجْ هْم ينة و الْمُعْت ز ل ة  و نَ ْو ه مْ:  ا ل فْظٌ    -ج  ف  ه ذ 
دٌ لا    مُجْم لٌ: ف إ نن الْق د يم  إذ ا أُر يد  ب ه  ر بُّ الْع ال م ين : ف  ر بُّ الْع ال م ين  إل هٌ و اح 
ت  ت  ع دندُ   الرنبن  لا   ف ات   إنن ص  ق ال   ف م نْ  ف اتهُُ.  ب ه  ص  أُر يد   و إ ذ ا  ل هُ  ش ر يك  

ر اد ةُ؛ و السنمْعُ و الْب ص رُ هُو   ف  هُو    ي  قُولُ: الْع لْمُ هُو  الْقُدْر ةُ و الْقُدْر ةُ ه ي  الْإ 
آخ رُون :   و ي  قُولُ  مُ  الْك لا  هُو   الْع لْمُ  أ يْضًا:  ب  عْضُهُمْ  ي  قُولُ  و ق دْ  الْع لْمُ. 
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الْم وْصُوفُ:   ه ي   ف ة   الصن  إنن  ي  قُولُون   ق دْ  ثمنُ  ر اد ةُ  الْإ  هُو   و الْقُدْر ةُ  الْع لْمُ 
نفاة   بِ  ا  ص رنح   الْأ قْ و الُ  و ه ذ ه   الْق اد رُ.  ه ي   و الْقُدْر ةُ   ُ الْع الَ  هُو   ف الْع لْمُ 
أ لْف اظ هُمْ في  غ يْر    ف ة  و الجْ هْم ينة و نَ ْو ه مْ ك م ا ح ك يْت  س  الْف لا  م نْ  ف ات   الصن 
. و م عْلُومٌ أ نن في  ه ذ ه  الْأ قْ و ال  م نْ مُخ ال ف ة  الْم عْقُول الصنر يح    ا الْم وْض ع  ه ذ 

يح    قُول  الصنح  ء . و الْم عْلُومُ    -و الْم ن ْ ضْط ر ار  ل لْعُق لا  لا  ب لْ مُخ ال ف ةُ الْم عْلُوم  با 
ضْط   لا  الرُّسُل   با  و د ين   م   الْإ سْلا  د ين   م نْ  غ اي ة     -ر ار   في   أ نَّن ا   ُ يُ ب ينن  م ا 

و السُّننة    الْك ت اب   نُصُوص   تَ  ونلُوا  ء   ه ؤُلا  إنن  ثمنُ  و ع قْلًا.  ش رْعًا  الْف س اد  
: الْمُر ادُ ب ك وْن ه  أ عْظ م  و أ فْض ل  و خ يْراً ك وْن ه   هُمْ م نْ ق ال  ط ل ة : م ن ْ ت  با  ب ت أْو يلا 
ا  ه ذ  و حُك ي   ع ل يْه   الت نفْض يل   إجْر اء   م نْ  ء   ه ؤُلا  و امْت  ن ع   ه   ن  فْس  في   ع ظ يمًا 
ب نر  أ لْف اظ    نِ  و جَ  اع ة  غ يْر هُ  ا. و م عْلُومٌ أ نن م نْ ت د  ع نْ الْأ شْع ر ين  و ابْن  الْب اق لا 

و السُّ  ن  وْع   الْك ت اب   م نْ  هُو   ب لْ  الْم عْنَ   ا  ه ذ  تح ْت م لُ  لا   أ نَّن ا  ل هُ  ت  ب ينن   ننة  
الْلّن   ف إ نن  ﴾   الْق رْم ط ة .  الحْ د يث  أ حْس ن   ﴿ن  زنل   ي  قُولُ:  ُّ ) ت  ع الَ   الننب  و ق ال  

أ عْظ مُ  م ع ك في  ك ت اب  الْلّن   أ يُّ آي ة   أ ت دْر ي  :  (  صلى الله عليه وسلم لأبِ  ُع لن م ننك  )و ق ال  لأ 
الْقُرْآن   في   و لا   الزنبوُر   في   و لا   نْْ يل   الْإ  في   و لا   الت نوْر اة   في   ي  نْز لْ   ْ لَ  سُور ةً 

: ب لْ الْمُر ادُ ب ق وْل ه   إ (1) (م ثْ لُه ا هُمْ م نْ ق ال  لَ  غ يْر  ذ ل ك  مم نا ت  ق دنم  ذ كْرُهُ. و م ن ْ
: م ا   ث  و ابًا أ وْ أ ق لن ت  ع بًا و ق ال  ه ا ل كُمْ أ يْ أ كْث  ر   ه ا« أ يْ خ يْرٌ م ن ْ »خ يْرٌ م ن ْ

 
 (.٢٨٧٥جامع التَّمذي ) (1)
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م    يلًا ل ن  فْس  الْك لا  د لن ع ل ى أ نن ب  عْض هُ أ فْض لُ م نْ ب  عْض  ف  ل يْس  هُو  ت  فْض 
ا و الْع م ل  ب ه  يح ْصُلُ ب ه  م نْ الْأ جْر  أ كْث  ر  مم نا  و ة  ه ذ  ب لْ ل مُت  ع لن ق ه  و هُو  أ نن ت لا 
ء : م ا ذ ك رْتَُوُهُ حُجنةٌ ع ل يْكُمْ م ع  م ا ف يه  م نْ   لْآخ ر . ف  يُ ق الُ له  ؤُلا  يح ْصُلُ با 
الْف عْل يْن    أ وْ  الْق وْل يْن   أ ح د   ع ل ى  الث نو اب   أ نن ك وْن   و ذ ل ك    . الننصن  مُخ ال ف ة  
ت  نْط قُ   إنَّن ا  ا  و له  ذ  أ فْض لُ  ه   ن  فْس  في   لأ  ننهُ  إنَّن ا ك ان   الثنانِ   ع ل ى  م نْهُ  أ كْث  ر  
ُّ صلى الله عليه وسلم غ يْر   الننب  ق دْ سُئ ل   ه  ك م ا  ن  فْس  الْق وْل  و الْع م ل  في   ب ف ضْل   النُّصُوصُ 
و ذ ل ك    ع م ل   ع ل ى  ع م ل   ب ت  فْض يل   يبُ  ف  يُج  أ فْض لُ؟  الْع م ل   أ يُّ  م رنة : 
ف  ه ذ ا   الْع م ل يْن   تَ  اثلُ   م ع   الث نو اب   رجُْح انُ  و أ منا  ث  و اب ه .  ل رُجْح ان   مُسْت  لْز مٌ 
سْ ُر ة    ع نْ  مُسْل م   يح   ص ح  ف ف ي  مُ  الْك لا  و ك ذ ل ك    . و الْع قْل  ل لشنرعْ   مُخ ال فٌ 

  : ق ال  أ ننهُ  ن  صلى الله عليه وسلم  الننب  أ رْب عٌ  )ع نْ  الْقُرْآن   ب  عْد   م   الْك لا  م نْ    -أ فْض لُ  و هُنن 
ُ أ كْبَ ُ  -الْقُرْآن   ُ و ا لْلّن ف أ خْبَ   أ نَّن ا   (1)  (سُبْح ان  الْلّن  و الحْ مْدُ لْلّ ن  و لا  إلان إلان الْلّن

ه ذ ه    ن  فْس   ف  ف ضنل   الْقُرْآن   م نْ  م ع  ك وْنَّ  ا  الْقُرْآن   ب  عْد   م   الْك لا  أ فْض لُ 
يح  مُسْل م    و اه ا و ك ذ ل ك  في  ص ح  الْقُرْآن  ع ل ى س  ب  عْد   أ ننهُ سُئ ل : )الْأ قْ و ال  

الْلّن    سُبْح ان   ئ ك ت ه :  ل م لا   ُ الْلّن اصْط ف ى  م ا  ف  ق ال   أ فْض لُ؟  م   الْك لا  أ يُّ 
ن  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ ق ال     (2)   (و بِ  مْد ه   أ فْض لُ م ا قُ لْت  ). و في  الْمُو طنأ  و غ يْر ه  ع نْ الننب 

 
 (.١٣٨/ ٨)البخاري  (1)
 (. ٢٧٣١صحيح مسلم ) (2)
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ُ و حْد هُ لا  ش ر يك  ل هُ ل هُ الْمُلْكُ و ل هُ   أ نا  و الننب يُّون  م نْ ق  بْل ي: لا  إلان إلان الْلّن
ق د يرٌ  ش يْء   ع ل ى كُلن   و هُو   م ا    (1)   (الحْ مْدُ  أ فْض لُ  م   الْك لا  ا  ه ذ  أ نن  ف أ خْبَ   

  : ق ال  أ ننهُ  م اج هُ ع نْهُ  ابْن   ق  بْل ه . و في  سُن ن   م نْ  هُو  و الننب يُّون   أ فْض لُ  )ق ال هُ 
ُ. و أ فْض لُ الدُّع اء : الحْ مْدُ لْلّ ن   و ق دْ ر و اهُ ابْنُ أ بِ     (2)   (الذنك ر : لا  إل ه  إلان الْلّن

يح يْن  أ ننهُ ق ال   تُّون  )الْإ  الدُّنْ ي ا. و في  الصنح  عُون   -يم انُ ب ضْعٌ و س    -أ وْ و س ب ْ
الْلّنُ  إلان  إل ه   لا   ق  وْلُ  ه ا  أ عْلا  النُّصُوص  (3)  (شُعْب ةً  في   ه ذ ا ك ث يٌر  و م ثْلُ   .

ف ضْلُ   . و يُ عْل مُ م نْ ذ ل ك   الْق وْل  الْع م ل  و الْق وْل  ع ل ى  الْع م ل  ع ل ى  لُ  يُ ف ضن 
ن  فْس    ت  فْض يل   ب دُون   الث نو اب   يلُ  ت  فْض  أ منا  الْآخ ر .  ع ل ى  أ ح د هُ  ا  ث  و اب  
ن   يه  ع قْلٌ ف إ ننهُ إذ ا ك ان  الْق وْلا  الْق وْل  و الْع م ل  ف  ل مْ ي ر دْ ب ه  ن  قْلٌ و لا  ي  قْت ض 
ج ع ل    و جْه  ك ان   م نْ كُلن   مُت م اث ل يْن   ن   الْع م لا  أ وْ  و جْه   م نْ كُلن   مُت م اث ل يْن  
ع ل ى   الْمُت م اث ل يْن   يحًا لأ  ح د   ت  رْج  الْآخ ر   ث  و اب   م نْ  أ عْظ م   أ ح د هُ  ا  ث  و اب  

  . ا أ صْلُ ق  وْل  الْق د ر ينة  و الجْ هْم ينة النذ ين  ي  قُولُون : إنن  الْآخ ر  ب لا  مُر جنح  و ه ذ 
ا الْأ صْل  ي  نْصُرُون    مُْ بِ  ذ  ح  و ظ نُّوا أ نَّن حُ أ ح د  م قْدُور يْه  ب لا  مُر جن  الْق اد ر  يُ ر جن 

م   م  ف لا  ل لْْ سْلا  ن ص رُوا و لا  ل ع دُون ه  ك س رُوا ب لْ ت س لنط  ع ل يْه مْ س ل فُ  الْإ سْلا 

 
ويقوى بِا  قلت: ومثل هذا يروى   ( وقال: هذا الحديث غريب من هذا الوجه. ٣٥٨٥جامع التَّمذي )  (1)

 له من شواهد في القرآن والسنة. 
 وإسناده معلول.، (٣٨٠٠سنن ابن ماجة ) (2)
 (. ٣٥صحيح مسلم ) (3)
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ع ل يْه مْ   و ت س لنط   و التنجْه يل   و التنكْف ير   و التنضْل يل   لت نبْد يع   با  و أ ئ منتُ ه ا  الْأمُنة  
خُصُومُهُمْ الدنهْر ينةُ و غ يْرهُُمْ بِ  لْز ام ه مْ مُخ ال ف ة  الْم عْقُول  و ج ع لُوا ذ ل ك  ذ ر يع ةً  
م ع    د ين   ل لْمُلْح  ج ر ى  و الْم عْقُول  ك م ا  الْم شْرُوع   مُخ ال ف ة   في   د ة   الزن يا  إلَ  
ب  عْضُ ذ ل ك  خ يْراً م نْ ب  عْض    إننهُ ل يْس    : ت د ع ين . و أ يْضًا ف  ق وْلُ الْق ائ ل  الْمُب ْ
يْر  ب لْ ب  عْضُهُ أ كْث  رُ ث  و ابًا؛ ر دٌّ لخ  بَ   الْلّن  الصنر يح  ف إ نن الْلّن  ي  قُولُ: ﴿نَ ْت  ب   

و إ ذ ا ك ان    ؟  ب  عْض  م نْ  خ يْراً  ب  عْضُهُ  ل يْس   يُ ق الُ  ف ك يْف   م ثْل ه ا﴾  أ وْ  ه ا  م ن ْ
ش يْء .  م نْ  خ يْراً  ش يْءٌ  ف يه   ي كُون   أ نْ  امْت  ن ع   ه   ن  فْس  في   مُت م اث لًا  الجْ م يعُ 
ه  أ مْرٌ لا  ي دُلُّ ع ل يْه    و ك وْنُ م عْنَ  الْخ يْر  أ كْث  ر  ث  و ابًا م ع  ك وْن ه  مُت م اث لًا في  ن  فْس 
اللنفْظُ ح ق يق ةً و لا  مج  ازاً؛ ف لا  يج ُوزُ حم ْلُهُ ع ل يْه  ف إ ننهُ لا  يُ عْر فُ ق طُّ أ نْ يُ ق ال   
ف اتِ  م ا م نْ كُلن   ا م ع  ت س او ي الذنات يْن  ب ص  ا و أ فْض لُ م نْ ه ذ    ه ذ ا خ يْرٌ م نْ ه ذ 

بدُن   ب لْ لا   الْع ب ار ة     -و جْه   ق  ه ذ ه   إطْلا  ب ب  عْض     -م ع   الت نف اضُل  و ل وْ  م نْ 
ل يْس    م ا  التنم اثلُ   م ع   لأ  ح د هُ  ا  ج ع ل   مُختْ اراً  أ نن  قُدن ر   إذ ا  ف أ منا  ف ات   الصن 
ف اتِ  م ا م نْ كُلن  و جْه  ف  ه ذ ا لا  ي  عْق لُ وُجُود هُ و ل وْ   ل لْْخ ر  م ع  اسْت و ائ ه م ا ب ص 
ا أ وْ أ فْض لُ لأ  مْر  لا  ي  تنص فُ ب ه  أ ح دُهُُ ا   ْ ي  قُلْ إنن ه ذ ا خ يْرٌ م نْ ه ذ  ع ق ل  لَ 

الْف اتح  ة :   ق ال  في   أ ننهُ  يح   الصنح  الحْ د يث   ف ف ي  و أ يْضًا  في   )أ لْب  تنة .  ي  نْز لْ   ْ لَ 
نْْ يل  و لا  في  الْقُرْآن  م ثْ لُه االت نوْر   بأ  نن الْلّن    ف  ق دْ ص رنح  الرنسُولُ  ( اة  و لا  في  الْإ 

م  الْلّن  ف  هُو  م ث لٌ له  ا م نْ   : إنن كُلن م ا ن  ز ل  م نْ ك لا  ْ يُ نْز لْ له  ا م ث لًا ف م نْ ق ال  لَ 
ق  وْلهُُ:   ت  ق دنم   ف  ق دْ  و أ يْضًا  خ بَ  ه .  في   الرنسُول   ق ض   نا  ف  ق دْ  و جْه   كُلن  
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﴾ و م ع  تَ  اثلُ  كُلن  ح د يث  لْلّ ن  ف  ل يْس  الْقُرْآنُ أ حْس ن  م نْ   ﴿أ حْس ن  الحْ د يث 
 . الْأ حْك ام  م نْ  الْقُرْآن   ب ه    ُ الْلّن م ا خ صن  ت  ق دنم   . و ك ذ ل ك   نْْ يل  و الْإ  الت نوْر اة  
الث نو اب    م نْ  م ه   ب  عْض  ك لا  خ صن  الْلّن   أ نن  ل كُمْ  نُس لن مُ  نَ ْنُ  ق يل :  ف إ نْ 
لا   يئ ت ه ؛  م ش  بِ  حْض   ع نْد نا   ا  ه ذ  ل ك نن  غ يْرهُُ  ف يه   يُشْر كُهُ  لا   بِ  ا  و الْأ حْك ام  
ا   ه ذ  أ ونلًا  ق يل :  الْآخ ر .  ع نْ  ب ه   امْت از   ب و صْف   م   الْك لا  ذ ل ك   خْت ص اص   لا 

ك ت اب  و السُّننة  و إ جَْ اع  س ل ف  الْأمُنة  م ع  مُخ ال ف ت ه   مُخ ال فٌ ل ص ر يح  نُصُوص  الْ 
أ نن   و هُو   و الْق د ر ينة   الجْ هْم ينة  أ صْل   ع ل ى   ٌّ م بْني  ا  ه ذ  ثمنُ   . الْم عْقُول  ل ص ر يح  
ء    . و ه ؤُلا  ح  الْمُت م اث ل يْن  ع ل ى الْآخ ر  ب لا  مُر جن  حُ أ ح د   الْمُخْت ار  يُ ر جن  الْق اد ر  
ا ق الُوا: إنن الرنبن ي  ز لْ مُع طن لًا و م ا ك ان  يُمْك نُ في  الْأ ز ل  أ نْ   ل منا ج ونزُوا ه ذ 
حُدُوث    غ يْر   م نْ  مُمْك نًا  و الْف عْلُ  مُ  الْك لا  ص ار   ثمنُ  ي  فْع ل .  أ نْ  و لا   ي  ت ك لنم  

م   مُ ا  انتْ ق اله  اقْ ت ض ى  الْق اد ر   ش يْء   إنن  و ق الُوا:  مْك ان   الْإ  إلَ   مْت ن اع   الا  نْ 
في    ب ق اد ر   ل يْس   و الْع بْدُ  الجْ هْم ينة:  ق ال تْ  ثمنُ   . ح  مُر جن  ب لا   حُ  يُ ر جن  ح   الْمُر جن 
ُ هُو  الْف اع لُ ل ف عْل ه  و ف عْلُهُ هُو  ن  فْسُ ف عْل    ئًا ب لْ الْلّن حُ ش ي ْ الحْ ق يق ة  ف لا  يُ ر جن 

. و ق ال تْ  حُ أ ح د  م قْدُور يهْ  ع ل ى   الرنبن  مُّ الْقُدْر ة  يُ ر جن  الْق د ر ينةُ: الْع بْدُ ق اد رٌ تَ 
ب ه    تْ صُّ  ب ه  يَ  م ا  يُح دن ث  الْلّن   أ نْ  ب لا  س ب ب  ح اد ث  و لا  ح اج ة  إلَ   الْآخ ر  

يم انُ و الْكُفْرُ س و اءٌ  م   -ف عْلُ أ ح د هُ  ا؛ ب لْ هُو   دنيْن  الْإ  ع  أ نن ن سْب  ت هُ إلَ  الضن 
إلَ     - ي  فْت ق رُ  و لا   الْع بْد   م نْ  و لا   الْلّن   م نْ  لا   ح   مُر جن  ب لا   أ ح دُهُُ ا  يُ ر جنحُ 

يج ْع ل هُ   و لا   ة   الصنلا  يقُ يمُ  يج ْع ل هُ  و لا   ش ائ يًا  يج ْع ل هُ  أ نْ  إلَ   و لا   الْلّن   إع ان ة  
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ت  ع الَ  ي  فْع لُ م ا ي ش اءُ و يح ْكُمُ   ُ ا و ا لْلّن فُ ه ذ  لا  لْعُقُول  خ  مُسْل مًا. و م عْلُومٌ با 
م    ا الْك لا  ي كُنْ ل ك نن الْم دْح  في  ه ذ   ْ يرُ يدُ و م ا ش اء  ك ان  و م ا لَ ْ يُش اء لَ  م ا 
ُّ صلى الله عليه وسلم   ئًا ك م ا ق ال  الننب  يئ ة  لا  مُع ون قٌ لا  إذ ا أ ر اد  ش ي ْ م عْن اهُ أ ننهُ مُطْل قُ الْم ش 

ئْت ) ش  إنْ  ارْحم ْني   اللنهُمن  ئْت  ش  إنْ  لِ   اغْف رْ  اللنهُمن  أ ح دكُُمْ:  ي  قُول نن  لا  
. ف  ب ينن  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ لا  ي  فْع لُ إلان  (1)   (و ل ك نْ ل ي  عْز م  الْم سْأ ل ة  ف إ نن الْلّن  لا  مُكْر ه  ل هُ 

لَ ْ   إنْ  ي  فْع لُ  و لا   ئْت  ش  إنْ  افْ ع لْ  ل هُ  يُ ق ال   مُكْر هٌ ح تَّن  ل هُ  ل يْس   يئ ت ه   بِ  ش 
نْ  عُهُ م نْهُ م ان عٌ. لا    ئًا ك ان  ق اد راً ع ل يْه  لا  يم  ي ش أْ. ف  هُو  سُبْح ان هُ إذ ا أ ر اد  ش ي ْ
كْم ةٌ ب لْ ي  فْع لُ ع نْد هُمْ   يئ ة  ل يْس  م ع ه ا ح  ي  عْني  ب ذ ل ك  أ ننهُ ي  فْع لُ ل مُج رند  م ش 
ا ل يْس    ف إ نن ه ذ  م نْ كُلن  و جْه .  إل يْه  س و اءٌ  لنن سْب ة   وُجُودُ ف عْل ه  و ع د مُهُ با  م ا 

عْل   بِ  دْح  ب لْ الْم عْقُولُ م نْ ه ذ ا أ ننهُ ص ف ةُ ذ من  ف م نْ ف  ع ل  ل مُج رند  إر اد ت ه  الْف  
كْم ة  ل ف عْل ه  و لا  ت ض منن  غ اي ةً مُج رند ةً ك ان  أ نْ لا  ي  فْع ل  خ يْراً ل هُ.   م نْ غ يْر  ح 

ُ سُبْح ان هُ في  ك ت اب ه  م نْ ن س ب هُ إلَ  ه ذ ا ف  ق ال  ت  ع الَ   ﴿و م ا خ ل قْن ا   و ق دْ ذ من الْلّن
ط لًا ذ ل ك  ظ نُّ النذ ين  ك ف رُوا ف  و يْلٌ ل لنذ ين    ن  هُم ا با  السنم اء  و الْأ رْض  و م ا ب  ي ْ
و أ ننكُمْ   ع ب  ثاً  خ ل قْن اكُمْ  أ نَّن ا  تُمْ  ب ْ ﴿أ ف ح س   : ت  ع الَ  و ق ال   الننار ﴾  م ن   ك ف رُوا 
ُ الْم ل كُ الحْ قُّ لا  إل ه  إلان هُو  ر بُّ الْع رْش    ن ا لا  تُ رْج عُون ﴾ ﴿ف  ت  ع الَ  الْلّن إل ي ْ
نْسٌ   رُون : الْع ب ثُ أ نْ ي  عْم ل  ع م لًا لا  لح  كْم ة  و هُو  ج  الْك ر يم ﴾ ق ال  الْمُف سن 
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ع ب ين ﴾  ن  هُم ا لا  ب  ي ْ : ﴿و م ا خ ل قْن ا السنم اء  و الْأ رْض  و م ا  . و ق ال  م نْ اللنع ب 
  : و ق ال  ف اع ل ين ﴾  إنْ كُننا  ل دُنان  م نْ  هُ  تَن ذْنا  لا  وًْا  له  ذ   ن  تنخ  أ نْ  أ ر دْنا   ﴿ل وْ 
اللُّغ ة :   و أ هْلُ  رُون   الْمُف سن  ق ال    . سُدًى﴾  يُتَّْ ك   أ نْ  نْس انُ  الْإ  ﴿أ يح ْس بُ 
سُدًى   ب ل   الْإ  ي تَّْكُُ  ه ى؛ ك ا لنذ ي  يُ ن ْ و لا   يُ ؤْم رُ  لا   النذ ي  الْمُهْم لُ  السُّد ى 
لحْ قن  و ي  وْم    : ﴿و هُو  النذ ي خ ل ق  السنم او ات  و الْأ رْض  با  مُهْم ل ةً و ق ال  ت  ع الَ 
: ﴿و م ا خ ل قْن ا السنم او ات  و الْأ رْض  و م ا   ت  ع الَ  ي  قُولُ كُنْ ف  ي كُونُ﴾ و ق ال  
﴿إنن  الجْ م يل ﴾  الصنفْح   ف اصْف ح   ت ي ةٌ  لآ  السناع ة   و إ نن  لحْ قن   با  إلان  ن  هُم ا  ب  ي ْ
. الْع ل يمُ﴾  قُ  الْخ لان هُو    ر بنك  
يح ْم دُهُ   م نْ  و ب يْن   ع نْهُ  نَّ  ى  و م ا  ب ه   أ م ر   م ا  ب يْن   الْف رْق   سُبْح ان هُ  ب ينن   و ق دْ 
مُْ مُختْ ل فُون  لا  يج ُوزُ   ائ ه  و أ نَّن و يكُْر مُهُ م نْ أ وْل ي ائ ه  و م نْ ي ذُمُّهُ و يُ ع اق بُهُ م نْ أ عْد 
ل هُ.   م س اغ   النذ ي لا   الْمُنْك ر   م نْ  ذ ل ك   ف   لا  ن  هُم ا. و ج ع ل  خ  ب  ي ْ التنسْو ي ةُ 
ك يْف   ل كُمْ  ﴿م ا  ك الْمُجْر م ين ﴾  الْمُسْل م ين   ﴿أ ف  ن جْع لُ  ت  ع الَ   ف  ق ال  
الصنالح  ات    و ع م لُوا  آم نُوا  النذ ين   نْ ْع لُ  ﴿أ مْ   : و ق ال  تح ْكُمُون ﴾ 

 : د ين  في  الْأ رْض  أ مْ نْ ْع لُ الْمُتنق ين  ك الْفُجنار ﴾ و ق ال  ت  ع الَ   ك الْمُفْس 
آم نُوا   نْ ْع ل هُمْ ك النذ ين   أ نْ  السنين ئ ات   اجْتَّ  حُوا  النذ ين   ب   ح س  ﴿أ مْ 
ا   و ع م لُوا الصنالح  ات  س و اءً مح ْي اهُمْ و مم  اتُِمُْ س اء  م ا يح ْكُمُون ﴾ ف  ب ينن  أ نن ه ذ 
ثمنُ    . لت نف اضُل  با  ل لْحُكْم   مُس او يًا  ب ه   الْحكُْمُ  ل يْس   ه   ن  فْس  في   س ين ئٌ  الْحكُْم  
بِ  ا   ن  فْس   و ل تُجْز ى كُلُّ  لحْ قن   با  و الْأ رْض   السنم او ات    ُ الْلّن ﴿و خ ل ق    : ق ال 
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ك س ب تْ و هُمْ لا  يظُْل مُون ﴾ ف أ خْبَ   أ ننهُ خ ل ق  الْخ لْق  ل ي جْز ي  كُلن ن  فْس  بِ  ا  
  : ق ال  ب لْ ك م ا  ئًا  ش ي ْ ح س ن ات ه   م نْ  قُصُ  ف  ي  ن ْ أ ح دًا  ي ظْل مُ  لا   و أ ننهُ  ك س ب تْ 
﴿و و ج دُوا م ا ع م لُوا ح اض رًا و لا  ي ظْل مُ ر بُّك  أ ح دًا﴾ . و ق دْ ن  زنه  ن  فْس هُ في   
أ وْ   أ جْر هُ  يُ ؤْت يه   ف لا   خ لْق ه   م نْ  أ ح دًا  ي ظْل م   أ نْ  الْقُرْآن   م نْ  م وْض ع   غ يْر  
و هُو    الصنالح  ات   م ن   ي  عْم لْ  : ﴿و م نْ  ت  ع الَ  ف  ق ال   غ يْر ه   ذ نْب   ع ل يْه   يح ْم لُ 

ظلُْمًا  يَ  افُ  ف لا   ل د ين    مُؤْم نٌ  مُوا  تْ ص  تَ  ﴿لا    : ت  ع الَ  و ق ال   ه ضْمًا﴾  و لا  
م    ب ظ لان أ نا   و م ا  ل د ين  الْق وْلُ  يُ ب دنلُ  ﴿م ا  لْو ع يد ﴾  با  إل يْكُمْ  ق دنمْتُ  و ق دْ 
ه ا ق ائ مٌ   ن  قُصُّهُ ع ل يْك  م ن ْ أ نْ ب اء  الْقُر ى  : ﴿ذ ل ك  م نْ  ت  ع الَ  ل لْع ب يد ﴾ و ق ال  
هُمْ   ع ن ْ أ غْن تْ  ف م ا  أ نْ فُس هُمْ  ظ ل مُوا  و ل ك نْ  ظ ل مْن اهُمْ  ﴿و م ا  يدٌ﴾  و ح ص 
و م ا   ر بن ك   أ مْرُ  ج اء   ل منا  ش يْء   م نْ  الْلّن   دُون   م نْ  ي دْعُون   النتي   آله  تُ هُمُ 

يح   الصنح  الحْ د يث   و في    ﴾ ت  تْب يب  غ يْر   إنِن   )الْإ له  ين     (1)ز ادُوهُمْ  ع ب اد ي  يا  
ت ظ ال مُوا ف لا   مُح رنمًا  ن كُمْ  ب  ي ْ و ج ع لْته  ي  ن  فْس  ع ل ى  الظُّلْم   و م ا    (ح رنمْت   .

ت  زْعُمُهُ الْق د ر ينةُ م نْ أ نن ت  فْض يل  ب  عْض  ع ب اد ه  ع ل ى ب  عْض  ب ف ضْل ه  و إ حْس ان ه   
ج ر ى النتي   بأ  عْم اله  مْ  ج ز اؤُهُمْ  و ك ذ ل ك   هُمْ  م ن ْ ج هْلٌ  الظُّلْم   با ب   بِ  ا   م نْ 

ب س ين ئ ات ه    غ يْرهُُ  ع اق  ب هُ  إذ ا  النناس   م نْ  د   الْو اح  ف إ نن  ب ظلُْم   ل يْس   رُ  الْق د 
ء  ب لْ   تن ف اق  الْعُق لا  و انْ ت ص ف  ل لْم ظْلُوم  م نْ الظنالَ   لَ ْ ي كُنْ ذ ل ك  ظلُْمًا م نْهُ با 
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الْق د ر .   لأ  جْل   م عْذُورٌ  الظنالَ    إنن  أ ح دٌ  ي  قُولُ  و لا   م نْهُ  مح ْمُودٌ  أ مْرٌ  ذ ل ك  
ل لْم ظْلُوم ين    و أ خ ذ   ب  عْض   م نْ  ع ب اد ه   ب  عْض   أ نْص ف   إذ ا  الْع ال م ين   ف  ر بُّ 
الْق د ر  و ك ذ ل ك    م نْهُ لأ  جْل   ظلُْمًا  ذ ل ك   ي كُونُ  الظنال م ين  ك يْف   م نْ  ح قنهُمْ 
ع هُ ف ج ع ل  الطنين ب  م ع  الطنين ب    دُ م نْ الْع ب اد  إذ ا و ض ع  كُلن ش يْء  م وْض  الْو اح 
ب    ب  ل هُ و ج ع ل  الْخ ب يث  م ع  الْخ ب يث  في  الْم ك ان  الْمُن اس  في  الْم ك ان  الْمُن اس 

م نْهُ  ع دْلًا  ذ ل ك   ش يْء   ل هُ ك ان   و ض ع  كُلن  إذ ا  الْع ال م ين   ف  ر بُّ  كْم ةً  و ح   
د ين  في  الْأ رْض    ع هُ و لَ ْ يج ْع لْ النذ ين  آم نُوا و ع م لُوا الصنالح  ات  ك الْمُفْس  م وْض 
لا   ط ين ب ةٌ  و الجْ ننةُ  الْمُسْل م ين  ك الْمُجْر م ين .  و لا   الْمُتنق ين  ك الْفُجنار   يج ْع لْ  و لَ ْ 
الْق ص اص    ب  عْد   إلان  أ ح دٌ  ي دْخُلُه ا  و له  ذ ا لا   ط ين بٌ  إلان  ي دْخُل ه ا  أ نْ  ي صْلُحُ 
ن   يح  ع نْ أ بِ  س ع يد  ع نْ الننب  النذ ي يُ ن ظن فُهُمْ م نْ الْخبُْث  ك م ا ث  ب ت  في  الصنح 

الجْ سْ )صلى الله عليه وسلم   وُا  ع بَ  إذ ا  الْمُؤْم ن ين   ع ل ى    -ر   إنن  الْم نْصُوبُ  ر اطُ  الصن  و هُو  
ج ه ننم    ف  ي  قْت صُّ    -م تْْ   و الننار   الجْ ننة   ب يْن   ق  نْط ر ة   ع ل ى  يوُق فُون   مُْ  ف إ نَّن

ن  هُمْ في  الدُّنْ ي ا ف إ ذ ا هُذن بوُا و نُ قُّوا أُذ ن    ه مْ م نْ ب  عْض  م ظ الَ   ك ان تْ ب  ي ْ ل ب  عْض 
الجْ ننة   دُخُول   في   .  و  (1)(له مُْ  الْم وْض ع  ا  ه ذ  غ يْر   في   م بْسُوط ةٌ  الْأمُُورُ  ه ذ ه  

الْق د ر ينةُ م نْ الظُّلْم  و الْع دْل  النذ ي ي ق يسُون    هُن ا أ نن م ا ي  قُولهُُ  و الْم قْصُودُ: 
الْك ت اب    بِ  ا  و خ ال فُوا  بِ  ا  ض لُّوا  النتي   ب د ع ه مْ  م نْ  ع ب اد ه   ع ل ى  الرنبن  ب ه  
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الرنبن    و السُّننة   كْم ة   ح  ف  ن  ف ى  ق اب  ل هُمْ  م نْ  و ك ذ ل ك   الْأمُنة   س ل ف   و إ جَْ اع  
م نْ الرنحْم ة  و م ا ح رنم هُ ع ل ى   ه   ن  فْس  الثناب ت ة  في  خ لْق ه  و أ مْر ه  و م ا ك ت  ب هُ ع ل ى 
الْأ سْب اب    م نْ  و الْم شْرُوع ات   ل لْم خْلُوق ات   ج ع ل هُ  و م ا  الظُّلْم   م نْ  ه   ن  فْس 
ه ا س ل فُ الْأمُنة  و أ ئ منةُ   النتي  ش ه د  بِ  ا الننصن م ع  الْع قْل  و الحْ سن  و ات نف ق  ع ل ي ْ
ُ م ن  السنم اء  م نْ م اء  ف أ حْي ا ب ه  الْأ رْض    : ﴿و م ا أ نْ ز ل  الْلّن الدن ين  ك ق وْل ه  ت  ع الَ 

كُلن   ب  عْ  م نْ  ب ه   ف أ خْر جْن ا  الْم اء   ب ه   ﴿ف أ نْ ز لْن ا   : ت  ع الَ  و ق  وْل ه   م وْتِ  ا﴾  د  
بْن    الجْ هْم   م نْ  م أْخُوذٌ  أ صْلُه ا  الْأ ق او يل   ف إ نن ه ذ ه   ﴾ و نَ ْو  ذ ل ك   الثنم ر ات 
الجْ ذْم ى   إلَ   و يَ ْرُجُ  الرنبن   ر حْم ة   يُ نْك رُ  الْمُج بَن  ة  و ك ان   ة   غُلا  إم ام   ص فْو ان  
إر اد ةٌ   إلان  م ا ثم ن  أ ننهُ  ب ذ ل ك   يرُ يدُ  ا  م ثْل  ه ذ  ي  فْع لُ  الرناحم  ين   أ رْح مُ  ف  ي  قُولُ: 
و له  ذ ا ك ان    ر حْم ة .  و لا   لح  كْم ة   لا   ح   مُر جن  ب لا   الْمُت م اث ل يْن   أ ح د   بِ  ا  ر جنح  

ب ين  إلَ  م ذْه ب  أ هْل  السُّننة  و الجْ م اع ة   النذ ين   ت س   و اف  قُوهُ ع ل ى ق  وْل ه  م نْ الْمُن ْ
م س ال ك    ي سْلُكُوا  أ نْ  احْت اجُوا  الشنرعْ   في   خ اضُوا  إذ ا  مُْ  لأ  نَّن ي  ت  ن اق ضُون  
ن  الشنر يع ة  و م ا ف يه ا م نْ الْأ مْر  بِ  ص ال ح  الْع ب اد    أ ئ منة  الدن ين  في  إثْ ب ات  مح  اس 
النذ ي   الرنسُول   و أ نن  ي ضُرُّهُمْ  و م ا  د ه مْ  م ف اس  ع نْ  الن نهْي   م نْ  ف عُهُمْ  ي  ن ْ و م ا 
لْن اك  إلان ر حْم ةً ل لْع ال م ين ﴾   : ﴿و م ا أ رْس  بعُ ث  بِ  ا بعُ ث  ر حْم ةً ك م ا ق ال  ت  ع الَ 

ا  و ص ف هُ  ف س أ كْتُ بُ ه ا  و ق دْ  ش يْء   ع تْ كُلن  و س  ﴿و ر حْم تي   ب ق وْل ه :  ت  ع الَ    ُ لْلّن
ت ن ا يُ ؤْم نُون ﴾ ﴿النذ ين  ي  تنب عُون    يا  ل لنذ ين  ي  ت نقُون  و يُ ؤْتُون  الزنك اة  و النذ ين  هُمْ بآ 
نْْ يل   و الْإ  الت نوْر اة   في   هُمْ  ع نْد  م كْتُوبًا  يج  دُون هُ  النذ ي  الْأمُن ين  ن  الننب  الرنسُول  
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ه اهُمْ  لْم عْرُوف  و ي  ن ْ مُرُهُمْ با  يُح رن مُ ع ل يْه مُ   يَْ  مُُ الطنين ب ات  و  ع ن  الْمُنْك ر  و يحُ لُّ له 
ه ى ع منا هُو  مُنْك رٌ و يحُ لُّ م ا   مُرُ بِ  ا هُو  م عْرُوفٌ و ي  ن ْ ﴾ ف أ خْبَ   أ ننهُ يَْ  الْخ ب ائ ث 
إلان   ل هُ  م عْنَ   لا   الْم عْرُوفُ  و ل وْ ك ان   خ ب يثٌ.  هُو   م ا  و يُح رن مُ  ط ين بٌ  هُو  
  : الْق ائ ل  ه ذ ا ك ق وْل   ل ك ان   حُرن م   م ا  إلان  ل هُ  م عْنَ   لا   و الْمُنْك رُ  ب ه   أْمُورُ  الْم 
و يُح رن مُ  مُْ  له  أ ح لن  م ا  مُْ  له  و يحُ لُّ  ه اهُمْ  ي  ن ْ ع منا  ه اهُمْ  و ي  ن ْ مُرُهُمْ  يَْ  بِ  ا  مُرُهُمْ  يَْ 
مٌ لا  ف ائ د ة  ف يه  ف ضْلًا ع نْ أ نْ ي كُون  ف يه    ع ل يْه مْ م ا ح رنم  ع ل يْه مْ. و ه ذ ا ك لا 
يلٌ ل هُ ع ل ى غ يْر ه . و م عْلُومٌ أ نن كُلن م نْ أ م ر  بأ  مْر  يوُص فُ ب ذ ل ك  و كُلُّ   ت  فْض 
: ﴿ف ب ظلُْم  م ن  النذ ين  ه ادُوا ح رنمْن ا   ن  بعُ ث  ف  ه ذ ه  ح الهُُ. و ق دْ ق ال  ت  ع الَ  ن ب 
لنتْ له مُْ﴾ ف  عُل م  أ نن الطنين ب  و صْفٌ ل لْع يْن  و أ نن الْلّن  ق دْ   ع ل يْه مْ ط ين ب ات  أُح 
يُح رن مُه ا م ع  ذ ل ك  عُقُوب ةً ل لْع ب اد  ك م ا ق ال  ت  ع الَ  ل منا ذ ك ر  م ا ح رنم هُ ع ل ى ب ني  
  : ت  ع الَ  و ق ال   ل ص اد قُون ﴾  و إ نان  ب ب  غْي ه مْ  ج ز يْ ن اهُمْ  ﴿ذ ل ك   إسْر ائ يل : 
م عْنَ    ف  ل وْ ك ان   الطنين ب اتُ﴾  ل كُمُ  لن  أُح  قُلْ  مُْ  له  لن  أُح  م اذ ا  ﴿ي سْأ لُون ك  
مُ لا  ف ائ د ة  ف يه . ف  عُل م  أ نن الطنين ب  و الْخ ب يث    لن ك ان  الْك لا  الطنين ب  هُو  م ا أُح 
نْس ان    اذ  الْأ كْل  ف إ نن الْإ  . و ل يْس  الْمُر ادُ ب ه  مُج رند  الْت ذ  لْأ عْي ان  و صْفٌ ق ائ مٌ با 
ب ه    الْمُر ادُ  و لا   م نْهُ  الطنب يبُ  يح ْم يه   و م ا  السُّمُوم   م نْ  ي ضُرُّهُ  بِ  ا  ي  لْت ذُّ  ق دْ 
الْت ذ اذ  ط ائ ف ة  م نْ الْأمُ م  ك الْع ر ب  و لا  ك وْنُ الْع ر ب  ت  ع وند تْهُ؛ ف إ نن مُج رند  ك وْن   
د ه ا   أمُنة  م نْ الْأمُ م  ت  ع وند تْ أ كْل هُ و ط اب  له  ا أ وْ ك ر ه تْهُ ل ك وْن ه  ل يْس  في  ب لا 

ء    ْ ت  عْت دْهُ ط ب اعُ ه ؤُلا  ُ ع ل ى جَ  يع  الْمُؤْم ن ين  م ا لَ  بُ أ نْ يُح رن م  الْلّن لا  يوُج 
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ق دْ   الْع ر بُ  و ق دْ ك ان تْ  ت  ع وندُوهُ. ك يْف   م ا  الْمُؤْم ن ين   لج  م يع   يحُ لُّ  أ نْ  و لا  
. و ق دْ ق يل    ت  ع الَ   ُ ت ة  و غ يْر  ذ ل ك  و ق دْ ح رنم هُ الْلّن اعْت اد تْ أ كْل  الدنم  و الْم ي ْ
  : ف  ق ال  أمُن حبين.  إلان  و د ر ج   د بن  م ا   : ق ال  تَ ْكُلُون ؟  م ا   : الْع ر ب  ل ب  عْض  
  ُ كُلُون  خ ب ائ ث  ح رنم ه ا الْلّن الْع اف ي ة . و ن  فْسُ قُ ر يْش  ك انوُا يَْ  أمُُّ حبين  ليهن 

يح يْن    ُ. و في  الصنح  ن  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ  )و ك انوُا يُ ع افُون  م ط اع م  لَ ْ يُح رن مْه ا الْلّن ع نْ الننب 
كُلْ ف ق يل : أ حْر امٌ هُو  يا  ر سُول  الْلّن ؟  قُدن م  ل هُ لح ْ  يَْ  مُ ض بن  ف  ر ف ع  ي د هُ و لَ ْ 

دُنِ  أ ع افهُُ  ي كُنْ بأ  رْض  ق  وْم ي ف أ ج   ْ : لا  و ل ك ننهُ لَ  . ف  عُل م  أ نن ك ر اه ة   (1)  (ق ال 
ع ل ى   ل ت حْر يم ه   بًا  مُوج  ي كُونُ  لا   الْأ طْع م ة   م نْ  ل ط ع ام   و غ يْر ه ا  قُ ر يْش  
لَ ْ   و أ صْح اب هُ  ن صلى الله عليه وسلم  الننب  ف إ نن  و أ يْضًا   . و الْع ج م  الْع ر ب   م نْ س ائ ر   الْمُؤْم ن ين  
و ق  وْلهُُ   الْع ر بُ.  أ ك ل تْهُ  م ا  يبُ حْ كُلن   ْ و لَ  الْع ر بُ  م ا ك ر ه تْهُ  هُمْ  م ن ْ أ ح دٌ  يُح رن مْ 
أ ننهُ   ع نْهُ  إخْب ارٌ   ﴾ الْخ ب ائ ث  ع ل يْه مُ  و يُح رن مُ  الطنين ب ات   مُُ  له  ﴿و يحُ لُّ   : ت  ع الَ 
ذ ي  م ثْل  كُلن   الْخ ب ائ ث   و ح رنم   الطنين ب ات   صلى الله عليه وسلم   ُّ الننب  ف أ ح لن  ذ ل ك   س ي  فْع لُ 

غ ي ةٌ ف إ ذ ا أ ك ل ه ا  نا ب  م نْ السن   ْل ب  م نْ الطنيْر  ف إ نَّن ا ع اد ي ةٌ با  ب اع  و كُلن  ذ ي مخ 
لْمُغْت ذ ي    -النناسُ   با  ش ب يهٌ  م نْ    -و الْغ اذ ي  ش وْبٌ  ق ه مْ  أ خْلا  في   ص ار  

ق  ه ذ ه  الْب  ه ائ م  و هُو  الْب  غْيُ و الْعُدْو انُ ك م ا ح رنم  الدنم  الْم سْفُوح  لأ  ننهُ   أ خْلا 
بُ طغُْي ان  ه ذ ه  الْقُو ى د تهُُ توُج   مج ْم عُ قُ و ى الن نفْس  الشهوية الْغ ض ب ينة  و ز يا 
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ُّ صلى الله عليه وسلم   الْب د ن  ك م ا ق ال  الننب  إنن الشنيْط ان  يج ْر ي  )و هُو  مج ْر ى الشنيْط ان  م نْ 
. و له  ذ ا ك ان  ش هْرُ ر م ض ان  إذ ا د خ ل  صُفن د تْ  (1)   (م نْ ابْن  آد م  مج ْر ى الدنم  

ا ه ي  الْم ط اع مُ النناف ع ةُ   ح ه  الشني اط يُن لأ  نن الصنوْم  جُننةٌ. ف الطنين ب اتُ النتي  أ با 
أ نن  ق  ك م ا  و الْأ خْلا  ل لْعُقُول   الضنارنةُ  ه ي   و الْخ ب ائ ثُ  ق   و الْأ خْلا  ل لْعُقُول  
ل لْمُتنق ين     ُ الْلّن ح   ف أ با  ق   و الْأ خْلا  الْعُقُول   دُ  تُ فْس  لأ  نَّن ا  الْخ ب ائ ث   أمُُّ  الْخ مْر  
الطنين ب ات  النتي  ي سْت ع ينُون  بِ  ا ع ل ى ع ب اد ة  ر بِن  مْ النتي  خُل قُوا له  ا و ح رنم  ع ل يْه مْ  

م   و أ م ر هُمْ  ل هُ  خُل قُوا  النذ ي  الْم قْصُود   في   ت ضُرُّهُمْ  النتي   أ كْل ه ا  الْخ ب ائ ث   ع  
ب ه     ُ الْلّن أ م ر   م ا  ت  ر ك   ي شْكُرْ   ْ و لَ  أ ك ل ه ا  ف م نْ  تح ْر يم ه ا  ع نْ  و نَّ  اهُمْ  لشُّكْر   با 

ح رنم ه ا   و م نْ  الْعُقُوب ة .  الْلّن     -ك الرُّهْب ان     -و اسْت ح قن  حُدُود   ت  ع دنى  ف  ق دْ 
: ﴿يا  أ ي ُّه ا النذ ين  آم نُوا كُلُوا م نْ ط ين ب ات  م ا   ف اسْت ح قن الْعُقُوب ة  ق ال  ت  ع الَ 
يح  ع نْ   هُ ت  عْبُدُون ﴾ و في  الحْ د يث  الصنح  تُمْ إيان ر ز قْ ن اكُمْ و اشْكُرُوا لْلّ ن  إنْ كُن ْ

  : ن  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ ق ال  كُل  الْأ كْل ة  ف   )الننب  ي حْم دُهُ  إنن الْلّن  ل ير ْض ى ع نْ الْع بْد  أ نْ يَْ 
ه ا ع ل ي ْ ف  ي حْم دُهُ  الشنرْب ة   ه ا و ي شْر بُ  :    (2)   (ع ل ي ْ الطناع مُ  )و في  ح د يث  آخ ر 

الصناب ر   الصنائ م   بِ  نْز ل ة   ع ن     (3)  (الشناك رُ  ي  وْم ئ ذ   ﴿ل تُسْأ لُنن   : ت  ع الَ  و ق ال  
و ل ك نْ   ف  ع ل هُ  م نْ  و يُ ع اق بُ  ئًا  ش ي ْ يبُ يحُ  لا   ف إ ننهُ  شُكْر ه   ع نْ  أ يْ   ﴾ الننع يم 
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ب  النذ ي أ و ج ب هُ م ع هُ و ع منا ح رنم هُ ع ل يْه : ه لْ ف  رنط  ب تَّ ْك    ي سْأ لهُُ ع نْ الْو اج 
تُح رن مُوا   أ ي ُّه ا النذ ين  آم نُوا لا   : ﴿يا   ت  ع الَ  ف عْل  مح ْظُور  ك م ا ق ال   أ وْ  م أْمُور  

ُ ل كُمْ و لا  ت  عْت دُوا إنن الْلّن  لا  يحُ بُّ الْمُعْت د ين ﴾ ف  ن  ه اهُمْ   ط ين ب ات   م ا أ ح لن الْلّن
. ك م ا ك ان  ط ائ ف ةٌ م نْ الصنح اب ة  ق دْ ع ز مُوا ع ل ى التَّن هُّب    ع نْ تح ْر يم  الطنين ب ات 

يح يْن    الصنح  و في   الْآي ة .  ه ذ ه    ُ الْلّن ق ال  )ف أ نْ ز ل   الصنح اب ة   م نْ  الًا  ر ج    أ نن 
مُ و ق ال    أ ح دُهُمْ: أ منا أ نا  ف أ صُومُ لا  أفُْط رُ و ق ال  آخ رُ: أ منا أ نا  ف أ قْ و مُ لا  أ نا 
اللنحْم .   آكُلُ  ف لا   أ نا   أ منا  النن س اء  و ق ال  آخ رُ:  أ قْ ر بُ  ف لا   أ نا   أ منا  آخ رُ: 
أ صُومُ   ل ك نين   ا. .  ي  قُولُ أ ح دُهُمْ ك ذ ا و ك ذ  لُ ر ج ال   م ا با  ُّ صلى الله عليه وسلم  الننب  ف  ق ال  
مُ و أ ت  ز ونجُ النن س اء ؛ و آكُلُ اللنحْم . ف م نْ ر غ ب  ع نْ سُننتي    و أفُْط رُ و أ قُومُ و أ نا 

عٌ آخ رُ. و الْم قْصُودُ هُن ا: أ نن الْلّن     (1)   (ف  ل يْس  م نين   و ل ب سْط  ه ذ ه  الْأمُُور  م وْض 
و أ م ر هُ ك ق وْل ه : ﴿و لا   كْم ت هُ في  خ لْق ه   ر سُول ه  ح  ل س ان   ب ينن  في  ك ت اب ه  و ع ل ى 
ش ةٌ   ف اح  التنحْر يم  بأ  نَّن ا  ف  ع لنل   ش ةً و س اء  س ب يلًا﴾  ف اح  إننهُ ك ان   الزن نا   ت  قْر بوُا 
ش ةً   ف اح  ف  ع لُوا  ه ا و ق  وْل ه : ﴿و إ ذ ا  ل لن نهْي  ع ن ْ الن نهْي  و أ نن ذ ل ك  ع لنةٌ  ب دُون  
لْف حْش اء ﴾   مُرُ با  ُ أ م ر نا  بِ  ا قُلْ إنن الْلّن  لا  يَْ  ء نا  و الْلّن ه ا آبا  ق الُوا و ج دْنا  ع ل ي ْ

ا ع ل ى و جْه  الْم دْح  ل هُ ب ذ ل ك  و ت  نْز يه ه  ع نْ ذ ل ك   ف د لن   ف ذ ك ر  ب  ر اء ت هُ م نْ ه ذ 
ل يْس تْ   ب ه   الْأ مْرُ  الْلّن   إلَ   يُض اف   أ نْ  يج ُوزُ  لا   م ا  الْأمُُور   م نْ  أ نن  ع ل ى 
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ه ا و لا  ع نْد هُ و أ ننهُ لا  يَُ صن صُ الْم أْمُور  ع ل ى   الْأ شْي اءُ كُلُّه ا مُسْت و ي ةً في  أ نْ فُس 
لحْ ظْر    لْأ مْر  و الْم حْظُور  با  الْم حْظُور  ل مُج رند  التنح كُّم  ب لْ يَُ صن صُ الْم أْمُور  با 

كْم تُهُ.   ل م ا اقْ ت ض تْهُ ح 
 

 مناقشة بعض الأدلة في جواز التفاضل
السنل ف    م   م نْ ك لا  ر أ يتْه  م ا  ع امنة   ت د ب نرْت  ع نْهُ    -و ق دْ  الْب حْث   م ع  ك ثْ ر ة  

مُْ بِ  حْس ان  أ وْ    -و ك ثْ ر ة  م ا ر أ يتْه م نْ ذ ل ك    ه لْ ك ان  الصنح اب ةُ و التناب عُون  له 
هُمْ ع ل ى م ا ذ ك رْته م نْ ه ذ ه  الْأ قْ و ال  النتي  و ج دْتِ ا في  كُتُب  أ هْل    أ ح دٌ م ن ْ
د عْو ى  م ثْل   هُمْ:  ع ن ْ ذ ل ك   ت  ل قنى  و م نْ  و الْق د ر ينة   الجْ هْم ينة  م نْ   : م  الْك لا 
لا   الْآخ ر   ع نْ  ه ى  و ي  ن ْ بأ  ح د ه ا   ُ الْلّن مُرُ  يَْ  الْمُت م اث ل ة   الْأمُُور   أ نن  الجْ هْم ينة 

كْم ة  أ وْ أ نن الْأ قْ و ال  الْمُت م اث ل ة  و الْأ عْم ال  الْمُت م اث ل ة  م نْ كُلن   ل س ب ب  و لا  لح   
كْم ة  و نَ ْو   ه ا أ كْث  ر  م نْ الْآخ ر  ب لا  س ب ب  و لا  ح  ُ ث  و اب  ب  عْض  و جْه  يج ْع لُ الْلّن
الْأ جْرُ في    مُت م اث لٌ و إ نْ ك ان   م  الْلّن  كُلُّهُ  إنن ك لا  ي  قُولُون هُ: ك ق وْله  مْ  ذ ل ك  مم نا 
م  السنل ف  م ا يُ و اف قُ ذ ل ك  ب لْ يُص رن حُون   ه  أ عْظ م  ف م ا و ج دْت في  ك لا  ب  عْض 
الحْ س ن ة    ف ات   الصن  م نْ  ب ه   الْم أْمُور   في   م ا  و ب  ي ان   و الْأ سْب اب   لْحكُْم   با 

ل لِْ مْ  ب ة   ب ة   الْمُن اس  الْمُن اس  السنين ئ ة   ف ات   الصن  م نْ  ع نْهُ  الْم نْه ين   في   و م ا  ب ه   ر  
ه ا ع ل ى ب  عْض    ل لن نهْي  ع نْهُ و م نْ ت  فْض يل  ب  عْض  الْأ قْ و ال  و الْأ عْم ال  في  ن  فْس 
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ذ ل ك  و لا    ع ل ى  الدنالنة   النُّصُوص   أ ننهُ خ ال ف   ق طُّ  هُمْ  م ن ْ أ ح د   ع نْ  أ ر    ْ و لَ 
هُمْ في  ك ث ير  م نْ   اسْت شْك ل  ذ ل ك  و لا  تَ  ونل هُ ع ل ى م فْهُوم ه  م ع  أ ننهُ يوُج دُ ع ن ْ
يرهُ ا ع ل ى أ قْ و ال  مُختْ ل ف ة  ق دْ   الْآيا ت  و الْأ ح اد يث  اسْت شْك الٌ و اشْت ب اهٌ و ت  فْس 
م ثْل    في   و ج دْتِمْ  و م ا  الْآخ رُ  الْق وْلُ  هُو   و الصنو ابُ  خ ط أً.  ب  عْضُه ا  ي كُونُ 
و ق  وْل    م ث انِ  ﴾  اً  مُت ش ابِ  الحْ د يث  ك ت ابًا  أ حْس ن   ن  زنل    ُ ﴿الْلّن  : ت  ع الَ  ق  وْل ه  

ن  صلى الله عليه وسلم لأبِ   ي  نْز لْ )و ق  وْل ه  في  الْف اتح  ة     ( آي ة  في  ك ت اب  الْلّن  أ عْظ مُ أ يُّ )الننب   ْ لَ 
م ثْ لُه ا الْقُرْآن   نْْ يل  و لا  في   الْإ  الت نوْر اة  و لا  في   مُق رن ين    (في   إلان  ذ ل ك   و نَ ْو  

ب ه .   وُج  بِ  ق ائ ل ين   الْلّن   )ل ذ ل ك   في  ك ت اب   آي ة   أ يُّ  أبيا  س أ ل   صلى الله عليه وسلم   ُّ و الننب 
و ق ال     (أ عْظ مُ؟ ص دْر ه   في   ب ي د ه   ف ض ر ب   ين   الْكُرْس  آي ةُ  بأ  نَّن ا  أبِ  ف أ ج اب هُ 

ْ ي سْت شْك لْ أبِ و لا  غ يْرهُُ السُّؤ ال  ع نْ ك وْن    (ليهنك الْع لْمُ أ با  الْمُنْذ ر  ) . و لَ 
ع ر ف    ل م نْ  لْع لْم   با  ُّ صلى الله عليه وسلم  الننب  ش ه د   ب لْ  ب  عْض   م نْ  أ عْظ م   الْقُرْآن   ب  عْض  
: ﴿م ا   ف ضْل  ب  عْض ه  ع ل ى ب  عْض  و ع ر ف  أ فْض ل  الْآيا ت  و ك ذ ل ك  ق  وْلهُُ ت  ع الَ 
﴿ب  يْر    ير   ت  فْس  في   ت  ن از عُوا  ر أ يتْهمْ  و م ا   . ه ا﴾  نُ نْس  أ وْ  آي ة   م نْ  ن  نْس خْ 
: ق ر اء ةُ الْأ كْث ر ين  ﴿أ وْ  ن  ن  م شْهُور تَ  ه ا﴾ . ف إ نن ه ذ ه  الْآي ة  ف يه ا ق ر اء تَ  م ن ْ

يه  و   يُ نْس  ه ا﴾ م نْ أ نْس اهُ  لْه مْز   نُ نْس  ن  نْس أه ا با  ابْنُ ك ث ير  و أ بوُ ع مْر و أ وْ  ق  ر أ  
ق ال     . أ خنر  إذ ا  ن س أ   م نْ  و الثنانِ   النن سْي ان   م نْ  ف الْأ ونلُ  ي  نْس أهُ.  ن س أ هُ  م نْ 
الْب  يْع    أْته  ن س  يُ ق الُ  أ نْس أْته  و ك ذ ل ك   أ خنرْته.  إذ ا  ن سْئًا  أْته  ن س  اللُّغ ة :  أ هْلُ 
. و م نْ   ُ في  أ ج ل ه  و ن س أ  في  أ ج ل ه  بِ  عْنَ  و أ نْس أْته. ق ال  الْأ صْم ع يُّ: أ نْس أ  الْلّن
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: م نْ أ ر اد  الننس اء  و لا  ن س اءً   م  الْع ر ب  يئ ة . و م نْ ك لا  ه ذ ه  الْم ادنة  ب  يْعُ الننس 
اء  و لْيُخ فن فْ الرن د اء  و لْيُ ق لن لْ م نْ غ ش ي ان  الننس اء . ف أ منا الْق ر اء ةُ   ف  لْيُ ب كن رْ الْغ د 
  ُ ر ين  ق الُوا: الْمُر ادُ ب ه  م ا أ نْس اهُ الْلّن الْأُولَ  ف م عْن اه ا ظ اه رٌ ع نْد  أ كْث ر  الْمُف سن 

ي  رْف عُ  م ا  ف إ نن  ب ذ ل ك   رُ  الْآثا  ج اء تْ  الْقُرْآن  ك م ا  أ نْ   م نْ  إمنا  الْقُرْآن   م نْ 
نْس اءُ  الْقُلُوب  و هُو  الْإ  ف أ خْبَ   ت  ع الَ  أ نن م ا    ي كُون  ر فْ عًا ش رْع يًّا بِ  ز ال ت ه  م نْ 

و ر حْم ت هُ   ف ضْل هُ  ذ ل ك   ب ينن   م ثْل ه   أ وْ  م نْهُ  ب  يْر   تي   يَْ  ف إ ننهُ  يه   يُ نْس  أ وْ  ي  نْس خُهُ 
ت  قُولُوا   آم نُوا لا   النذ ين   أ ي ُّه ا  : ﴿يا   ذ ل ك  ق  بْل   ق ال   ف إ ننهُ  الْمُؤْم ن ين   ل ع ب اد ه  
النذ ين    ي  و دُّ  ﴿م ا  أ ل يمٌ﴾  ع ذ ابٌ  و ل لْك اف ر ين   و اسْْ عُوا  انْظرُْنا   و قُولُوا  ر اع ن ا 
م نْ  خ يْر   م نْ  ع ل يْكُمْ  يُ ن  زنل   أ نْ  الْمُشْر ك ين   و لا   الْك ت اب   أ هْل   م نْ  ك ف رُوا 

ا ذُو   ُ و الْلّن ي ش اءُ  م نْ  ب ر حْم ت ه   تْ صُّ  يَ   ُ و الْلّن ف  ن  ه اهُمْ  ر بن كُمْ   ﴾ الْع ظ يم  لْف ضْل  
ع نْ التنش بُّه  بأ  هْل  الْك ت اب  في  سُوء  أ د بِ  مْ ع ل ى الرنسُول  و ع ل ى م ا ج اء  ب ه   
الْك ت اب    م نْ  ئًا  ش ي ْ ع ل يْه   يُ ن  زن لُ  الْلّن   أ نن  ي  و دُّون   م ا  لح  س د ه مْ  مُْ  أ نَّن و أ خْبَ   
الْقُرْآن    ب  عْضُ  ق دْ ك ان   ف إ ننهُ  الْمُؤْم ن ين   ع ل ى  ب ن عْم ت ه   أ خْبَ    ثمنُ  و الحْ كْم ة  

رُ ب ذ ل ك     -يُ نْس خُ و ب  عْضُهُ يُ نْس ى   و م ا أ نْس اهُ سُبْح ان هُ    -ك م ا ج اء تْ الْآثا 
ل   ف  الْم نْسُوخ  النذ ي يُ ت ْ و تهُُ ب  لا  ى و ق دْ ن س خ  م ا  هُو  مم نا ن س خ  حُكْم هُ و ت لا 

نْس اء  ن  قُصُّ   ي  نْس  و في  الننسْخ  و الْإ   ْ و ت هُ و لَ  ن س خ  م نْ حُكْم ه  أ وْ ن س خ  ت لا 
م ا   ب لْ كُلُّ  ذ ل ك   في   ن  قْص   لا   أ ننهُ  سُبْح ان هُ  ف  ب ينن   ع ب اد ه .  ع ل ى  أ نْ ز ل هُ  م ا 
الْمُؤْم نُون  في    ي  ز الُ  ف لا   م ثْل ه   أ وْ  م نْهُ  ب  يْر   تي   يَْ  الْلّن   ف إ نن  ي  نْس ى  أ وْ  ن س خ  
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النن عْم ةُ   ز اد تْ  ه ا  م ن ْ ب  يْر   أ ت ى  إذ ا  ف إ ننهُ  ت ز يدُ  ب لْ  قُصُ  ت  ن ْ الْلّن  لا   م نْ  ن عْم ة  
ه ا﴾ ف أ ض اف    نُ نْس  : ﴿أ وْ  ت  ع الَ  ق ي ةً و ق ال   و إ نْ أ ت ى بِ  ثْل ه ا ك ان تْ النن عْم ةُ با 
يج  بُ   م ا  ن سْي ان   ف   ب  لا  م ذْمُومًا  ل يْس   نْس اء   الْإ  ا  ه ذ  ف إ نن  إل يْه   نْس اء   الْإ 

م ذْمُومٌ  ف إ ننهُ  فْظهُُ  أ م ر    ح  م ا  ن سْي انُ  و أ منا   ُ الْلّن ر ف  ع هُ  ل م ا  إنْس اءٌ  ا  ه ذ  ف إ نن 
و ك ذ ل ك    يت  ه ا  ف  ن س  تُ ن ا  آيا  أ ت  تْك   ﴿ك ذ ل ك    : ت  ع الَ  ق ال   ف م ذْمُومٌ  بِ  فْظ ه  

ت ُ  م ع   الْي  وْم   بِ  ا  الْع م ل   ل تَّ ْك   مُت ض من نًا  و إ نْ ك ان   النن سْي انُ  ا  و ه ذ  نْس ى﴾ 
ذ ل ك    ف يه ا ك ان   م ا  يُ عْر فُ  لْكُلن ينة  ح تَّن لا   با  تُ  الْآيا  ي تْ  نُس  ف إ ذ ا  فْظ ه ا  ح 
ُّ صلى الله عليه وسلم في  الحْ د يث    ا م ذْمُومًا. ق ال  الننب  الْع م ل  بِ  ا ف ك ان  ه ذ  ت  رْك   أ بْ ل غ  في  

ي هُ ل ق ي  الْلّن  و هُو  أ جْذ مُ )النذ ي في  السُّن ن    ا    (1)   (م نْ ق  ر أ  الْقُرْآن  ثمنُ ن س  و له  ذ 
ه  ف  ق ال  في  الحْ د يث    نْس انُ النن سْي ان  إلَ  ن  فْس  يف  الْإ  ُّ صلى الله عليه وسلم أ نْ يُض  ك ر ه  الننب 

يت آي ة  ك يْت و ك يْت ب لْ  )الْمُت نف ق  ع ل يْه    : ن س  ي  قُول  ب ئْس  م ا لأ  ح د ه مْ أ نْ 
م نْ   الرن ج ال   صُدُور   م نْ  ت  ف لُّتًا  أ ش دُّ  ف  ل هُو   الْقُرْآن   اسْت ذْك رُوا  أ نْس ى.  هُو  

هُمْ م نْ ج ع ل  ﴿م ا ن  نْس خْ م نْ آي ة ﴾ هُو  م ا ت  ر ك     (2)   (الن نع م  م نْ عُقُل ه ا ثمنُ م ن ْ
هُمْ م نْ   ل ى. و م ن ْ و ت هُ و ر سْْ هُ و ن سْخ  حُكْم ه  و م ا أ نْس ى هُو  م ا ر ف ع  ف لا  يُ ت ْ ت لا 
و تهُُ و إ نْ ك ان  مح ْفُوظاً. ف الْأ ونلُ ق  وْلُ مُج اه د    خ تْ ت لا  أ دْخ ل  في  الْأ ونل  م ا نُس 

 
 (، وإسناده ضعيف. ١٤٧٤سنن أبِ داود ) (1)
 (. ٥٠٣٢)صحيح البخاري  (2)
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ابْن    ع نْ  الثناب ت ة   لْأ س ان يد   النناسُ با  و ر و ى  م سْعُود   بْن   ع بْد  الْلّن   و أ صْح اب  
خ طنه ا   نُ ثْب تُ   : ق ال  آي ة ﴾  م نْ  ن  نْس خْ  ﴿م ا  ق  وْل هُ:  مُج اه د   ع نْ  نْ  يح   أ بِ  
ه ا﴾ أ يْ   : و هُو  ق  وْلُ ع بْد  الْلّن  بْن  م سْعُود  ﴿أ وْ نُ نْس  و نُ ب دن لُ حُكْم ه ا ق ال 
ابْنُ أ بِ  ح اتم   بِ  سْن اد ه  ع نْ ع كْر م ة   يُتَّْ كْ. و ر و ى   ْ ي  لَ  نَّ ْحُوه ا ف إ نن م ا نُس 
للنيْل   با  الْو حْيُ  صلى الله عليه وسلم  ن   الننب  ع ل ى  ي  نْز لُ  مم نا  : ك ان   ق ال  ع بناس   ابْن    ﴿ع نْ 

ف أ نْ ز ل   لن نه ار   با  ب  يْر   و ي  نْس اهُ  نَ ْت   ه ا  نُ نْس  أ وْ  آي ة   م نْ  ن  نْس خْ  ﴿م ا   :ُ الْلّن  
بْن    أ بِ  و قناص  و مُح مند   بْن   رُو ي  ع نْ س عْد   أ وْ م ثْل ه ا﴾﴾ . و ك ذ ل ك   ه ا  م ن ْ
ه ا   تُ نْس  أ وْ  ي  قْر ؤُه ا  و قناص   أ بِ   بْنُ  س عْدُ  و ك ان   و ع كْر م ة .  وقتادة  ك عْب  
ت  نْس ى   ف لا   س نُ قْر ئُك   ق  وْل هُ:  و ت لا   مُح مندُ  يا   أ نْت   ه ا  تُ نْس  أ يْ  لخْ ط اب   با 
هُمْ  أ ح د  بأ  نن  رُ  الْآثا  ج اء تْ  و ق دْ   ﴾ يت  ن س  إذ ا  ر بنك   ﴿و اذكُْرْ  و ق  وْل هُ: 

ف    صلى الله عليه وسلم  ن   ل لننب  ذ ل ك   و ي ذْكُرُون   ي  نْس اهُ  ثمنُ  قُ رْآنًا  يح ْف ظُ  إننهُ  ﴿ك ان   ي  قُولُ: 
رفُ ع ﴾ م ثْل  م ا ص حن م نْ ح د يث  الزُّهْر ين: ح دنث ني  أ بوُ أمامة بْنُ س هْل  بْن   
ف  ق ام    سُور ةٌ  م ع هُ  ر جُلًا ك ان   الْمُس ين ب  ﴿أ نن  بْن   س ع يد   مج ْل س   في   حنيف 
ه ا   ه ا و ق ام  آخ رُ ي  قْر ؤُه ا ف  ل مْ ي  قْد رْ ع ل ي ْ ي  قْر ؤُه ا م نْ اللنيْل  ف  ل مْ ي  قْد رْ ع ل ي ْ
ه ا ف أ صْب حُوا ف أ ت  وْا ر سُول  الْلّن  صلى الله عليه وسلم ف  ق ال    و ق ام  آخ رُ ي  قْر ؤُه ا ف  ل مْ ي  قْد رْ ع ل ي ْ
و ق ال    ه ا  ع ل ي ْ أ قْد رْ  ف  ل مْ  ا  سُور ة  ك ذ ا و ك ذ  الْب ار ح ة  لأ  قْ ر أ   ذ ه بْت  ب  عْضُهُمْ: 

م   و ق ال   الْآخ رُ:  ل ذ ل ك   إلان  ئْت  ج  م ا  الْآخ رُ:  و ق ال   ل ذ ل ك   إلان  ئْت  ج  ا 
خ تْ الْب ار ح ة ﴾   الْآخ رُ: و أ نا  يا  ر سُول  الْلّن . ف  ق ال  ر سُولُ الْلّن  صلى الله عليه وسلم إنَّن ا نُس 
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الْق وْلُ   السنل فُ:  ن   ق  وْلا  و ف يه   ير   التنأْخ  بِ  عْنَ   الننسْءُ  ن  نْس ؤُه ا  أ وْ  و ق  وْلهُُ: 
  : ق ال  آي ة ﴾  م نْ  ن  نْس خْ  ﴿م ا  السدي:  ق ال   ط ائ ف ة   ع نْ  يُ رْو ى  الْأ ونلُ 

النذ ي   ن سْخُه ا ق  بْضُه ا أ وْ ن  نْس أه ا ف  ن تَّْكُُه ا لا  ن  نْس خُه ا ﴿نَ ْت  ب  يْر ﴾ م نْ 
  : ن ع نْ ابْن  ع بناس  ير  الْو ال ب  ن س خْن اهُ أ وْ م ثْل  النذ ي ت  ر كْن اهُ. و ك ذ ل ك  في  ت  فْس 
ي  قُولُ م ا نُ ب دن لْ م نْ آي ة  أ وْ ن تَّْكُْه ا ف لا    ه ا﴾  نُ نْس  ن  نْس خْ م نْ آي ة  أ وْ  ﴿م ا 

الرنب يع   ن  رْف  عُه ا م نْ ع نْد كُمْ ﴿نَ ْ  رُو ي  ذ ل ك  ع نْ  م ثْل ه ا﴾  أ وْ  ه ا  ت  ب  يْر  م ن ْ
ا الْم عْنَ  الْق ر اء ة  الْأُولَ  ف  ق الُوا: م عْنَ    . و م نْ النناس  م نْ ف سنر  بِ  ذ  بْن  أ ن س 
ه ا نَ ْمُرُ   ه ا ن تَّْكُُه ا ع نْد كُمْ ف إ نن النن سْي ان  هُو  التَّنْكُ. و ق ال  الْأ زْه ر يُّ نُ نْس  نُ نْس 
تن    ل س  يه ا  أ قْض  عُقْب ة   ع ل ى  إنِن   و أ نْش د :  الشنيْء   أ نْس يْت  يُ ق الُ  ب تَّ كْ ه ا. 
ع نْ   رُه ا  نُ ؤ خن  الثنال ثُ  و الْق وْلُ  ب تَّ كْ ه ا.  آمُرُ  و لا   أ يْ  يه ا  مُنْس  و لا   يه ا  ب ن اس 

ه ا.  ن ا إيان و الصنو ابُ الْق وْلُ الْأ وْس طُ. ر و ى ابْنُ أ بِ  ح اتم      الْع م ل  بِ  ا ب ن سْخ 
ي  قُولُ    : ف  ق ال  عُم رُ رضي الله عنه  : خ ط ب  ن ا  ق ال  ابْن  ع بناس   بِ  سْن اد ه  ع نْ 
الْم عْرُوف    بِ  سْن اد ه   و  رُه ا.  نُ ؤ خن  أ يْ  ه ا﴾  نُ نْس  أ وْ  آي ة   م نْ  ن  نْس خْ  ﴿م ا   ُ الْلّن
ه ا﴾ أ يْ   نُ نْس  يُ عْم لُ بِ  ا ﴿أ وْ  ف لا   م نْ آي ة ﴾  ن  نْس خْ  الْع ال ي ة  ﴿م ا  أ بِ   ع نْ 
ع ط اء :   و ع نْ   . ع نْد نا  رُه ا  نُ ؤ خن  الْع ال ي ة :  أ بِ   ع نْ  ل فْظ   و في   ع نْد نا   ئُ ه ا  نُ رْج 

ل ثٌ ع نْ السنل ف  و هُو  ق  وْلٌ  رُه ا. و ق دْ ذكُ ر  ق  وْلٌ ثا  :    نُ ؤ خن  ر اب عُ أ نن الْم عْنَ 
ه ا﴾   نُ نْس  ن  رْف  عُهُ ﴿أ وْ  إل يْكُمْ و لا   أ نْ ز لْن اهُ  م ا  و هُو   آي ة ﴾  م نْ  ن  نْس خْ  ﴿م ا 
ا ب  عْضُهُمْ ع نْ س ع يد  بْن  الْمُس ين ب    رُ ت  نْز يل هُ ف لا  نُ ن  زن لهُُ. و ن  ق ل  ه ذ  أ يْ نُ ؤ خن 
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هُ م نْ   و ع ط اء  أ منا  ﴿م ا ن  نْس خْ م نْ آي ة ﴾ ف  هُو  م ا ق دْ ن  ز ل  م نْ الْقُرْآن  ج ع لا 
ا   يُ ن  زن لْ. و ه ذ   ْ رُه ا ف لا  ي كُونُ و هُو  م ا لَ  نُ ؤ خن  ن  نْسأه ا﴾ أ يْ  النسخة ﴿أ وْ 
سْن اد  الثناب ت  ع نْ ع ط اء  ﴿م ا ن  نْس خْ   لْإ  ف يه  ن ظ رٌ ف إ نن ابْن  أ بِ  ح اتم   ر و ى با 
( و ك أ ننهُ ت ص حُّفٌ   لْك اف  خ  ف  هُو  م ا ترُ ك  م نْ الْقُرْآن  )با  م نْ آي ة ﴾ أ منا م ا نُس 
ع ل ى م نْ ظ ننهُ ن  ز ل  م نْ الن ُّزُول  ف إ نن ل فْظ  ترُ ك  ف يه  إبِْ امٌ. و ل ذ ل ك  ق ال  ابْنُ  

ي  عْني    : ح اتم   و إ نَّن ا    أ بِ   ه ذ ا  ع ط اء   مُر ادُ  و ل يْس   مُح مند   ع ل ى  ي  نْز لْ   ْ لَ  ت  ر ك  
و م ا   غ يْر ه   ع نْ  ت  ق دنم   حُكْمُهُ ك م ا  خ   و نُس  لُوًّا  م ت ْ م كْتُوبًا  ت  ر ك   أ ننهُ  مُر ادُهُ 
التناب ع ين  لا  يَ ْف ى   يُ نْز لْهُ. و س ع يدٌ و ع ط اءٌ م نْ أ عْل م    ْ لَ  أ خنر هُ  م ا  أ نْس أ هُ هُو  
ن  نْس خْ م نْ آي ة ﴾ و ز ع م  أ بوُ ح اتم     ا. و ق دْ ق  ر أ  ابْنُ ع ام ر  ﴿م ا  ع ل يْه م ا ه ذ 
ا الْم عْنَ  ف  ق ال  م ا ن  نْس خْ   أ ننهُ غ ل ط  و ل يْس  ك م ا ق ال  ب لْ ف س رنه ا ب  عْضُهُمْ بِ  ذ 

ت  نْس خُونَّ    ا. و ق يل : أ نْس خُ ج ع ل هُ م نْسُوخًا  نْ ْع لُكُمْ  ا ك م ا يُ ق الُ أ كْت  بْته ه ذ 
ك م ا يُ ق الُ: ق بَ  هُ إذ ا أ ر اد  د فْ ن هُ و أ قْبَ  هُ أ يْ ج ع ل  ل هُ ق بَْاً. و ط ر د هُ إذ ا ن  ف اهُ  
ق  وْلُ   الْجمُْهُور . و الصنو ابُ  ب ق ر اء ة   أ شْب هُ  ا  إذ ا ج ع ل هُ ط ر يدًا. و ه ذ  و أ طْر د هُ 
م ا   أ نن   : و الْم عْنَ  نُ نْز لهُ ا.  ف لا   ع نْد نا   رُه ا  نُ ؤ خن  أ يْ  ن  نْس ؤُه ا  أ وْ  ف سنر   م نْ 
لَ ْ   النتي   الْآيا ت   م نْ  نُ زُول هُ  رُ  نُ ؤ خن  أ وْ  أ نْ ز لْن اه ا  النتي   الْآيا ت   م نْ  ن  نْس خُهُ 

ه ا أ وْ م ثْل ه ا﴾ ف ك م ا أ ننهُ يُ ع ون ضُهُمْ م نْ الْم رْفُوع     نُ ن  زن لْه ا ب  عْد  ﴿نَ ْت   ب  يْر  م ن ْ
يُ ن  زن ل هُ  أ نْ  إلَ   ب  عْدُ  يُ ن  زن لْهُ   ْ لَ  النذ ي  ت ظ ر   الْمُن ْ م نْ  الحْ كْم ة    يُ ع ون ضُهُمْ  ف إ نن 

الْو قْت  إلَ    أ وْ خ يْر  م نْهُ في  ذ ل ك   ف  يُ ع ون ضُهُمْ بِ  ثْل ه   نُ زُول ه   ير   اقْ ت ض تْ تَ ْخ 
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ت  ق دنم  و ي كُونُ م ا ع ونض هُ م ثْ ل هُ   ف  يُ نْز لهُُ أ يْضًا م ع  م ا  نُ زُول ه   أ نْ يج  يء  و قْتُ 
ي  نْس خْهُ ف  ه ذ ا لا  يح ْت اجُ   ْ أ وْ خ يْراً م نْهُ ق  بْل  نُ زُول ه . و أ منا م ا أ نْ ز ل هُ إل يْه مْ و لَ 
ت  ب  يْر  م نْهُ أ وْ م ثْل ه  ل ز م  إنْ ز الُ   ُ يَْ  ْ ي  نْس خْهُ الْلّن إلَ  ب د ل  و ل وْ ك ان  كُلُّ م ا لَ 
ثمنُ   و قْت   إلَ   ن سْخ هُ  رُ  يُ ؤ خن  الْمُر اد   أ نن  قُدن ر   إنْ  و ك ذ ل ك   ل هُ.  نَّ  اي ة   لا   م ا 

م ثْ ل هُ  ي كُونُ  ب د ل   يح ْت جْ إلَ   لَ ْ  هُمْ  ع نْد  د ام   م ا  ف إ ننهُ  م نْهُ    ي  نْس خُهُ  أ وْ خ يْراً 
ب  عْدُ   يُ نْز لْهُ  ف  ل مْ  نُ زُول هُ  أ خنر   أ وْ  أ نْس وْهُ  مم نا  ع نْد هُمْ  ل يْس   ل م ا  الْب د لُ  و إ نَّن ا 
ْ يُ نْز لْهُ ب لْ ل م ا ن س أ هُ ف أ خنر  نُ زُول هُ إذْ ل وْ ك ان    ا لَ ْ يج ْع لْ الْب د ل  ل كُلن  م ا لَ  و له  ذ 
ْ ي  نْز لْ ي كُونُ ل هُ ب د لٌ ل ز م  إنْ ز الُ م ا لا  نَّ  اي ة  ل هُ ب لْ م ا ك ان  يُ عْل مُ   كُلُّ م ا لَ 
ين  ي  نْز لُ ك م ا ي  فْق دُون    أ ننهُ س يُ نْز لهُُ و ق دْ أ خنر  نُ زُول هُ ي كُونوُن  ف اق د يه  إلَ  ح 

له    سُبْح ان هُ  ف  ي جْع لُ  خ   نُس  ثمنُ  ن  ز ل   أ نْ ز ل هُ  م ا  م ا  و أ منا  ب د لًا.  ا  و له  ذ  ب د لًا  ذ ا 
هُمْ و أ خنر  نُس خ هُ إلَ  و قْت  ف  ه ذ ا لا  يح ْت اجُ إلَ  ب د ل  ف إ ننهُ ن  فْسُهُ   و أ ق  رنهُ ع نْد 
. و ل وْ ك ان  ه ذ ا مُر ادًا ل ك ان  كُلُّ قُ رْآن  ق دْ ن س خ هُ يج  بُ أ نْ ي  نْز ل  ق  بْل    ق  با 
م ثْل ه    أ وْ  م نْهُ  ب  يْر   تي   يَْ  ن س خ هُ  إذ ا  ثمنُ  م نْهُ  خ يْرٌ  أ وْ  م ثْ لهُُ  هُو   م ا  ه   ن سْخ 
ه .   ن سْخ  ب  عْد   و ب د لٌ  ه   ن سْخ  ق  بْل   ب د لٌ   : ن  ب د لا  م نْسُوخ   ل كُلن   ف  ي كُونُ 

ل نُ زُو  اء   ابتْ د  لا   ه   ن سْخ  ق  بْل   النذ ي  أ ونل   و الْب د لُ  م نْ  ي  نْز ل   أ نْ  بُ  ف  ي ج  ل ه  
ط لٌ  با  و ه ذ ا  الْو حْي   أ ونل   في   ذ ل ك  كُلن ه   نُ زُولُ  ف  ي  لْز مُ  ف إ نْ   الْأ مْر   ق طْعًا. 

ل نُ زُول    و قْت   و لا   ب د لًا  ل هُ  ف إ نن  يُ نْز لْهُ  ف  ل مْ  أ خنر هُ  ف يم ا  ي  لْز مُ  ا  ف  ه ذ  ق يل : 
النذ ي   و الْب د لُ  م عْلُومٌ  إنْ ز ال هُ  يرُ يدُ  و هُو   نُ زُول ه   أ خنر   م ا  ق يل :  الْب د ل   ذ ل ك  
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هُو  م ثْ لُهُ أ وْ خ يْرٌ م نْهُ يُ ؤْت ى ب ه  في  كُلن  و قْت  ف إ نن الْقُرْآن  م ا ز ال  ي  نْز لُ و ق دْ  
ل هُ م ا هُو  م ثْ لُهُ أ وْ   ا أ نن كُلن م ا أ خنر  نُ زُول هُ ف لا  بدُن أ نْ ي  نْز ل  ق  ب ْ ت ض منن  ه ذ 
يُ نْس خْ    ْ لَ  نُ زُولهُُ  الْقُرْآن   م نْ  ت  ق دنم   النذ ي  ف إ نن  الْو اق عُ  هُو   ا  م نْهُ و ه ذ  خ يْرٌ 
ب  ي ان    م نْ  ف يه ا  ف إ نن  الْم كن ينة   نُ زُولهُُ ك الْآيا ت   تَ  خنر   مم نا  خ يْرٌ  م نْهُ  ك ث يٌر 

ت    م نْ  أ فْض لُ  هُو   م ا  الشنر ائ ع   و أُصُول   و الْم ع اد   و الن ُّبُ ونة   يد   ف اص يل   الت نوْح 
ا النذ ي أ خنر هُ  . ف  ه ذ  ق  و غ يْر  ذ ل ك  الشنر ائ ع  ك م س ائ ل  الرن با  و النن ك اح  و الطنلا 
رُ   ر  م ا ن  ز ل  م نْ الْقُرْآن  و ق دْ رُو ي  أ نَّن ا آخ  ُ م ثْل  آي ة  الرن با  ف إ نَّن ا م نْ أ و اخ  الْلّن
ل هُ   ُ ق  ب ْ م ا ن  ز ل  و ك ذ ل ك  آي ةُ الدنيْن  و الْع دنة  و الحْ يْض  و نَ ْو  ذ ل ك  ق دْ أ نْ ز ل  الْلّن
ا   م ا هُو  خ يْرٌ م نْهُ م نْ الْآيا ت  النتي  ف يه ا م نْ الشنر ائ ع  م ا هُو  أ ه مُّ م نْ ه ذ 

ا. و له  ذ ا ك ان تْ سُور ةُ  م نْ ه ذ  أ ه مُّ  م ا هُو   الْأُصُول   م نْ  «    و ف يه ا  »الْأ نْ ع ام 
ف يه ا   النتي   السُّو ر   م نْ  و نَ ْوُه ا  »يس«  سُور ةُ  و ك ذ ل ك   غ يْر ه ا  م نْ  أ فْض ل  
ا   ه ا الرُّسُلُ كُلُّهُمْ ص ل و اتُ الْلّن  ع ل يْه مْ. و له  ذ  أُصُولُ الدن ين  النتي  ات نف ق  ع ل ي ْ
؛ لأ  نن  الْقُرْآن  ثُ لُث   ت  عْد لُ  ق لنة  حُرُوف ه ا  م ع   أ ح دٌ﴾   ُ هُو  الْلّن ك ان تْ ﴿قُلْ 
يد  أ فْض لُ م نْ غ يْر ه ا و ف اتح  ةُ الْك ت اب   يد  ف  عُل م  أ نن آيا ت  الت نوْح  ف يه ا الت نوْح 

عًا م ن   ن  ز ل تْ بِ  كنة  ب لا  ر يْب  ك م ا د لن ع ل يْه  ق  وْلهُُ  ن اك  س ب ْ : ﴿و ل ق دْ آت  ي ْ   ت  ع الَ 
  : ن  صلى الله عليه وسلم أ ننهُ ق ال  يح  ع نْ الننب  الْم ث انِ  و الْقُرْآن  الْع ظ يم ﴾ و ق دْ ث  ب ت  في  الصنح 
﴿ه ي  السنبْعُ الْم ث انِ  و الْقُرْآنُ الْع ظ يمُ النذ ي أوُت يته﴾ و سُور ةُ الحْ جْر  م كن ينةٌ  
مُ مُشْر ك ي م كنة  و ح الهُُ م ع هُمْ ف د لن ذ ل ك  ع ل ى أ نن م ا   ب لا  ر يْب  و ف يه ا ك لا 
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ل هُ م ا هُو  أ فْض لُ   رُ نُ زُول هُ م نْ الْقُرْآن  ك ان  ي  نْز لُ ق  ب ْ ُ ي  نْس ؤُهُ ف  يُ ؤ خن  ك ان  الْلّن
م نْهُ و﴿قُلْ يا  أ ي ُّه ا الْك اف رُون ﴾ م كن ينةٌ ب لا  ر يْب  و هُو  ق  وْلُ الْجمُْهُور . و ق دْ  
: الْف اتح  ةُ لَ ْ ت  نْز لْ   ن ينةٌ و هُو  غ ل طٌ ظ اه رٌ. و ك ذ ل ك  ق  وْلُ م نْ ق ال  ق يل  إنَّن ا م د 
يح ةٌ ت دُلُّن ا ع ل ى   ت كُنْ م ع ن ا أ د لنةٌ ص ح  . و ل وْ لَ ْ  لْم د ين ة  غ ل طٌ ب لا  ر يْب  إلان با 
. ع ل م  د ةُ  ز يا  م ع هُ  م كن ينةٌ  إنَّن ا  ق ال   م نْ  ل ك ان    ذ ل ك  
في    ذكُ ر   و ق دْ  م كن ينةٌ.  أ نَّن ا  ع ل ى  أ كْث  رُهُمْ  أ ح دٌ﴾   ُ الْلّن هُو   ﴿قُلْ  و سُور ةُ 
الْك ت اب    أ هْل   م نْ  الْكُفنار   و سُؤ الُ  بِ  كنة   الْمُشْر ك ين   سُؤ الُ  نُ زُوله  ا  أ سْب اب  
نَ ْو   سُئ ل   ل منا  ثمنُ  أ ونلًا  بِ  كنة   أ نْ ز له  ا  الْلّن   ف إ نن  مُن اف اة   و لا   لْم د ين ة   با  الْي  هُودُ 
إنن   و ق الُوا:  الْعُل م اء   م نْ  ط ائ ف ةٌ  ذ ك ر هُ  مم نا  ا  و ه ذ  أُخْر ى.  م رنةً  أ نْ ز له  ا  ذ ل ك  
. ف م ا يذُْك رُ م نْ أ سْب اب    الْآي ة  أ وْ السُّور ة  ق دْ ت  نْز لُ م رنت يْن  و أ كْث  ر  م نْ ذ ل ك 
إذ ا ح د ث    أ ننهُ  ب ذ ل ك   و الْمُر ادُ  ي كُونُ جَ  يعُهُ ح قًّا.  ق دْ  الْمُت  ع دن د ة   الن ُّزُول  
ج و اب    ت  ت ض مننُ  أ نَّن ا  ل يُ ع لن م هُ  ع ل يْه   ف  ق ر أ ه ا  بَْ يلُ  ج  ن  ز ل   بُ ه ا  يُ ن اس  س ب بٌ 

.  ذ ل ك  السنب ب  و إ نْ ك ان  الرنسُولُ يح ْف ظهُ ا ق  بْل  ذ ل ك 
دُ م ننا ق دْ ي سْأ لُ ع نْ م سْأ ل ة  ف  ي ذْكُرُ ل هُ الْآي ة  أ وْ الحْ د يث  ل يُ ب ينن     و الْو اح 
ل ى ع ل يْه    يُ ت ْ ل ة  الننصن  ع ل ى ت لْك  الْم سْأ ل ة  و هُو  ح اف ظٌ ل ذ ل ك  ل ك نْ  ل هُ د لا 
. ف  ق دْ ت  ب ينن  أ نن الْب د ل  ل منا   ل ت ه  ع ل ى الْم طْلُوب  ذ ل ك  الننصُّ ل ي  ت  ب ينن  و جْهُ د لا 
ْ يُ نْس خْ ف إ نن ه ذ ا لا  ب د ل  ل هُ و ل وْ قُدن ر    ف  م ا ك ان  ع نْد هُمْ لَ  أ خنر  نُ زُول هُ ب  لا 

ل   م نْهُ. و ك ذ  لهُُ خ يْراً  ب د  ي كُنْ   ْ مُحْك مًا لَ  م ا د ام   ف إ ننهُ  الْب د لُ  أ ننهُ س يُ نْس خُ  ك  
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ه ا«   ع نْ الْم نْسُوخ  ي كُونُ خ يْراً م نْهُ. و أ كْث  رُ السنل ف  أ طْل قُوا ل فْظ  »خ يْر  م ن ْ
ن: خ يْرٌ   ير  الْو ال ب  هُمْ. و في  ت  فْس  ْ ي سْت شْك لْ ذ ل ك  أ ح دٌ م ن ْ ك م ا في  الْقُرْآن  و لَ 
م ثْل ه ا﴾   أ وْ  ه ا  م ن ْ قتادة ﴿نَ ْت  ب  يْر   ف ع ة  و أ رْفُقُ ب كُمْ. و ع نْ  الْم ن ْ ل كُمْ في  
ي سْت شْك لا     ْ لَ  و ه ذ ان   نَّ ْيٌ.  ف يه ا  أ مْرٌ  ف يه ا  رخُْص ةٌ  ف يه ا  تَ ْف يفٌ  ف يه ا  آي ةٌ 
م    ت  ق دنم  م نْ أ نن الْك لا  ا  يل ة  ك م  ب  ي نن ا و جْه  الْف ض  ك وْنَّ  ا خ يْراً م نْ الْأُولَ  ب لْ 
ل لْم أْمُور    أ نْ ف ع   الْم طْلُوبُ  ف إ ذ ا ك ان   الْم طْلُوب   بِ  س ب   ي  ت  ف اض لُ  الْأ مْر ين 
م نْ   النتي  س ب  ق تْ غ ض ب هُ ه ي  أ فْض لُ  ر حْم ة  الْلّن   أ فْض ل  ك م ا أ نن  ك ان  ط ل بُهُ 
ين  ق دْ   هُ ت  قْر يرٌ ل لْخ يْر ينة  لا  ن  فْي  له  ا. ف إ نْ ق يل : ف آي ةُ الْكُرْس  غ ض ب ه . ف م ا ق الا 

الْب  ق ر ة    ن  ز ل تْ في  سُور ة   أ عْظ مُ آي ةً في  ك ت اب  الْلّن  و إ نَّن ا  أ نَّن ا  و ه ي     -ث  ب ت  
تن ف اق    لا  ن ينةٌ با  ه ا و لا    -م د  ل ه ا م ا هُو  خ يْرٌ م ن ْ ْ ي  نْز لْ ق  ب ْ ف  ق دْ أ خنر  نُ زُوله  ا و لَ 

ا أ جْو ب ةٌ:   م ثْ لُه ا. ق يل : ع نْ ه ذ 
ي ة  خ يْر    ْ ي  قُلْ بآ  ه ا أ وْ م ثْل ه ا﴾ و لَ  : ﴿نَ ْت  ب  يْر  م ن ْ أ ح دُه ا: أ نن الْلّن  ق ال 
و إ نْ ك ان تْ   ين   الْكُرْس  و آي ةُ  م ثْل ه ا.  أ وْ  ه ا  م ن ْ خ يْر   ب قُرْآن   تي   يَْ  ب لْ  ه ا  م ن ْ
أ فْض ل  الْآيا ت  ف  ق دْ ي كُونُ مج ْمُوعُ آيا ت  أ فْض ل  م ن ْه ا. و الْب  ق ر ةُ و إ نْ ك ان تْ  
لْم د ين ة  ف لا  ر يْب أ نن ه ذ ا في    تن ف اق  و ق دْ ق يل  إنَّن ا أ ونلُ م ا ن  ز ل  با  لا  ن ينةً با  م د 
رًا. و ق  وْلهُُ: ﴿و ات نقُوا ي  وْ  مًا  ب  عْض  م ا ن  ز ل  و إ لان ف  ت حْر يُم الرن با  إنَّن ا ن  ز ل  مُت أ خن 

. و ق  وْلهُُ: ﴿و أ تَ ُّوا الحْ جن و الْعُمْر ة    ر  م ا ن  ز ل  تُ رْج عُون  ف يه  إلَ  الْلّن ﴾ م نْ آخ 
سُور ةُ   و ق دْ ك ان تْ  الْعُل م اء   تن ف اق   با  تن   س  س ن ة   يبْ ي ة   الْحدُ  ع ام   ن  ز ل تْ  لْلّ ن ﴾ 
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ب ني    و ق صنةُ  النناس   تن ف اق   با  الننض ير   ب ني   ن  ز ل تْ في   ف إ نَّن ا  ذ ل ك   ق  بْل   الحْ شْر  
تن ف اق  النناس  و إ نَّن ا   الننض ير  ك ان تْ مُت  ق دن م ةً ع ل ى الْحدُ يبْ ي ة  ب لْ ع ل ى الْخ نْد ق  با 
ُّ صلى الله عليه وسلم ع ق ب    تَ  خنر  ع نْ الْخ نْد ق  أ مْرُ ب ني  قُ ر يْظ ة  ف  هُمْ النذ ين  ح اص ر هُمْ الننب 
الْعُل م اء .   تن ف اق   با  ذ ل ك   ق  بْل   هُمْ  أ جْلا  ف ك ان   الننض ير   ب  نُو  و أ منا  الْخ نْد ق  
و هُو    م كن ينةٌ  إنَّن ا  ق يل   و ق دْ  الْجمُْهُور   ع نْد   ن ينةٌ  م د  الحْ د يد   سُور ةُ  و ك ذ ل ك  
ن  ز ل    إنَّن ا  ا  و ه ذ  الْك ت اب   أ هْل   و ذ كْرُ  الْمُن اف ق ين   ذ كْرُ  ف يه ا  لأ  نن  ض ع يفٌ 
لْم د ين ة  ل ك نْ يُمْك نُ أ نَّن ا ن  ز ل تْ ق  بْل  ك ث ير  م نْ الْب  ق ر ة . ف ف ي الْجمُْل ة  نُ زُولُ   با 
ين  مُمْك نٌ و الْأ نْ ع ام  و يس و غ يْرهُ ا   ر  الحْ شْر  ق  بْل  آي ة  الْكُرْس  أ ونل  الحْ د يد  و آخ 

. تن ف اق  لا  ين  با   ن  ز ل  ق  بْل  آي ة  الْكُرْس 
ت  ع الَ  إنَّن ا و ع د  أ ننهُ إذ ا ن س خ  آي ةً أ وْ ن س أ ه ا أ ت ى   : أ ننهُ  الجْ و ابُ الثنانِ 
أ وْ   آي ة   م نْ  ن  نْس خْ  ق  وْلهُُ ﴿م ا  الْآي ة   ه ذ ه   أ نْ ز ل   ل منا  م ثْل ه ا  أ وْ  ه ا  م ن ْ ب  يْر  
ه ا أ وْ م ثْل ه ا﴾ ف إ نن ه ذ ه  الْآي ة  جَُْل ةٌ ش رْط ينةٌ ت ض منن تْ   ه ا نَ ْت  ب  يْر  م ن ْ نُ نْس 
ب  عْد    تي   ب ذ ل ك  و هُو  الصناد قُ الْم يع ادُ. ف م ا ن س خ هُ  هُ أ ننهُ لا  بدُن أ نْ يَْ  و عْد 

ت  ب  يْر  م نْهُ أ وْ م ثْ  ل ه . و أ منا م ا  ه ذ ه  الْآي ة  أ وْ أ نْس أ  نُ زُول هُ مم نا يرُ يدُ إنْ ز ال هُ يَْ 
تي  ب  يْر  م نْهُ أ وْ   ين ئ ذ  أ ننهُ يَْ  ن س خ هُ ق  بْل  ه ذ ه  أ وْ أ نْس أ هُ ف  ل مْ ي كُنْ ق دْ و ع د  ح 
تَ  خنر   أ ننهُ  ر يْب   لا   ف إ ننهُ  الْف اتح  ة   ع نْ  الجْ و ابُ  ي  نْد ف عُ  أ يْضًا  ا  و بِ  ذ  م ثْل ه . 
ق دْ   أ ننهُ  ف  عُل م   ه ا.  م ن ْ أ فْض لُ  و ه ي    ﴾ ر بن ك  سْم   سُور ة  ﴿اقْ ر أْ با  ع نْ  نُ زُولهُ ا 
أ وْ   ل هُ م ثْ لُهُ  ق  ب ْ ن  ز ل   نُ زُولهُُ  م ا تَ  خنر   ل يْس  كُلُّ  الْف اض ل  و أ ننهُ  إنْ ز الُ  ي  ت أ خنرُ 
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  . السُّؤ ال  ا  ه ذ  ي  رُدن  لَ ْ  الْو عْد   ب  عْد   ب ه   الْم وْعُودُ  إذ ا ك ان   ل ك نْ  م نْهُ.  خ يْرٌ 
ا الْف عْل  الْمُض ار ع  الْم جْزُوم    ي دُلُّ ع ل ى ذ ل ك  ق  وْلهُُ ﴿م ا ن  نْس خْ﴾ ف إ نن ه ذ 
تَ  لُّصُهُ   ب هُ  و ن  و اص  و أ خ و اتِ  ا  »إنن«  الْف عْل   و ج و از م   الْمُسْت  قْب ل   ي  ت  ن او لُ  إنَّن ا 
: م ا ن  ز ل  في  و قْت ه  ك ان    ل ث  و هُو  أ نْ يُ ق ال  . و ق دْ يُج ابُ بِ  و اب  ثا  سْت قْب ال  ل لا 
ف ضْلُ   ف  ي كُونُ  ين ئ ذ   و قْت  آخ ر  و ح  له مُْ في   غ يْرهُُ خ يْراً  و إ نْ ك ان   مُْ  له  خ يْراً 
و ف اتح  ة    ين   الْكُرْس  آي ة   ز مٌ ك ف ضْل   لا  و جْه يْن :  ع ل ى  ب  عْض   ع ل ى  ه   ب  عْض 
ُ أ ح دٌ﴾ و ف ضْلٌ ع ار ضٌ بِ  يْثُ ت كُونُ ه ذ ه  أ فْض ل    الْك ت اب  و﴿قُلْ هُو  الْلّن
التنخْي ير    آي ة   في   يُ ق الُ  ق دْ  آخ ر  ك م ا  و قْت   في   أ فْض ل   و ه ذ ه   و قْت   في  
ع زْمًا.   الصنوْم   إيج اب   آي ة   و م ع   الْف دْي ة   م ع   و الْف طْر   الصنوْم   ب يْن   ل لْمُق يم  

 و ه ذ ا ك م ا أ نن 
الْقُدْس    ةُ إلَ   ف الصنلا  أ فْض لُ  ه ا في  و قْت ه   الْم أْمُور  بِ  ا كُلٌّ م ن ْ الْأ فْ ع ال  
أ فْض لُ.   الْك عْب ة   إلَ   ةُ  الصنلا  الننسْخ   و ب  عْد   أ فْض ل   الننسْخ  ك ان تْ  ق  بْل  
حْت ج اجُ بِ  ذ ه  الْآي ة  ع ل ى أ ننهُ لا  ي  نْس خُ الْقُرْآن    و ع ل ى م ا ذكُ ر  ف  ي  ت  و جنهُ الا 
م ام    الْإ  ع نْ  الرن و اي  ت يْن   أ شْه رُ  و هُو   الشناف ع ين   م ذْه بُ  هُو   قُ رْآنٌ ك م ا  إلان 
قُ رْآنٌ   إلان  الْقُرْآن   ي  نْس خ   لا   أ نْ  ص ر يًحا  ع نْهُ  الْم نْصُوص ةُ  ه ي   ب لْ  أ حْم د 

ع امن  ه ا  و ع ل ي ْ ب  عْد هُ  بدُن  يج  يءُ  لا   أ ننهُ  و ع د   ق دْ  الْلّن   لأ  نن  و ذ ل ك   أ صْح اب ه   ةُ 
ف  هُو    الْمُؤْم ن ين   أ نْس اهُ  م ا  بأ  نن  و و عْد   خ يْر   أ وْ  ممُ اث ل   ب د ل   م نْ  ل لْم نْسُوخ  
ا كُلُّهُ ي دُلُّ   ت  و قْتُ نُ زُول ه  ف  هُو  ك ذ ل ك  و ه ذ  ك ذ ل ك  و أ نن م ا أ خنر هُ ف  ل مْ يَْ 
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ع ل ى أ ننهُ لا  ي  ز الُ ع نْد  الْمُؤْم ن  الْقُرْآنُ النذ ي رفُ ع  أ وْ آخ رُ م ثْ لُهُ أ وْ خ يْرٌ  
فُ  لا  ت  قُ رْآنٌ م ثْ لُهُ أ وْ خ يْرٌ م نْهُ ف  هُو  خ  لسُّننة  ف إ نْ لَ ْ يَْ  خ  با  م نْهُ و ل وْ نُس 
ه  و ب يْن    لسُّننة  ك ان  ب يْن  ن سْخ  ه  با  تي  ب  عْد  ن سْخ  ُ. و إ نْ ق يل  ب لْ يَْ  م ا و ع د  الْلّن
ف إ نن   الْآي ة   م قْصُود   فُ  لا  خ  و هُو   ذ ل ك   ع نْ  خ ال ي ةٌ  مُدنةٌ  لْب د ل   با  تْ ي ان   الْإ 
ف  ق وْلهُُ  و أ يْضًا  م نْهُ.  خ يْر   أ وْ  م ثْل ه   أ وْ  الْم رْفُوع   م نْ  بدُن  لا   أ ننهُ    م قْصُود ه ا 
إنْ ز ال هُ ق دْ ع ل م    يرُ يدُ  ب  عْد  مُدنة  ف إ نن النذ ي ن س أ هُ و هُو   ي ر دْ ب ه    ْ ﴾ لَ  ﴿نَ ْت 
ق  بْل    م نْهُ  أ وْ خ يْر   بِ  ثْل ه   تي   أ خنر هُ يَْ  م ا  أ نن  أ خْبَ    ف  ل منا  ب  عْد  مُدنة   يُ نْز لهُُ  أ ننهُ 
ق ى مُدنةً ب لا  ب د ل    رُ الْأ مْر  ب لا  ب د ل  ف  ل وْ ج از  أ نْ ي  ب ْ نُ زُول ه  ع ل م  أ ننهُ لا  يُ ؤ خن 
ْ يُ نْز لْ أ ح قن بأ  نْ لا  ي كُون  ل هُ ب د لٌ م نْ الْم نْسُوخ  ف  ل منا ك ان  ذ اك    ل ك ان  م ا لَ 

نْ ع ام  ف لِ    نْ ي كُونُ الْب د لُ ق دْ ح ص ل  ل هُ ب د لٌ ق  بْل  و قْت  نُ زُول ه  ل ت كْم يل  الْإ 
خ  م نْ  خ  ب  عْدُ أ وْلَ  و أ حْر ى و لأ  ننهُ ق دْ عُل م  أ نن الْقُرْآن  ن  ز ل    ل منا نُس  ين  نُس  ح 

يُ عْر فْ   لَ ْ  رُهُ  يُ ؤ خن  الْم نْسُوخ   يُ نْز لهُُ ب د لًا ع نْ  م ا  ب  عْد  ش يْء  ف  ل وْ ك ان   ئًا  ش ي ْ
ه ا أ وْ   ي كُنْ ل ق وْل ه  ﴿نَ ْت  ب  يْر  م ن ْ  ْ الْب د لُ م نْ غ يْر ه  و لَ  ي  ت م ي نزْ   ْ أ ننهُ ب د لٌ و لَ 
يُ نْس خْ ش يْءٌ. غ اي ةُ م ا يُ ق الُ:   م ثْل ه ا﴾ ف ائ د ةٌ إلان ك الْف ائ د ة  الْم عْلُوم ة  ل وْ لَ ْ 

ْ يُ نْس خْ ش يْءٌ لج  از  أ نْ لا  ي  نْز ل  ب  عْ  خ  ش يْءٌ  أ ننهُ ل وْ لَ  د  ذ ل ك  ش يْءٌ و إ ذ ا نُس 
اعْت ادُوا   ق دْ  مُْ  ف إ نَّن ي  عْت ق دُون هُ  مم نا  ا  و ه ذ  ين .  ب  عْد  ح  و ل وْ  ل ه   ب د  م نْ  بدُن  ف لا  

إذ ا    -نُ زُول  الْقُرْآن  ع نْد  الحْ و اد ث  و الْم س ائ ل  و الحْ اج ة  ف م ا ك انوُا ي ظنُُّون هُ  
خ تْ آي ةٌ   ْ تُ نْس خْ لَ ْ ي ظنُُّوا ذ ل ك     -نُس  ز لْ ب  عْد ه ا ش يْءٌ ف إ نَّن ا ل وْ لَ  أ نْ لا  يُ ن ْ
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تْ ي ان    الْإ  مُْ  ق دْ ض م ن  له  إذ ا ك ان   أ ننهُ   : الثنانِ  خ تْ؟  نُس  إذ ا  ي ظنُُّون   ف ك يْف  
أ نْ ز ل هُ   قُصُهُمْ ش يْءٌ مم نا  ي  ن ْ أ نن م قْصُود هُ أ ننهُ لا   عُل م   الْم نْسُوخ   لْب د ل  ع نْ  با 
ب لْ لا  بدُن م نْ م ثْل  الْم رْفُوع  أ وْ خ يْر  م نْهُ و ل وْ ب  قُوا مُدنةً ب لا  ب د ل  ل ن  ق صُوا.  
ا و عْدٌ مُع لنقٌ ب ش رْط  و الْو عْدُ الْمُع لنقُ ب ش رْط  ي  لْز مُ ع ق ب هُ ف إ ننهُ   و أ يْضًا ف إ نن ه ذ 
إذ ا   الْف وْر   ع ل ى  الْع و ض   أ د اءُ  ف يه   ي  لْز مُ  مم نا  و ذ ل ك   الْمُع او ض ة   نْس   ج  م نْ 
ف  ع ل ين   الْب حْر   في   م ت اع ك  م نْ  أ لْق يْت  م ا   : ق ال  إذ ا  الْمُع ونض  ك م ا  ق  ب ض  
ا   د  الحْ ر ام ﴾ . و له  ذ  ا و عْدًا مُطْل قًا ك ق وْل ه  ﴿ل ت دْخُلُنن الْم سْج  لهُُ و ل يْس  ه ذ  ب د 
م نْك   آخُذُ  لا   و ا لْلّن   ق  وْل ه :  و ب يْن   م ائ ةً  ُعْط ي  ننك   لأ  و ا لْلّن   ق  وْل ه :  ب يْن   يُ ف رنقُ 

بٌ ع ل ى الْف وْر . ا و اج  ل هُ ف إ نن ه ذ  تُك ب د  ئًا إلان أ عْط ي ْ  ش ي ْ
ع لْم    هُمْ  ع ن ْ أ خ ذ   النذ ين   و التناب ع ين   الصنح اب ة   أ نن  الْم سْأ ل ة   ع ل ى  ي دُلُّ  و مم نا 
ن سْخ هُ  ي ذْكُرُون   ب قُرْآن  لا   الْقُرْآن   ن سْخ   ي ذْكُرُون   إنَّن ا  و الْم نْسُوخ   خ   النناس 
هُمْ إنَّن ا   خ  و الْم نْسُوخ  الْم أْخُوذ ة  ع ن ْ ب لا  قُ رْآن  ب لْ ب سُننة  و ه ذ ه  كُتُبُ النناس 
ت  عْر فُ   ه لْ   : ل لْق اصن  عنه  الله  رضي  ع ل ين   ق  وْلُ  و ك ذ ل ك   ه ذ ا.  ت  ت ض مننُ 
الْقُرْآن    غ يْر   الْقُرْآن   خُ  س  نا  ف  ل وْ ك ان   ؟  الْقُرْآن  في   الْم نْسُوخ   م نْ  خ   النناس 

ك  أ يْضًا. و أ يْضًا النذ ين  ج ونزُوا ن سْخ  الْقُرْآن  ب لا  قُ رْآن   ل و ج ب  أ نْ ي ذْكُر  ذ ل  
ذ ل ك    يحُ يلُ  م ا  الْع قْل   ل يْس  في   أ ننهُ  عُمْد تُِمُْ  إنَّن ا  و الرنأْي   م   الْك لا  أ هْل   م نْ 
لْع قْل  لا  ي  قْت ض ي الجْ و ازُ الشنرْع يُّ ف إ نن الشنرعْ    مُ الْم ان ع  النذ ي يُ عْل مُ با  و ع د 
الشنار ع  النتي    كْم ة   م نْ ح  يُ عْل مُ  ب ه  و ق دْ  ل لْع قْل   عُل م   م ا لا   يُ عْل مُ ب  بَ  ه   ق دْ 
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. و له  ذ ا ك ان  النذ ين  ج ونزُوا ذ ل ك    جُ رند  الْع قْل  لشنرعْ  م ا لا  يُ عْل مُ بِ  عُل م تْ با 
في    النذ ي  الْخ بَ ُ  ا  ف  ه ذ  و إ ذ ا ك ان  ك ذ ل ك   ش رْعًا  وُقُوع ه   في   مُختْ ل ف ين   ع قْلًا 
ع ل ى   مُه يْم نٌ  خ   النناس  ف إ نن  و أ يْضًا  ش رْعًا.  امْت ن اع ه ا  ع ل ى  د ل يلٌ  الْآي ة  
م نْهُ   خ يْراً  أ وْ  م ثْ ل هُ  ي كُون   أ نْ  ب غ ي  ف  ي  ن ْ ع ل يْه   مُق دنمٌ  ع ل يْه   ق اض   الْم نْسُوخ  
يهْ    ا ل منا ك ان  الْقُرْآنُ مُه يْم نًا ع ل ى م ا ب يْن  ي د  ك م ا أ خْبَ   ب ذ ل ك  الْقُرْآنُ و له  ذ 
ن س خ هُ   م ا  م ا أ ق  رنهُ و ن سْخ   م ا ف يه  م نْ ح قن  و إ قْ ر ار   ب ت صْد يق   الْك ت اب   م نْ 
خ ةً ل لْك ت اب  ل ز م  أ نْ ت كُون  م ثْ ل هُ   س  ك ان  أ فْض ل  م نْهُ. ف  ل وْ ك ان تْ السُّننةُ نا 

 أ وْ أ فْض ل  م نْهُ.
و أ يْضًا ف لا  يُ عْر فُ في  ش يْء  م نْ آيا ت  الْقُرْآن  أ ننهُ ن س خ هُ إلان قُ رْآنٌ.  
ع ل ى   ات نف ق   الْم و ار يث  ك م ا  ي ة   بآ  م نْسُوخ ةٌ  و الْأ قْ ر ب ين   يْن   ل لْو ال د  ينةُ  و الْو ص 
و ر سُول هُ   الْلّن   يطُ ع   و م نْ  الْلّن   حُدُودُ  ﴿ت لْك    : ت  ع الَ  ق ال   السنل فُ  ذ ل ك  
الْف وْزُ   و ذ ل ك   ف يه ا  خ ال د ين   الْأ نَّْ ارُ  تح ْت ه ا  م نْ  تُ ْر ي  ج ننات   لْهُ  يدُْخ 
خ ال دًا   راً  نا  لْهُ  يدُْخ  حُدُود هُ  و ي  ت  ع دن  و ر سُول هُ  الْلّن   ي  عْص   ﴿و م نْ  الْع ظ يمُ﴾ 
ذ ك ر   ا  و له  ذ  حُدُود ه   م نْ  الْمُق دنر ةُ  و الْف ر ائ ضُ   . مُه يٌن﴾  ع ذ ابٌ  و ل هُ  ف يه ا 
م نْ   أ كْث  ر   الْف ر ائ ض   ب   ص اح  أ عْط ى  ف م نْ  الْف ر ائ ض   ذ كْر   ع ق ب   ذ ل ك  
ا ع ل ى ح قن ه    ه  ف  ق دْ ت  ع دنى حُدُود  الْلّن  بأ  نْ ن  ق ص  ه ذ ا ح قنهُ و ز اد ه ذ  ف  رْض 
خُ.  النناس  و هُو   ذ ل ك   تح ْر يم   ع ل ى  الْقُرْآنُ   ف د لن 
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 ف صْلٌ:
ا الْم ق ام    كْم ة  الْأ مْر  و الن نهْي     -و النناسُ في  ه ذ  ع ل ى    -و هُو  م ق امُ ح 

ي  قُولُون : إنن م ا أ م ر  ب ه  و نَّ  ى ع نْهُ ك ان   الْق د ر ينةُ  : ف الْمُعْت ز ل ةُ  ث ة  أ صْن اف  ث لا 
ف ت ه  النتي    فٌ ع نْ ص  ح س نًا و ق ب يحًا ق  بْل  الْأ مْر  و الن نهْي  و الْأ مْرُ و الن نهْيُ ك اش 
ه ى   مُر  و ي  ن ْ هُمْ أ نْ يَْ  بُهُ ح س نًا و لا  قُ بْحًا و لا  يج ُوزُ ع نْد  ه ا لا  يكُْس  ك ان  ع ل ي ْ
ه . و له  ذ ا أ نْك رُوا ج و از  الننسْخ  ق  بْل  التنم كُّن   م نْ الْأ مْر  ن  فْس  ت  نْش أُ  لح  كْم ة  

ةً النتي  أ م ر  بِ  ا  م نْ ف عْ  ين  ص لا  ل  الْع ب اد ة  ك م ا في  ق صنة  الذنب يح  و ن سْخ  الْخ مْس 
الْع ب اد ة   ق  بْل  و قْت   الننسْخ   م نْع   ل ة  الْم عْر اج  إلَ  خُ ْس  و و اف  ق هُمْ ع ل ى   ل ي ْ

كْم ة  ت كُونُ  ط ائ ف ةٌ م نْ أ هْل  السُّننة  الْمُثْب ت ين  ل لْق د ر  ل ظ نن ه مْ أ ننهُ لا  بدُن م نْ ح 
ب ه .   أ م ر   م ا  ن  فْس   ه ى ع نْ  ي  ن ْ أ نْ  ب ه  و الْم نْه ين  ع نْهُ: ف لا  يج ُوزُ  الْم أْمُور   في  
التنخْص يص   ف إ نن  الْأ زْم ان   الننسْخ  تَ ْص يصٌ في   إنن  ي  قُولُ  م نْ  ق ي اسُ  ا  و ه ذ 

ب   ي كُونُ  الجْ بَْ ينةُ  لا   و الجْ هْم ينة  ت  ن اق ضُوا  ل ك ن نهُمْ  اللنفْظ   م دْلُول   جَ  يع   ر فْع  
ن  فْس    م نْ  و لا   الْأ مْر   ن  فْس   م نْ  لا   ت  نْش أُ  كْم ةٌ  ح  ل لِْ مْر   ل يْس   ي  قُولُون : 
أ وْج ب تْ  يئ ة   الْم ش  ن  فْسُ  و ل ك نْ  لح  كْم ة   ئًا  ش ي ْ  ُ الْلّن يَ ْلُقُ  و لا   ب ه   الْم أْمُور  
وُقُوع  م ا و ق ع  و تَ ْص يص  أ ح د  الْمُت م اث ل يْن  ب لا  مُخ صنص  و ل يْس تْ الحْ س ن اتُ  
ف ةٌ ص ار    هُم ا ص  د  م ن ْ س ب  بًا ل لث نو اب  و لا  السنين ئ اتُ س ب  بًا ل لْع ق اب  و لا  ل و اح 

 م عْنَ  ل لْح س ن ة  إلان مُج رند  ت  ع لُّق  الْأ مْر  بِ  ا و لا  م عْنَ  بِ  ا ح س ن ةٌ و س ين ئ ةٌ ب لْ لا  
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الْكُفْرُ   مُر  ب كُلن  أ مْر  ح تَّن  الن نهْي  بِ  ا ف  ي جُوزُ أ نْ يَْ  ت  ع لُّق   ل لسنين ئ ة  إلان مُج رند  
يد    الت نوْح  ع نْ  ح تَّن  أ مْر   ع نْ كُلن   يُ نْه ي   أ نْ  و يج ُوزُ  و الْع صْي انُ  و الْفُسُوقُ 
دْق    و الصن  يد   لت نوْح  با  أ م ر   ل وْ  ل ك ان  ك م ا  فعُ ل   ل وْ  و هُو   و الْع دْل   دْق   و الصن 
ب  عْضُهُمْ   ي  قُولُ  ا  ه ك ذ   . و الظُّلْم  و الْك ذ ب   رْك   الشن  ع نْ  و نَّ  ى  و الْع دْل  
م ا   ف   ب  لا  الْأ مْر .  م عْر ف ة   يُ ن افي   م ا لا   ب كُلن   الْأ مْرُ  يج ُوزُ  ي  قُولُ:  و ب  عْضُهُمْ 

م عْر ف  ت هُ  أ ح دُ  يُ ن افي   اقْتَّ  ن   إذ ا  و ل ك نْ  س ب بٌ  هُمْ  ع نْد  الْوُجُود   في   و ل يْس    .
مُج رندُ   ف الْأ عْم الُ  ع ل يْه   م ةً  ع لا  ص ار   ش رْعًا  أ وْ  خُلُقًا  لْآخ ر   با  ئ يْن   الشني ْ
يم ان    لْإ  با  يُ ؤْم نْ   ْ لَ  م نْ  أ مْرُ  و ق الُوا:  ي ةً.  مُقْت ض  أ سْب اب   لا   مح ْض ة   م ات   ع لا 

. و ك ذ ل ك    م عْن اهُ إنِن  أُر يدُ أ نْ أُع ذن ب كُمْ  م ةٌ ع ل ى الْع ذ اب  مُ إيم ان كُمْ ع لا  و ع د 
م ةٌ.   يم انُ ع لا  يم ان  م نْ ع ل م  أ ننهُ يُ ؤْم نُ م عْن اهُ إنِن  أرُ يدُ أ نْ أثُ يب ك و الْإ  لْإ  أ مْرُهُ با 

هُمْ م نْ  ء  م ن ْ  ي  نْف ي الْق ي اس  في  الشنرعْ  و الت نعْل يل  ل لِْ حْك ام  و م نْ أ ثْ ب ت   و ه ؤُلا 
ا ق دْ ع ل م    . ثمنُ إننهُ م ع  ه ذ  م ات  هُمْ لَ ْ يج ْع لْ الْع ل ل  إلان مُج رند  ع لا  الْق ي اس  م ن ْ
ف أ يُّ   ع ل يْه   د ل يلٌ  و ذ ل ك   جَْ اع   و الْإ  لننصن   با  ب تٌ  ثا  الْأ صْل   في   الْحكُْم   أ نن 
الْحكُْم  في    م ةً ع ل ى  الْع لنةُ ع لا  ت كُون   أ نْ  يُ ت ص ونرُ  الْع لنة ؟ و ك يْف   ح اج ة  إلَ  
ين ئ ذ  ف لا  ف ائ د ة    يم  و ح  الْأ صْل  و إ نَّن ا تُطْل بُ ع لنتُهُ ب  عْد  أ نْ يُ عْل م  ثُ بُوتُ الجْ ح 

م ة .   الْع لا  ل لِْ صْل   في   ع لنةً  ي كُون   ح تَّن  ل هُ  ع لنةً  ي كُونُ  ف لا   الْف رعُْ  و أ منا 
ب ة  و ي  قُولُ: الْمُن اس ب ةُ ل يْس تْ ط ر يقًا   هُمْ م نْ يُ نْك رُ الْع ل ل  الْمُن اس  ء  م ن ْ و ه ؤُلا 
لْمُن اس ب ة  م نْ   . و م نْ ق ال  با  ا الْق وْل  ل م عْر ف ة  الْع ل ل  و هُمْ أ كْث  رُ أ صْح اب  ه ذ 
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ف  ي سْت د لُّ   ب   الْمُن اس  اعْت ب ار   الشنرعْ   في   اعْت بَ    ق دْ  إننهُ  ي  قُولُ  مُت أ خنر يه مْ 
الْم صْل ح ة    ل ت حْص يل   ب ه   بِ  ا ح ك م   الشنار ع  ح ك م   قْتَّ  ان  لا  لأ  نن  الا  جُ رند   بِ 
هُمْ أ ننهُ ل يْس  في  خ لْق ه    فْع  م فْس د ة  أ صْلًا ف إ نن ع نْد  لْحكُْم  و لا  ل د  الْم طْلُوب ة  با 

مُ ك يْ. ف ج هْمٌ   و أ تْ ب اعُهُ في  ط ر ف  و الْق د ر ينةُ    -ر أْسُ الجْ بَْ ينة     -و لا  أ مْر ه  لا 
مُْ بِ  حْس ان  و أ ئ منةُ الْإ سْلا   م  في  الطنر ف  الْآخ ر . و أ منا الصنح اب ةُ و التناب عُون  له 

الْف قْه    أ هْل   م نْ  س ب يل هُمْ  س ل ك   و م نْ  و غ يْر ه مْ  الْم شْهُور ين   ك الْفُق ه اء  
لْق د ر    با  ف  يُق رُّون   الْف قْه   و أُصُول   الدن ين   أُصُول   في   و الْمُت ك لن م ين  و الحْ د يث  

لحْ كْم ة  لْلّ ن  في  خ لْق ه  و أ مْر ه    لشنرعْ  و يقُ رُّون  با  ي  عْر فُ    -و يقُ رُّون  با  ل ك نْ ق دْ 
و يقُ رُّون  بِ  ا ج ع ل هُ م نْ الْأ سْب اب  و م ا في    -أ ح دُهُمْ الحْ كْم ة  و ق دْ لا  ي  عْر فُ ه ا  

خ ال قُ كُلن    أ ننهُ  م ع   ب ع ب اد ه   ر حْم ةً  ج ع ل ه ا  النتي   الْم ص ال ح   م نْ  و أ مْر ه   خ لْق ه  
يْء  و ر بُّهُ و م ل يكُهُ: أ فْ ع الُ الْع ب اد  و غ يْرُ أ فْ ع ال  الْع ب اد . و أ ننهُ م ا ش اء  ك ان   ش  

كْم ةٌ س و اءٌ   ْ ي كُنْ و أ نن كُلن م ا و ق ع  م نْ خ لْق ه  و أ مْر ه  ف  ع دْلٌ و ح  و م ا لَ ْ ي ش أْ لَ 
ث ةُ   ث لا  الْأ مْر   م نْ  ئ ةُ  النناش  و الحْ كْم ةُ  ي  عْر فْهُ.   ْ لَ  أ وْ  ذ ل ك   و جْه   الْع بْدُ  ع ر ف  

: أ ح دُه ا: أ نْ ت كُون  في  ن  فْس  الْف عْل    يُ ؤْم رْ ب ه     -أ نْ و اع   ْ ك م ا في     -و إ نْ لَ 
ل ة  ل م نْ ف  ع ل  ذ ل ك  و إ نْ لَ ْ  دْق  و الْع دْل  و نَ ْو هُ  ا م نْ الْم ص ال ح  الحْ اص    الصن 
: أ نن م ا   ه ى ع نْ الْف س اد . و الن نوْعُ الثنانِ  ح  و ي  ن ْ لصنلا  مُرُ با  يَْ   ُ يُ ؤْم رْ ب ه  و ا لْلّن
ُسْن  اكْت س ب هُ م نْ الْأ مْر  و قُ بْح  اكْت س ب هُ م نْ   فًا بِ  أ م ر  ب ه  و نَّ  ى ع نْهُ ص ار  مُتنص 
ةُ إلَ    الن نهْي  ك الْخ مْر  النتي  ك ان تْ لَ ْ تُح رنمُ ثمنُ حُرن م تْ ف ص ار تْ خ ب يث ةً و الصنلا 
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ه ا ص ار تْ ق ب يح ةً. ف إ نن م ا أ م ر    الصنخْر ة  النتي  ك ان تْ ح س ن ةً ف  ل منا نَّ  ى ع ن ْ
ع بْدًا   أ ح بن  إذ ا  و هُو   و ي سْخ طهُُ.  يُ بْغ ضُهُ  ع نْهُ  نَّ  ى  و م ا  و ي  رْض اهُ  يحُ بُّهُ  ب ه  
تْ ازُ بِ  ا ع ل ى م نْ أ بْ غ ض هُ و ع اد اهُ.   ف ات  الحْ س ن ة  م ا يم  هُ أ عْط اهُ م نْ الصن  و و الا 

ك الْك عْب ة  و ش هْر  ر م ض ان     -و ك ذ ل ك  الْم ك انُ و الزنم انُ النذ ي يحُ بُّهُ و يُ ع ظن مُهُ  
و اهُ بِ  يْثُ يح ْصُلُ في  ذ ل ك  الزنم ان     - ف ات  يُم ين زُهُ بِ  ا ع ل ى م ا س  يَ ُصُّهُ ب ص 

ر حْم ت ه    و الْم ك ان   ق يل :   م نْ  ف إ نْ  غ يْر ه .  يح ْصُلُ في   م ا لا   و إ حْس ان ه  و ن عْم ت ه  
التنحْر يم    ب  عْد   لْخبُْث   با  يصُه ا  ف  ت خْص  س و اءٌ  و ب  عْد هُ  التنحْر يم   ق  بْل   الْخ مْرُ 
؟ . ق يل : ل يْس  ك ذ ل ك  ب لْ إنَّن ا ح رنم ه ا في  الْو قْت  النذ ي   ح  يحٌ ب لا  مُر جن  ت  رْج 
الشنيْء  ح س نًا و س ين ئًا   م عْنَ  ك وْن   و ل يْس   تح ْر يم ه ا.  ت  قْت ض ي  الحْ كْم ةُ  ك ان تْ 
ئ مًا   و مُلا  و ض ارًّا  ف عًا  نا  نْس  ك وْن ه   ج  م نْ  هُو   ب لْ  و أ بْ ي ض   أ سْو د   م ثْل  ك وْن ه  

دن يقًا و ع دُوًّ  لْم وْصُوف  النتي   و مُن اف رًا و ص  ا م نْ الصن ف ات  الْق ائ م ة  با  ا و نَ ْو  ه ذ 
ف عًا في  و قْت  ض ارًّا في  و قْت    : ف  ق دْ ي كُونُ الشنيْءُ نا  ت  ت  غ يرنُ ب ت  غ يرُّ  الْأ حْو ال 
ةُ التنحْر يم  أ رْج ح  ك م ا ل وْ   و الشنيْءُ الضنارُّ ق دْ يُتَّْ كُ تح ْر يمهُُ إذ ا ك ان تْ م فْس د 
ع اد ةً   اعْت اد تِْ ا  ق دْ  الن ُّفُوس  ك ان تْ  ف إ نن  ؛  م  الْإ سْلا  أ ونل   الْخ مْرُ في   حُرن م تْ 
يم ان  م ا ي  قْب  لُون  ذ ل ك  التنحْر يم    هُمْ م نْ قُ ونة  الْإ  ْ ي كُنْ ح ص ل  ع نْد  ش د يد ةً و لَ 

ْ ي  بْق  ف يه  ن  قْصٌ إلان م ا يح ْصُلُ ب شُرْب   و لا  ك ان  إيم انَُّمُْ و د ينُ هُ  مًّا ح تَّن لَ  مْ تَ 
في    التندْر يجُ  و ق ع   ا  ف ل ه ذ  ة   الصنلا  و ع نْ  الْلّن   ذ كْر   ع نْ  ص دن ه ا  م نْ  الْخ مْر  
ر  قُلْ ف يه م ا   ُ أ ونلًا ف يه ا: ﴿ي سْأ لُون ك  ع ن  الْخ مْر  و الْم يْس  تح ْر يم ه ا. ف أ نْ ز ل  الْلّن
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ل منا    -إثْمٌ ك ب يٌر و م ن اف عُ ل لنناس  و إ ثْْهُُم ا أ كْبَ ُ م نْ ن  فْع ه م ا﴾ ثمنُ أ نْ ز ل  ف يه ا  
الْق ر اء ة    م امُ في   ة     -ش ر بِ  ا ط ائ ف ةٌ و ص لنوْا ف  غ ل ط  الْإ  الن نهْي  ع نْ الصنلا  آي ةُ 

: ُ آي ة  التنحْر يم   سُك ار ى: ثمنُ أ نْ ز ل  الْلّن
ئ ةً م نْ ن  فْس  الْأ مْر  و ل يْس  في    ش  و الن نوْعُ الثنال ثُ: أ نْ ت كُون  الحْ كْم ةُ نا 
ي  عْص ي   أ وْ  يطُ يعُ  ه لْ  الْع بْد   ءُ  ابتْ لا  الْم قْصُود   ل ك نن  م صْل ح ةٌ  أ لْب  تنة   الْف عْل  
لْأ مْر  ف  يُ نْس خُ   ف إ ذ ا اعْت  ق د  الْوُجُوب  و ع ز م  ع ل ى الْف عْل  ح ص ل  الْم قْصُودُ با 
ي كُنْ الذنبْحُ م صْل ح ةً    ْ : ف إ ننهُ لَ  ين ئ ذ  ك م ا ج ر ى ل لْخ ل يل  في  ق صنة  الذنبْح  ح 
ء    ابتْ لا  الرنبن   مُر ادُ  ب لْ ك ان   الْأ مْر   ن  فْس   الرنبن  في   م طْلُوبُ  هُو   و لا  ك ان  

ل يُ ق دن م    ق  لْب ه   إبْ ر اه يم   في   ق ى  ي  ب ْ و لا   الْو ل د   مح  بنة   ع ل ى  و مح  ب نت هُ  ر بن ه   ط اع ة  
  ُ الْت ف اتٌ إلَ  غ يْر  الْلّن  ف إ ننهُ ك ان  يحُ بُّ الْو ل د  مح  بنةً ش د يد ةً و ك ان  ق دْ س أ ل  الْلّن

هُ   ف أ ر اد  ت  ع الَ  ت كْم يل  خ لنت ه  لْلّ ن  بأ  نْ لا    -و هُو  خ ل يلُ الْلّن     -أ نْ ي  ه ب هُ إيان
ل لْج ب ين ﴾   و ت  لنهُ  أ سْل م ا  ﴿ف  ل منا  ر بن ه :  محُ بنة   ب ه   مُ  يُ ز اح  م ا  ق  لْب ه   في   ق ى  ي  ب ْ
نْ ْز ي   ك ذ ل ك   إنان  الرُّؤْيا   ص دنقْت   ﴿ق دْ  إبْ ر اه يمُ﴾  يا   أ نْ  د يْ ن اهُ  ﴿و نا 

ن ين ﴾ ﴿إنن  ا الحْ د يث  النذ ي في   الْمُحْس  ءُ الْمُب يُن﴾ و م ثْلُ ه ذ  وُ  الْب لا  ا له   ه ذ 
و أ عْم ى و أ قْ ر ع   أ بْ ر ص   ح د يثُ   : الْبُخ ار ين  يح   الْم قْصُودُ    (1) ص ح  ك ان  

ع ل ى   خ ف ي   مم نا  ل هُ  ق  ب ْ و ا لنذ ي  الْو جْهُ  و ه ذ ا   . الْف عْل  ن  فْس   لا   ء هُمْ  ابتْ لا 
 

 (. ٣٤٦٤صحيح البخاري )( 1)
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الْم أْمُور    م نْ  و لا   الْأ مْر   م نْ  ئ ة   النناش  الحْ كْم ة   و جْه   ي  عْر فُوا  ف  ل مْ  الْمُعْت ز ل ة  
هُمْ   . و ا لنذ ين  أ نْك رُوا الحْ كْم ة  ع نْد  ي  عْر فُوا إلان الْأ ونل   ْ ل ت  ع لُّق  الْأ مْر  ب ه  ب لْ لَ 
ف عْل  بأ  مْر  و لا  غ يْر  ذ ل ك    كْم ةً و لا  تَ ْص يص   وُن  ح  ي  عْت بَ  الجْ م يعُ س و اءٌ لا  
ء  ي  ت ك لنمُون  في    ء  و ه ؤُلا  ك م ا ق دْ عُر ف  م نْ أ صْل ه مْ. ثمنُ إنن ك ث يراً م نْ ه ؤُلا 

نُون  ع ل ى ت لْك  الْأُصُول  النتي  له مُْ  ير  الْقُرْآن  و الحْ د يث  و الْف قْه  ف  ي  ب ْ  و لا   ت  فْس 
إلان  أ قْ و اله  مْ  ح ق ائ ق   ﴿قُلْ   ي  عْر فُ  إنن   : الْق ائ ل  ف  ق وْلُ  م أْخ ذ هُمْ  ع ر ف   م نْ 

ه ا   ن  فْس  هُم ا في   م ن ْ د ة   ق دْ ت كُونُ كُلُّ و اح  الْك ت اب   أ ح دٌ﴾ و ف اتح  ةُ   ُ هُو  الْلّن
خُصنتْ   و إ نَّن ا  الْآيا ت   ل س ائ ر   ممُ اث ل ةٌ  ين   الْكُرْس  و آي ةُ  السُّو ر   ل س ائ ر   ممُ اث ل ةً 
إلان  ذ ل ك   و نَ ْو   ة   الصنلا  في   الْف اتح  ةُ   ْ ت  ت  ع ينن  ْ لَ  أ وْ  ق ار ئ ه ا  ث  و اب   ب ك ثْ ر ة  
ت  قْت ض ي التنخْص يص  هُو   ف ةٌ  يئ ة  م نْ غ يْر  أ نْ ي كُون  ف يه ا ص  ل م حْض  الْم ش 

ٌّ ع ل ى  أُصُول  ج هْم  في  الْخ لْق  و الْأ مْر  و إ نْ ك ان  و اف  ق هُ ع ل يْه  أ بوُ الحْ س ن   م بْني 
ا   ه ذ  ف يه ا  ي ذْكُرُ  السنل ف   رُ  آثا  ف يه ا  النتي   الْم عْرُوف ةُ  السُّننةُ  و ك ت ب   و غ يْرهُُ. 
الْق د ر ينة    أ قْ و ال   الْمُتنب ع ين  لج  هْم  في   الجْ بَْ ينة   ق  وْل   الْق وْل   ا  ه ذ  ا و يج ْع لُ  و ه ذ 
الجْ هْم ينة ك م ا   الجْ بَْ ينة   ق  وْل   يُ نْك رُون   و السنل فُ ك انوُا  ت د ع ة   الْمُب ْ الجْ بَْ ينة  
الث نوْر ين    سُفْي ان   ع نْ  م عْرُوفٌ  ا  و ه ذ  الْق د ر ينة   الْمُعْت ز ل ة   ق  وْل   يُ نْك رُون  

ب ل  و غ يْر ه مْ  و الْأ وْز   اع ي و الزُّب  يْد ين  و ع بْد  الرنحْم ن  بْن  م هْد ين  و أ حْم د بْن  ح ن ْ
و الْم ال ك ينة    الحْ ن ف ينة   م نْ  الْأ ئ منة   أ تْ ب اع   م نْ  د   و اح  غ يْرُ  ذ ل ك   ذ ك ر   و ق دْ 
في    ط   بُس  ق دْ  في  كُتبُ ه مْ ك م ا  السُّننة   أ هْل   و س ائ ر   ب ل ينة   و الحْ ن ْ و الشناف ع ينة  
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. و إ نَّن ا ن  ب نهْن ا هُن ا ع ل ى   ع ه  و ذ ك رْت أ قْ و ال  السنل ف  و الْأ ئ منة  في  ذ ل ك  م و اض 
الْأ صْل  لأ  نن ك ث يراً م نْ النناس  لا  ي  عْر فُ ذ ل ك  و لا  ي ظُنُّ ق  وْل  أ هْل  السُّننة  في   
الْق د ر  إلان الْق وْل  النذ ي هُو  ع نْد  أ هْل  السُّننة  ق  وْل  ج هْم  و أ تْ ب اع ه  الْمُج بَن  ة   
هُمْ م نْ ي ظُنُّ أ نن ق  وْل  أ هْل  السُّننة  في  م س ائ ل    . ك م ا أ نن م ن ْ أ وْ م ا يُشْب هُ ذ ل ك 
الْأ سْْ اء  و الْأ حْك ام  و الْو عْد  و الْو ع يد  هُو  أ يْضًا الْق وْلُ الْم عْرُوفُ ع نْد  أ هْل   

ي  عْر فُ  م نْ  ي  عْر فهُُ  ا  و ه ذ   . ج هْم  ب ق وْل   و التناب ع ين    السُّننة   الصنح اب ة   أ قْ و ال  
الْكُتُب    . و ذ ل ك  م وْجُودٌ في   م  الْم شْهُور ين  في  ه ذ ه  الْأُصُول  و أ ئ منة  الْإ سْلا 
الْمُص ن نف ة  النتي  ف يه ا أ قْ و الُ جَُْهُور  الْأ ئ منة  النتي  ي ذْكُرُ ف يه ا أ قْ و الُهمُْ في  الْف قْه   
ك ث يراً و الْعُل م اءُ الْأ ك اب رُ م نْ أ تْ ب اع  الْأ ئ منة  الْأ رْب ع ة  ع ل ى م ذْه ب  السنل ف  في   
ع ل ى   السنل ف   أ قْ و الُ  ف يه ا  يذُْك رُ  النتي   الْمُص ن نف ة   الْكُتُب   م نْ  ذ ل ك  و ك ث ير  
م ال ك  و الشناف ع ين  و أ بِ  ح ن يف ة  و أ حْم د   أ صْح اب   ت صْن يف   م نْ  تن ب اع   الا  و جْه  
ب غ ي ل لْع اق ل  أ نْ ي  عْر ف  أ نن م ثْل    ب ل  و غ يْر ه مْ ي ذْكُرُون  ذ ل ك  ف يه ا. و ي  ن ْ بْن  ح ن ْ
ْ ي كُنْ السنل فُ   ه ذ ه  الْم س ائ ل  الْع ظ يم ة  النتي  ه ي  م نْ أ عْظ م  م س ائ ل  الدن ين  لَ 
ق الُوهُ ف  هُو  الجْ اه لُ   م ا  ي  عْر فْ  لَ ْ  م نْ  ب لْ  ه ا.  مُعْر ض ين  ع ن ْ ج اه ل ين  بِ  ا و لا  
بأ  قْ و ال  السنل ف  و بِ  ا د لن ع ل يْه  الْك ت ابُ و السُّننةُ و الصنو ابُ في    لحْ قن  ف يه ا و  با 
مُْ   له  و التناب ع ين   الصنح اب ة   م نْ  السنل فُ  ع ل يْه   م ا ك ان   النن ز اع   م س ائ ل   جَ  يع  
بِ  حْس ان  و ق  وْلُهمُْ هُو  النذ ي ي دُلُّ ع ل يْه  الْك ت ابُ و السُّننةُ و الْع قْلُ الصنر يحُ.  

ُ سُبْح ان هُ أ عْل مُ. ط  ه ذ ا في  م و اض ع  ك ث ير ة . و ا لْلّن  و ق دْ بُس 
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